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  :  مقـدمــــــة
تحدي حقیقي یواجه باتت تشكل  التعقیدات الرقمیة التي یعرفها مجتمع األلفیة الثالثةإن مجمل 
الواقع اإلجتماعي المعاصر المتأثر بالعولمة والمندمج مع التقنیة وهو ما انعكس بعنف وبشكل صریح 
في جملة من التحوالت التي یشهدها الفرد والمجتمع على حد سواء، وعطفت على إحداث تغیرات 
قة صاحبت أنساق المجتمع الكالسیكیة وعالقاته اإلجتماعیة وتصوراته لوظائفه الحیویة، فظهرت عمی
الكثیر من اإلضطرابات على مستوى آداءاته التقلیدیة، بدء من تغّیر المفاهیم والوظائف األساسیة 
دور "إلجتماعیة مرورا بالخلل الوظیفي الذي مّس مؤسسات التنشئة ا" األسرة النواة"لألسرة البسیطة أو 
وصوال إلى المآزق اإلجتماعیة الكبرى التي استغرقت العقل اإلنساني .." الحضانة، المدرسة المسجد
ودفعته لحدوده القصوى في المساءلة الفكریة عن جدوى التطور العلمي أمام مسخ هویة المجتمع وقیمه 
 0.1بدل البیئة الكالسیكیة للویب 0.2باإلنسانیة، وقد أدى انتقال المنظومة الرقمیة في تبني بیئة الوی
إلى فسح المجال لوفود العالم اإلفتراضي وٕاحداث ثورة رقمیة في مجال اإلتصال التفاعلي وأعطت دفعة 
كبیرة لخلق مناخ افتراضي یؤسس لشبكة عالقات كان اإلنسان الرقمي الوحدة األساسیة فیها داخل 
اإلفتراضیة، وما حملته الفضاءات اإلفتراضیة من  مواقع التواصل اإلجتماعي فیما یعرف بالهویة
تأثیرات انعكست بصورة كبیرة على األسرة والواقع اإلجتماعي الحقیقي وفرضت هي األخرى توازنات 
جدیدة و وضعت سّلم قّیم المجتمع أمام رهانات جادة وتحدیات خطیرة باتت تهدد بنسف البقیة المتبقیة 
  .كلیةمن مالمح المجتمع اإلنساني بال
أمام كل هذه المعطیات ظهر الفایس بوك كواحد من أهم المنّصات التواصلیة تجاوز عدد 
ملیار مستخدم عبر العالم ما جعله یتربع في صدارة شبكات التواصل  02مستخدمیه عتبة الـ 




وقد وضع في البدایة لخدمة طالب الجامعة وهیئة التدریس  profilesشر الصفحات الخاصة ویتیح ن
وتحّول من موقع بسیط على الشبكة العنكبوتیة لمجموعة  والموظفین لكنه اتسع لیشمل كل األشخاص
من طلبة جامعة هارفرد إلى شركة عمالقة عابرة للقارات تّوظف اآلالف من العقول المفّكرة والمبدعة 
دون اإلهتمام بالجنس أو العرق أو السن المهم هو اإلبداع والقدرة على اإلبتكار، وقد فرض الفایس 
خدمیه وألزمهم بخصائصه المكانیة في الالحدود داخل األطر اإلفتراضیة بوك منطقه على جمیع مست
والزمانیة فیما یعرف بالزمن المیدیاتیكي، والكثیر من الخصائص والتطبیقات التي استقطبت اهتمام 
مختلف الشرائح وجعلت من تواصلهم معه أمرا غیر قابل لالستغناء عنه في بعض الحاالت، والفایس 
في كل مرة على تطویر أدواته الرقمیة من أجل حمایة الجانب األمني لمستخدمیه بوك كموقع عمل 
غیر أنه كان في كل مرة یتعرض إلى الكثیر من اإلنتقادات بشأن مسألة الخصوصیة، وهو األمر الذي 
جعل من هذا الفضاء اإلفتراضي الذي ُأِسس لتقریب المسافات بین األفراد وتسهیل التواصل بین 
مساحة غیر ُمكتشفة الحدود القصوى الستخداماتها ولم ُیّمَكن بعد بشكل جّلي استنطاق  المجتمعات
مكنونه وقد یترك هذا األمر للزمن الذي سیكون كفیال بمعرفته بعد التطویرات المستقبلیة واالستخدامات 
  الجدیدة التي ستدرج فیه
تخداماته المندمجة في فلسفة لقد استوعب الفایس بوك األفراد وفقا لخوارزمیة معینة تبعت اس
الواقع اإلفتراضي جمیع مستخدمیه فألزم األفراد بتشكیل شخصیة افتراضیة لیست كالشخصیة 
رزم غیر محدودة من :" اعتبرها علي رحومة اإلعتباریة وال المعنویة لكنها عبارة عن هویة إفتراضیة 
لومات والتفاعل اإلجتماعي والتعابیر البیتات وهي جمیعا رموز للخصائص والمواصفات واألفكار والمع
والمشاعر واالتجاهات بأنواعها ویأخذ التفاعل بین الهویات الرقمیة شكله بصورة طبیعیة حسب ما 




اعلیة في الواقع اإلجتماعي وعالقتها باألفراد والهویة الحقیقیة المهتمة بالبحث حول دور المنّصات التف
ولم یصطلح الجمیع حول مفهوم محدد ذلك أن البیئة الناشئة والتي تحوي الهویة اإلفتراضیة هي بیئة 
حدیثة والمفهوم تبعا الستعماالته یعتبر مفهوما حدیثا غایة في المرونة وقابال للتطویر بشكل آني، لكنه 
الوقت شّكل فضاء خصبا للبحث فیها وفهم تركیبتها وأبعادها وتأثیرها على شخصیة الفرد في ذات 
الواقعیة وشبكة عالقاته ونمط تفكیره في الواقع اإلجتماعي أساسا على اختیاراته ونمطیة استهالكیاته 
للفرد ال  وكل ما یمكن أن یرافق الفرد في یومیاته، وعلى العموم فإن اإلهتمام بالهویة اإلفتراضیة
تستجیب فقط للخصوصیة الذاتیة بل تعمل على تحدید مؤشراتها في إطار المجتمع وكیف تنعكس 
طبیعة المجتمع وأنساقه على الهویات اإلفتراضیة لألفراد وعلى هذا األساس فقد اتجهت العدید من 
  .التوجهات النظریة نحو دراستها واالهتمام بها
شباب بصفة عامة والشباب الجامعي بصفة خاصة للعدید وقد استقطب الفایس بوك اهتمام ال
من االعتبارات التي وفرتها الهویة اإلفتراضیة المتحررة أكثر في الواقع اإلفتراضي، وقد شّكلت 
الفضاءات الفایسبوكیة إذا جاز التعبیر مالذا للطلبة من خالل التفاعل مع التطبیقات واأللعاب وغرف 
متاح وشّكل للطلبة إغراء یسهل االنسیاق معه وكما كانت المجتمعات  الدردشة وغیرها كثیر مما هو
اإلفتراضیة بدیال عن حاالت الفشل التي شهدتها المجتمعات الصناعیة نتیجة فشلها في تكوین مناخ 
إجتماعي مثالي وانتشار اآلفات اإلجتماعیة والعدید من المشاكل المجتمعیة التي حذت بالبشریة نحو 
مونة العواقب فقد شّكلت الهویة اإلفتراضیة بالنسبة للطلبة الجامعیین بدیال متاحا عن مسارات غیر مأ
معطیات الواقع المثقل بالقیود والحدود والمضایقات فقد أصبح العمل على االنتقال نحو العالم 




تكوین عالقات جدیدة والتعبیر عن وجوده وكسب قیمة أكثر یحقق من خاللها فاعلیته وحضوره بشكل 
  .یستجیب وطموحاته الكبیرة
وعلى هذا األساس ونتیجة للعدید من اإلعتبارات فقد استهدفنا البحث في هذه األطروحة عما 
مباشر لتحدیات البحث المراد  یمكننا من اإلحاطة بالموضوع من خالل إیجاد تولیفة تستجیب بشكل
  : فصول فكانت البدایة ) 06(انجازه ومنه فقد عمدنا إلى تأسیس األطروحة في ستة 
بالفصل األول وهو مشكلة البحث وقد اعتمدنا فیه على محاولة تعریف وتحدید وصیاغة 
ة البحث ثم مشكلة البحث ثم عطفنا بعد ذلك على محاولة إبراز أهمیة البحث ومبررات إختیار مشكل
تطرقنا إلى الكشف عن الهدف من إختیار مشكلة البحث وعطفنا على التفصیل في مسألة المقاربة 
المنهجیة المعتمدة وبأي المقاربات المنهجیة ثم تطرقنا ختاما إلى مسألة الدراسات السابقة التي وجدناها 
  .تتوافق والمسار البحثي لألطروحة 
یتناول مسألة شبكات التواصل اإلجتماعي والفایس بوك قضایا  ثم الفصل الثاني وقد اخترنا أن
تنظیریة وقد استهللنا الفصل بمدخل إلى النظریات اإلعالمیة المعاصرة ثم بعد ذلك عّرجنا على أهم 
المقاربات النظریة التي تناولت اإلعالم التفاعلي وقد فّصلنا فیما بعد في سوسیولوجیة نظریات اإلعالم 
ا إلى التفصیل في قضیة شبكات التواصل اإلجتماعي لنفّصل بعد ذلك وختاما في مسألة التفاعلي ومنه
  .الفایس بوك والنسق العولمي
وبعد ذلك الفصل الثالث تناولنا في هذا الفصل حول مسألة الهویة والهویة اإلفتراضیة 
دها للحدیث عن سوسیولوجیا وقد انطلقنا في البحث حول الهویة كمقاربة سوسیولوجیة وانتقلنا بع
مستویات الهویة وأنواعها ثم عطفنا على اإلشتغال بصفات الهویة و وظائفها المتنوعة وقد فّصلنا فیما 




لى الفایس بوك وقد تناولنا والفصل الرابع وقد اخترنا له الطلبة الجامعیون والهویة اإلفتراضیة ع
فیه الهویة الحقیقیة والهویة اإلفتراضیة عند الطلبة الجامعیین وبعد ذلك عطفنا على البحث في مسألة 
المضامین السوسیوثقافیة والهویة اإلفتراضیة لدى الطلبة الجامعیین داخل الفایس بوك وانتقلنا للبحث 
یة والهویة اإلفتراضیة لدى الطلبة الجامعیین داخل في مسألة المحیط األسري أو الحاضنة اإلجتماع
الفایس بوك ثم اشتغلنا على مسألة القّیم اإلجتماعیة والهویة اإلفتراضیة لدى الطلبة الجامعیین داخل 
  الفایس بوك 
أما الفصل الخامس اإلجراءات المنهجیة فقد اعتمدنا ضبط الفرض العام لألطروحة وكذا 
فنا تحدید مجاالت الدراسة الزمانیة والمكانیة وتحدید العینة ثم انتقلنا لتحدید الفرضیات الفرعیة واستهد
المنهج المستخدم تبعا لمعطیات الدراسة ومداخلها المنهجیة ثم حددنا أدوات جمع البیانات وضبطنا 
  .كیفیة العمل المیداني ومراحله
وقد قمنا فیه وبشّكل والفصل السادس المتعلق بعرض ومناقشة النتائج واختبار الفرضیات 
مفّصل من عرض النتائج في جداول وتقدیم قراءة وفق الخلفیة السوسیولوجیة المالئمة ثم قمنا بقراءة 
  .النتائج وتبعا لذلك كله قمنا باختبار الفرضیات وبعد ذلك قدمنا اإلستخالصات والتوصیات المالئمة
ة بعد التواصل مع األستاذ كانت هذه هي الفصول التي اعتمدنا علیها في هذه األطروح
ة وقد حاولنا المشّرف والعمل على األخذ بتوجیهاته ثم بعد ذلك العمل مطوال على المادة النظریة المتاح
توفیر ما یمكن اعتباره مادة علمیة أساسیة في هذه الدراسة التي لن تكتمل في تقدیرنا إال  قدر الممكن
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 :  تمهیــــــد
الدعامة األساسیة أو المدخل الرئیسي لبلورة تصور واضح عن " اإلشكالیة"یشكل الفصل األول 
القیام بضبط وتحدید اإلشكالیة وصیاغتها بشكل یتماشى ومتطلبات  مجمل البحث ولذلك فقد حاولنا
اإلشكالیة نظرة شاملة عن الموضوع قمنا من خاللها بالتدقیق في صیاغة اإلشكالیة  الدراسة؛ وقد حوت
مستهدفین التقرب من اإلجابة، ثم انتقلنا الختیار منهج للبحث وفق أي مقاربة منهجیة، بعد ذلك ركزنا 
شارة العمل على تحدید وضبط مفاهیم الدراسة، ثم عمدنا إلى استعراض الدراسات السابقة ومحاولة اإل
 .إلى المضامین الختامیة أو النتائج التي حوتها في محاولة ربطها واإلستفادة منها في الدراسة الحالیة 
  : تعریف وتحدید وصیاغة مشكلة البحث   -1
  : تعریـــف مشكلــة البحث   - 1/1
إن اإلنفجار الرقمي الذي شهدته المجتمعات المعاصرة قلب النمطیة المعتادة في التعاطي     
مع قضایاها الشائكة واستشكاالتها اإلبسیمولوجیة، ورفع من رتابة التداول السوسیوثقافي إلى مستوى لم 
تنبأ فیها عن الطابع  بابتكاره لمفهوم القریة الكونیة التي" مارشال ماكلوهان"تشهده من قبل، لقد أبدع 
الذي ستتجه نحوه المجتمعات اإلنسانیة في مجال إتصاالتها وعالقاتها التكنواعالمیة، غیر أنه لم 
یستطع أن یحدد أو یتوقع هو أو غیره سرعة وكم التغیرات الهائلة التي رافقت تلك التطورات التي 
م التفاعلي الیوم باتت أشبه ما تكون شهدتها مجتمعات المیدیا إذا جاز التعبیر، إن مساحات اإلعال
بالكونیة فغطت معظم مناطق العالم وتداولت غالبیة األحداث وجعلت من الفرد قادرا على معرفة دقائق 
التفاصیل التي تحدث في مناطق بعیدة عنه بآالف الكیلومترات ومكنته من التواصل مع أناس آخرین 




ضم هذا التطور المتسارع لوسائل اإلعالم التفاعلي شكال ومضمونا من حیث في خ     
إضافة (، ظهرت "المضامین اإلعالمیة"الجانب التقني ومن حیث الرسالة اإلتصالیة المراد إیصالها 
في الحقل االتصالي ُعِرَفت بشبكات التواصل اإلجتماعي وهي مواقع تفاعلیة على شبكة ) جدیدة
على صناعة واقع إفتراضي تشاركي بین األفراد لتبادل الصور والفیدیوهات واألحداث اإلنترنیت تعمل 
الیومیة بینهم أو للتواصل عن طریق الدردشة وغیرها من األطر المتاحة للتفاعل وفي هذا الصدد یقول 
اعتها هي تركیبة إجتماعیة إلكترونیة تتم صن: " محمد عّواد معّرفا شبكات التواصل اإلجتماعي بالقول 
باسم العقدة ) مثل الفرد الواحد(من أفراد أو جماعات أو مؤسسات وتتم تسمیة الجزء التكویني األساسي 
بحیث یتم إیصال هذه العقد بأنواع مختلفة من العالقات كتشجیع فریق معین أو اإلنتماء لشركة ما أو 
كطبیعة الوضع اإلجتماعي  حمل جنسیة لبلد ما في العالم وقد تصل هذه العالقات لدرجة أكثر عمقا
لقد أشار محمد عواد في تعریفه إلى جزئیة مهمة  1."أو المعتقدات أو الطبقة التي ینتمي إلیها الفرد
وهي العقدة التي تعتبر أساس العملیة اإلتصالیة ككل داخل شبكات التواصل اإلجتماعي، غیر أن 
اضح وال محدد بدقة وفي ذلك یؤكد دون الدور الحقیقي الذي تؤدیه هذه الشبكات یبقى نسبیا غیر و 
مازلنا في المرحلة األولى لفهم كیف ستستخدم شبكات التواصل : " تابسكوت عن الشبكات اإلجتماعیة 
وعندما اخترعت .. اإلجتماعي وألي األغراض الصورة لیست واضحة لحد اآلن وهو ما لیس مستغربا 
تستغل االستودیوهات جمیع اإلمكانیات الجدیدة الصور المتحركة استغرق األمر وقتا أیضا قبل أن 
التي تقدمها هذه الوسیلة، وبنفس الطریقة سوف یكشف الجیل القادم من منصات الشبكات اإلجتماعیة 
النقاب عن إمكانیات جدیدة تماما ولكن لن یكون واضحا على الفور ما هي حدود هذه اإلمكانیات وال 
هذه القراءة التي قدمها دون توحي وعلى بساطتها بمستوى إن  2."الكیفیة الواجب أن تستغل بها
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الغموض الذي یكتنف وفود شبكات التواصل اإلجتماعي إلى الراهن المجتمعي واألدوار المنتظرة منها 
وقد بات جلیا أن الحكم على الوظائف النهائیة التي یمكن أن یلعبها الفاعلون في هذا المجال أمر لیس 
م بدقة على إیجابیة أو سلبیة اإلنخراط في التفاعل مع شبكات التواصل سهال كما الیمكن الجز 
اإلجتماعي، األمر سیستغرق وقتا حتى تتضح كامل التفاصیل المحیطة بهذا الوافد الجدید على الساحة 
اإلتصالیة أو المیدیا اإلجتماعیة، وسیكون أمام مخابر البحث ومراكز الدراسات عمل كبیر لتحدید 
  .ورة صورة نهائیة عن استخدامات شبكات التواصل اإلجتماعيآلیاتها وبل
لقد انتشرت شبكات التواصل اإلجتماعي على االنترنیت بشكل كبیر وسرعة عالیة، وتزایدت 
 تویتر، هاي فایف :موقع یمكن أن نعددها كالتالي ) 11(عناوینها والتي برزت بقوة هي إحدى عشرة 
 نج، برایت كایت، دیلیشیوس، هالولبوكس، كاوتش سیفی فایس بوك، لینكد ان، ماي سبیس، اكس
فریندستر، هذه المواقع تعمل تقریبا بنفس المبدأ والتباینات بینها ال تعدوا أن تكون تقنیة في التصمیم أو 
في بعض الخصائص الجزئیة، لقد امتلكت شبكات التواصل اإلجتماعي قدرة استثنائیة على صناعة 
قد اختزلت المسافات و وفرت الزمن بشكل هائل فما كان متطلبا حدوثه وتنظیم المجموعات، كما و 
سابقا الكثیر من الجهد والمال والسفر والوقت بات فعله مع هذه الشبكات ال یعدوا الضغط على لوحة 
المفاتیح وتعمل اإلستجابة بشكل فوري وآلي وبنتائج أكثر فعالیة، استرعت هذه الفضاءات اإلفتراضیة 
لف شرائح المجتمع خصوصا الشبابیة منها بل لقد كان للشباب الدور األكبر في إنشائها اهتمام مخت
وفي السنوات القلیلة القادمة ستشكل .. كانت هذه الشبكات قد بدأت بأشیاء یفعلها الشباب " وانتشارها 
وعلى   1".الشبكات اإلجتماعیة في رأیي األساس إلنجاز األعمال في الجوانب األخرى من حیاة الكبار
هذا فال یمكن محاولة فهم وتتبع تطور شبكات التواصل اإلجتماعي بعیدا عن فهم التشكل القیمي 
  .والسیكولوجي للشباب تنشئتهم اإلجتماعیة وخصوصیتهم السوسیوثقافیة
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لقد شكل الشباب الجامعي أو الطلبة الجامعیون الفضاء األنسب إلحتضان هذا النمط 
طالبا بجامعة هارفرد عندما استلهم فكرة إنشاء الفایس " مارك زوكربیرغ"ان التواصلي الجدید، ولقد ك
بوك كموقع للتواصل بین أفراد جامعته، لكنه تحول الیوم إلى واحد من أقوى المؤسسات اإلقتصادیة في 
مجال الخدمات اإلعالمیة وبات مؤسسة یقدر رأسمالها بأرقام هائلة، وفي إقبال الشباب على مواقع 
الجمعیة أخصائیة علم اإلجتماع بجامعة بیركلي في حوار لها مع : صل اإلجتماعي تقول دانا بویدلتواا
ومعظم أماكن األنشطة ویملون على  یتحكم الكبار في البیت والمدرسة: "األمریكیة لتطویر العلوم
خل البیت الشباب أماكن وجودهم وما یفعلونه وكیف یفعلونه وبهذه الطریقة یفتقر الشباب للتحكم دا
وكثیر منهم ال یعدونه مكانهم الخاص ولذلك یبحثون عن أماكن خاصة جدیدة على االنترنیت 
لهذا قلنا أنه من  1."یجتمعون علیها معا ویترابطون مع أقرانهم ویصنعون أماكن مشتركة خاصة بهم
یبدوا جلیا و  هم المحیط البسیكوسیولوجي للشبابالصعب فهم تشكل هذه الشبكات بعیدا عن محاولة ف
أن الطلبة الجامعیین كمكون رئیسي من مكونات الشباب یتمتعون بالعدید من الخصائص التي تجعلهم 
  .یتصدرون للتفاعل بشكل كبیر مع هذه الشبكات
وفي الجزائر فإن الطلبة الجامعیین على غرار بقیة الطلبة في العالم تأثروا هم كذلك بشكل 
ماعي والحراك المرافق لها، وكان تعاطیهم مع المیدیا اإلجتماعیة مباشر بوفود شبكات التواصل اإلجت
ملفتا للنظر نظرا لسرعة انتشارها بینهم خصوصا وقد تصّدر الفایس بوك قائمة استعماالتهم بشكل 
كبیر وباتت مجاالت استخدامهم والمواضیع المتداولة فیه محط اإلنتباه وقد اعتمدنا على معطیات 
قمنا به في رسالة الماجستیر حول شبكات التواصل اإلجتماعي والهویة  البحث المیداني الذي
في التدلیل على ذلك، واستخدام الطلبة * الفایس بوك وطلبة جامعة بسكرة نموذجا * اإلفتراضیة 
الجامعیین للفایس بوك سواء كان بهویات غیر حقیقیة ومعلومات غیر واقعیة أو كان بالهویة الحقیقیة 
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ة فإن الهویة المعتمدة وفي كال الحالتین في الفایس بوك تعتبر هویة إفتراضیة بمختلف ومعلومات دقیق
تحدیاتها واإلنعكاسات الناتجة عنها، إن كل هذه اإلشارات شكلت بالنسبة لنا مشكال إبستیمولوجیا 
  . یسترعي البحث والتدقیق ویثیر الفضول العلمي هذا األمر هو الذي دفعنا للبحث في هذه المسألة
  : تحدید وصیاغة مشكلة البحث - 1/2
لقد باتت شبكات التواصل اإلجتماعي فاعال أساسیا في رسم وتشكیل النسق اإلجتماعي 
لمجتمعات األلفیة الثالثة، وساهمت بتواجدها المكّثف في مختلف المجاالت السوسیوثقافیة في إضفاء 
الصعب جدا التعامل مع المشاكل المتعددة طابعها على العالقات واألبنیة اإلجتماعیة، فأصبح من 
داخل الواقع اإلجتماعي دون التعریج أو التوقف عند معطى شبكات التواصل اإلجتماعي ولم تتمایز 
في ذلك المجتمعات المتقدمة عن تلك المجتمعات التي ُیصطَلح علیها بمجتمعات العالم الثالث؛ إن 
أقلق الباحثین ودفعهم إلى اإلهتمام أكثر " اإلجتماعیة المیدیا"النسقیة التي فرضها تسارع استخدام 
بالبحث والتدقیق حولها، هذه الظاهرة التي تحولت مع سعة انتشارها وسرعة استخدامها وانعكاساتها إلى 
ظاهرة إجتماعیة استقطبت شرائح واسعة من المجتمع أصبح من غیر الممكن تجاهلها كرهان جدید 
  .معیمارس سلطة رمزیة على المجت
والمجتمعات العربیة جزء من التفاعل الكوني وتتأثر بشكل مباشر بمستجداته وتطوراته، بل 
ولقد شكلت في السنوات األخیرة مسرحا لمختلف تدخالته السیاسیة والعسكریة وحتى اإلقتصادیة منها، 
یة، وباتت المنطقة العربیة منطقة نفوذ تخضع بشكل مضطرب لبراغماتیة وحسابات الدول الغرب
والمالحظ أن هذه التوترات التي تعیشها المجتمعات العربیة الیوم كانت في بدایتها األولى على عالقة 
الربیع " وثیقة باستخدامات شبكات التواصل اإلجتماعي عموما والفایس بوك بشكل أخص فیما عرف بـ 




اإلقتتال الطائفي والحروب األهلیة بعد أن بدأ حراكا سلمیا على مستوى الفایس بوك النتقاد األوضاع 
اإلجتماعیة والرغبة في النزول إلى المیادین للمطالبة بتحسین األوضاع المعیشیة، وألن المجتمع 
اریخیا وجغرافیا وحتى جیواسترایجیا الجزائري مكّون أساسي من مكونات النسیج اإلجتماعي العربي ت
الیوم، فقد تفاعل بشكل كبیر هو األخر مع متغیر الفایس بوك الذي استقطب شریحة هائلة من الشباب 
الجزائري واستطاع أن یفرض منطقه على حیاتهم الیومیة، فبات تفاعلهم معه في كل حین في 
ي العمل في المنزل سواء لتغطیة أحداث مناسباتهم الشخصیة وعالقاتهم اإلجتماعیة في الدراسة ف
مهمة أو للتفاعل مع جزئیات بسیطة من حیاتهم، وفي المحصلة النهائیة فلقد أصبح للفایس بوك 
  .حضور قوي ومؤثر داخل النسق اإلجتماعي الجزائري بأنساقه الجزئیة المختلفة 
"  النقاش داخل ا فقد شهدملحوظحضور الفایس بوك داخل المجتمع الجزائري الیوم بات 
 العدید من القضایا اإلجتماعیة التفاعلیة، وساهم الفایس بوك في صناعةتناول " المجتمع اإلفتراضي
ومسألة " الرأي العام لدى الشباب في مواضیع تعلقت بمختلف المجاالت الحیاتیة الریاضة  جو لتشكیل
" والسیاسة " بمختلف تعقیداتهالفریق الوطني ومدربه والتصفیات للموندیال وحتى الدوري المحلي 
التقشف وقانون المالیة " واإلقتصاد " خصوصا ما تعلق منها باإلنتخابات والدستور والقوانین والبرلمان
وغیرها كثیر، هذا الحضور القوي " ظاهرة إختطاف األطفال " الملفات اإلجتماعیة "  2017/  2016
یمكن اإلستدالل على ذلك من خالل حادثة تسریب شهد في المقابل عدم قدرة على استیعابه رسمیا، و 
" هدى فرعون"، وما رافقها من محاولة وزارة اإلعالم ممثلة في الوزیرة 2016أسئلة البكالوریا دورة جوان 
من حجب موقع الفایس بوك ولم تستطع هذه المحاولة الصمود طویال أمام الحراك الذي قام به رواد 
واقع بدیلة، بل وقد أقدموا على قرصنة موقع وزارة التربیة الوطنیة الفایس بوك عن طریق استخدام م




الفایس بوك موجود بقوة ویشكل مع تقادم الزمن وسیلة  بسطحیة أو التصریح بأنها ظاهرة عرضیة،
ارسها الجمیع الشباب قادة الرأي األحزاب السیاسیة هیئات المجتمع المدني وال ضغط غیر رسمیة یم
  .یمكن التحكم فیها بسهولة
الشباب الجزائري بما له من خصوصیات سوسیوثقافیة وبسیكولوجیة اعتبر التعاطي مع الفایس 
وزارة حجب الموقع بوك حقا مكتسبا ال یمكن التنازل عنه، هذا ما عكس ردة فعله القویة على محاولة ال
والتي أثارت العدید من التساؤالت عن جدوى التعلق بالفایس بوك؟ ولما قد یصل حد اإلدمان؟ وما 
الذي یوجد داخل هذا الفضاء اإلفتراضي حتى یتنازل تدریجیا عن وجوده الحقیقي لصالح اإلستغراق 
وجیین والسیاسیین وأخصائیي علم داخل الفایس بوك؟ بل أثارت حفیظة الباحثین اإلجتماعیین واألنتربول
النفس لمحاولة اإلقتراب من هذه اإلشكالیات واإلجابة عنها بدقة، الشباب الجزائري عموما والجامعي 
بحكم اشتغاله بالدراسة وانكفائه على مقاعد المدرجات أو  - نسبیا  - بشكل خاص الذي یمتلك وقتا 
ده على التواصل في الفایس بوك مع زمالئه في العودة إلى اإلقامات الجامعیة یجد وقت فراع یساع
الدراسة أو إلنشاء عالقات صداقة افتراضیة بعیدة كل البعد عن مجال الدراسة، الطلبة الجامعیون 
الذین یستخدمون الفایس بوك وكغیرهم من الشباب یستخدمون الفایس بوك، إما بمعلوماتهم الحقیقیة أي 
وٕاما عن طریق إستخدام أسماء مستعارة یعني بشخصیة مجهولة،  باالسم الحقیقي أو الصورة الحقیقیة
وفي كل الحاالت فإن الطلبة الجامعیین الذین یستعملون الفایس بوك تتشكل لهم شخصیة افتراضیة، 
هذه الشخصیة قد تشابه تلك التي هو علیها في الواقع كما قد تختلف كلیة عنها، ثم إن نمط المواضیع 
خالل الصفحات أصبحت تعطي مؤشرات داللیة على أن للفایس بوك خصوصیة التي یتم تداولها من 




هذه الشخصیة التي یتعاطى بها الطلبة الجامعیون على صفحات الفایس بوك تسمى شخصیة 
: مسعودة حول الهویة اإلفتراضیة بالقول هي .ف بویمكن استعارة تعری" هویة إفتراضیة"إفتراضیة أو 
مجموع الصفات والرموز والبیانات التي یستخدمها األفراد في تقدیم أنفسهم لآلخرین في المجتمعات (
وفي كل الحاالت فإن هذه التمثالت والبیانات لشخصیة  1)اإلفتراضیة ویتفاعلون معهم من خاللها
وعن مستوى وعیهم وتفكیرهم وٕارادتهم في إیصال ما یریدون إلى الطلبة الجامعیین تبقى صادرة عنهم 
من یرغبون فال أحد ألزمهم بالقوة على تقدیم هذه الهویة والتعایش معها كشخصیة حقیقیة تعبر عن 
أرائهم وأفكارهم وعما یریدون في هذا الفضاء اإلفتراضي داخل الفایس بوك، غیر أن الهویة اإلفتراضیة 
ثالث جزئیات هویاتیة مندمجة بدایة بالهویة الحقیقیة للطالب الجامعي والهویة التي تحمل في تفاعلها 
یتخیلها والهویة اإلفتراضیة كما یراها الناس ویتفاعل معها اآلخرون، وهذه اإلشارة على ما فیها من 
یة، فإذا محاولة للتبسیط تعتبر أهم ما في العالقة الترابطیة بین الهویة الحقیقیة والهویة اإلفتراض
استطاع الطالب استیعاب الجزئیات الهویاتیة الثالث مندمجة تمكن من التحكم في الواقعیة 
واإلفتراضیة، وٕاذا ارتبكت قدرته اإلدراكیة على فهم العالقة وتسییجها فمن المحتمل أن تظهر شخصیته 
  .اإلفتراضیة على خالف ما هو في الواقع
الطلبة الجامعیون یؤدي بالضرورة إلى انفصالهم جزئیا عن إن هذا األمر الذي قد یتورط فیه 
من خالل تفاعلهم مع غیرهم " هویة جدیدة"ماهیة واقعهم الحقیقي، ویجعلهم مندمجون بشكل كبیر مع 
بطریقة غیر معهودة ما یجعل تعلیقاتهم ومنشوراتهم في صفحاتهم محط استغراب عند من یعرفونهم في 
اإلفتراضیة بسحبهم تدریجیا وتؤثر على وعیهم وطریقة إدراكهم للقضایا وكیفیة الواقع، وتقوم هذه الهویة 
تقدیرهم لذواتهم وتعبیرهم على أفكارهم دونما تحدید لمستوى أو خط تطورهم بمعنى سواء كانوا في 
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االتجاه اإلیجابي أم كانوا في اإلتجاه السلبي، وهذا األمر ینعكس على الجانب السیكولوجي لهم بشكل 
فت، إضافة إلى كم الوقت الذي یستهلكهم داخل الفایس بوك فیعزلهم عن محیطهم اإلجتماعي ال
الضیق أسرهم وأصدقائهم أو محیطهم اإلجتماعي الواسع بمختلف تشعباته، وهنا یجد الطلبة أنفسهم 
أمام شخصیة غریبة عن الواقع اإلجتماعي الحقیقي فنتیجة النعزالهم عنه تجاوزتهم الكثیر من 
حداث، وفي مقابل تبلد العالقات اإلجتماعیة على الصعید الواقعي هناك تفاعالت كبیرة داخل األ
الفایس بوك وٕادراك سریع لكل الجزئیات والمواضیع المحیطة بهم، وهو ما یزید من حدة اإلنفصام عن 
غبته في الواقع الذي كلما حاول أحدهم العودة إلیه كلما اكتشف انه ازداد ابتعادا فینعكس على ر 
  .اإلستمرار داخل الفایس بوك
هذه الهویة اإلفتراضیة التي فتحت عالم السوسیولوجیا على األسئلة المعرفیة الكبرى حولها 
وأتاحت له بتقاطعاته اإلبسیمولوجیة مع اإلعالم واإلتصال من مساءلة التحدیات الحقیقیة التي ینبني 
، ومكنته ومختلف الفروع العلمیة من محاولة "ایس بوكالف" علیها انخراط الطلبة داخل الفضاء األزرق 
تحدید األسئلة الجوهریة من خالل فتح حلقات بحثیة متنوعة وعطف الباحثین على اإلشتغال علیها، 
وهو بالضبط األمر الذي اعتمدنا علیه من خالل المرجعیة السوسیولوجیة للولوج إلى هذا المجال 
یر ِجدته فكل الدراسات والبحوث حول الفایس بوك والهویة البحثي المعقد نظیر أمرین أوال نظ
اإلفتراضیة هي في أحسن األحوال لم تبلغ عقدها الثاني، ونظیر تسارع معطیاتها فالمؤشرات البحثیة 
تختلف من سنة إلى أخرى ومن شهر إلى أخر وهذا ما یجعل من دراسات بدایة العشریة مختلفة عن 
لة اإلشتغال على مسألة استخدام الفایس بوك والهویة اإلفتراضیة لدى دراسات نهایة العشریة، ومحاو 
   : الطلبة الجامعیین ُتَشِكل تحدي فعلي بالنسبة لنا من خالل محاولة التحقق من الفرض العام التالي 




  : ویمكن أن ندرج استجابة لمتطلبات البحث حول الفرض العام للدراسة الفرضیات التالیة
الجماعة اإلفتراضیة وبین تشكیل الهویة /توجد عالقة بین جماعة الرفاق -1
 .اإلفتراضیة لدى الطلبة الجامعیین داخل الفایس بوك
اضیة لدى توجد عالقة بین المضامین السوسیوثقافیة وبین تشكیل الهویة اإلفتر  -2
 .الطلبة الجامعیین داخل الفایس بوك
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 . اإلفتراضیة لدى الطلبة الجامعیین داخل الفایس بوك
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  .الجامعیین داخل الفایس بوك
 : أهمیة ومبررات إختیار مشكلة البحث  -2
  : أهمیة إختیار مشكلة البحث  -2/1
تندرج أهمیة إختیار مشكلة إستخدامات الفایس بوك والهویة اإلفتراضیة لدى الطلبة الجامعیین 
  : في كونها محاولة لإلجابة على الرهانات البحثیة التالیة 
التأثیر الكبیر الذي بات یلعبه الفایس بوك على صناعة وتوجیه الرأي العام لدى   .1
الطلبة الجامعیین حول القضایا المختلفة، فقد أصبحت المجموعات اإلفتراضیة التي أنشئت في بدایة 
یة أو األمر للتعارف والترفیه بین الطلبة تتداول فیما بینها مسائل تتعلق بالدراسة والمشاكل البیداغوج
اإلجتماعیة التي تصادفهم في الجامعة، وتحولت تدریجیا تلك الدردشات والحوارات الشخصیة للتكلم في 
مسائل الحرم الجامعي إلى فضاءات للنقاش حول مختلف تحدیات المنظومة البیداغوجیة، وازدادت هذه 




أو استغاللها من جهة أخرى في تأطیر األنشطة العلمیة والترفیهیة، ثم توسعت الدائرة بشكل تدریجي 
لتشمل بعض المواضیع الحساسة ذات الطابع اإلجتماعي أو تلك المواضیع الریاضیة بل وُفِتح المجال 
فضاءات لنقل الوقائع ومحاولة إیصال صور  حتى للمواضیع السیاسیة، وتحولت الحوارات تدریجیا إلى
حول حوادث معینة إما بغرض خدمة الصالح العام وٕاما یغرض التشویش وٕاثارة الفتن والنعرات، وبات 
التركیز على نمط معین من الخطابات والترویج له كافیا لیصنع توجها عاما عند الطلبة حول ذات 
عالمیة لذات المضمون ویعملوا بشكل مكثف على الموضوع، فیتحولوا بشكل تدریجي إلى نواقل إ
الدفاع عن تلك المضامین بعد تحولها بشكل هادئ إلى مكتسبات معرفیة لدى الطلبة غیر مسموح 
التنازل عنها، وهكذا فقد ساهم الفایس بوك بحدة في تحویل الفضاء اإلفتراضي إلى واحدة من أكبر 
 .لدى الطلبة الفضاءات لصناعة وتأطیر وتوجیه الرأي العام
استغراق الفایس بوك للطلبة بشكل مذهل فقد تحولت السنوات التي كان یقضیها  .2
الطلبة أثناء الدراسة الجامعیة سابقا ویكتسبون معها العدید من المهارات الفردیة ویطورون ملكاتهم 
ر الوقت المتوفر الریاضیة أو الفكریة ویكّونون أنفسهم تكوینا یالئم مساراتهم الوظیفي بعد التخرج نظی
والبدائل التي كانت تشغل أذهانهم تحولت اآلن في حضور الفایس بوك إلى سنوات زرقاء استغرقت 
منهم الوقت واستنزفت فیها جهودهم العقلیة وتحولت عقولهم إلى عقول تلفزیة تتلقى في حیزهم األزرق 
ائل القابلة لتطویر ملكاتهم، إن كل ما یبثه أصداقهم وتنازلت بشكل قهري عن الفضاءات المتاحة والبد
الفایس بوك الذي ساهم في إدماجهم داخل محیط صداقاتهم اإلفتراضیة  كان سببا في تبلد عالقاتهم 
اإلجتماعیة، فبعد أسبوع مرهق من الدراسة یكون فیه الطلبة رهینة لمتطلبات الجامعة بعیدون عن 
دا في عالمهم األزرق وینعزلوا عن مستجداتهم محیطهم اإلجتماعي یعودون إلى منازلهم لینخرطوا مجد
األسریة أكثر فتمر الساعات وهم أمام شاشات الحواسیب أو الهواتف الذكیة ما یدفعهم إلى اإلنطواء 




وجهم إلى عالم موازي عالم فیه األصدقاء والتفاعل والحوارات مغیبي الحس بما یحیط بهم نتیجة ول
الضحك والترفیه الحزن والبكاء وكل ما یرغبون فیه ویستبعدون ما ال یعجبهم وبالتالي فإنهم یصنعون 
من الفایس بوك عالمهم المثالي الذي یرغبون فیه وفي المقابل فإن الفایس بوك یصنع منهم آالت 
 .بعیدة عن تفاعالتها اإلجتماعیة بشریة متبلدة اإلحساس
ساهم الفایس بوك من خالل فتحه المجال للعالقات بین األفراد دون مراعاة  .3
خصوصیة المجتمع الطالبي أو أهلیة مستعملیه في خلق نوع جدید من المشاكل اإلفتراضیة، وصّدر 
ونیة ذات إنعكاسات عددا معتبرا من الجرائم سواء كانت ذات طابع إجتماعي حقیقي أو جرائم إلكتر 
إجتماعیة خطیرة، وقد تصدرت عملیات القرصنة وسرقة الصور والملفات الشخصیة والرسائل الخاصة 
هذه الموجة من الجرائم وتم تدوین العدید من القضایا تحت عنوان اإلبتزاز أو اإلهانة في سجالت 
ت واإلعتداء علیهن من قبل القضاء بل وتطورت هذه الجرائم لتصل إلى إستدراج الطالبات الجامعیا
المنحرفین الذین تعرفن علیهن بصورة عادیة على شبكة الفایس بوك، لقد باتت الخصوصیة الشخصیة 
في خطر كبیر وما عاد الطلبة یمتلكون القدرة على تحصین صفحاتهم وتحول الموقع الذي ُیفترض أنه 
الیمكن الرهان بالطبع على  فضاء خاص لألصدقاء إلى ساحة معركة حقیقیة في بعض األحیان،
جمیع الطلبة في قدرتهم على توفیر بیئة آمنة لملفاتهم الشخصیة خصوصا وأن غالبیة الطلبة یتداولون 
الصور والملفات واألحداث الیومیة بشكل دوري وعلني فیما بینهم و یبدوا من الصعب جدا تمییز 
ازهم أو بشكل جماعي عن طریق مجموعات الخالیا الضارة التي تشتغل سواء بشكل فردي وتحاول ابتز 
تسترعي إهتمام الطلبة وتعمل بشكل متسارع على دمجهم في مشاریعها المنحرفة على غرار الترویج 
للمخدرات أو تلك التي تستدرج الطالبات للعمل ضمن شبكات الدعارة أو تلك المجموعات التي 




تواصلیا بامتیاز غیر أنه ولألسف كان عامال رئیسیا في تطور الجریمة وتعدد نتائجها على الواقع 
 .اإلجتماعي
لقد عمل الفایس بوك على فتح المجال أمام الطلبة الجامعیین إلبراز  قدراتهم  .4
وهات والمقاطع الصوتیة التي تظهر مواهب محددة اإلبداعیة من خالل الكتابة والنشر وتسجیل الفیدی
أو توصل رسائل بعینیها فقد استطاع الطلبة أصحاب مواهب الغناء مثال من إظهار قدراتهم الصوتیة 
واألداءتیة من خالل تسجیل مقاطع فیدیو وٕارسالها على صفحاتهم الشخصیة یتم تداولها بین زمالئهم 
تتطور األمور إلنشاء قنوات خاصة كما یبدع بعض الطلبة في وتساهم في انتشارها التعلیقات وقد 
الكتابة والتألیف وقد اشتغلوا على كتابة قصص وروایات بشكل متسلسل ومنهم من یعمد إلى كتابة 
تعلیقات ونقد على قصص وأشعار وما یزید في إصرار الطلبة هو تفاعل زمالئهم وتعلیقاتهم المشجعة 
تطور األمور إلى إصدار كتب تباع في المكاتب أو إلتحاقهم بنوادي الغناء ما یدفع بهم للمواصلة وقد ت
واإلنشاد أو األندیة الریاضیة، لقد كان للفایس بوك بالغ األثر في خلق وتفجیر إبداعات الطلبة وهذا 
 األمر كان له انعكاس كبیر على شخصیتهم الواقعیة إیجابا أو سلبیا فإذا استشعر الطلبة القبول والدعم
من زمالئهم فإنهم في الغالب ُیقبلون على المجتمع بانشراح وسعادة وقدرة على التفاعل في الدراسة 
وبالتالي تنعكس أداءاتهم بشكل إیجابي على مختلف عالقاتهم اإلجتماعیة ومحیطهم، أما إذا استشعر 
النقص ویتعرضون  الطلبة الرفض والتهكم وعدم التفاعل مع إبداعاتهم فإنهم في الغالب ما یستشعرون
النتكاسات نفسیة تنسحب على شبكة عالقاتهم وتنعكس بالضرورة على أداءاتهم العلمیة التي سبقتها 
حالة عامة من الشعور باإلحباط فتتدنى مستویات تفاعلهم مع الدراسة وتنخرط شبكة عالقاتهم في هذا 
دارك الموقف وتعدیل المسار، في مثل النمط من التفاعل السلبي وقد تكون النتیجة كارثیة إذا لم یتم ت
هذه المحطات تظهر حساسیة الفایس بوك ذلك الفضاء اإلفتراضي في تحدیدها شخصیة وكاریزما 




لقد استغرق الفایس بوك وقت الطلبة بشكل كبیر فبات التواصل فیما بینهم أمرا ذو  .5
لحقیقیة داخل الفضاء األزرق فتحولت بشكل أولویة كبرى في حیاتهم الیومیة واندمجت شخصیتهم ا
تدریجي إلى شخصیة افتراضیة تعتبر بدیال  عما یتمنونه أو عما ال یمكنهم تحقیقه فبات الطلبة الذین 
یشعرون بالعجز في العالم الخارجي وال یستطعون إثبات ذواتهم مع زمالئهم أو تلك الطالبات اللواتي 
أقلم داخل وسطهن الحقیقي باتوا یعمدون جمیعا إلى الفایس بوك یعانین من صعوبات في التواصل والت
 .تستجیب لرغباتهم وتجّسد طموحاتهملتشكیل واقع مغایر وهویة افتراضیة 
إن الهویة اإلفتراضیة التي یعیش فیها الطلبة مختلف تفاصیل حیاتهم ویتشاركون فیها مع  
غیرهم الكثیر من األحداث شكلت لهم منفذا ومتنفسا یحققون فیه ما یعجزون عنه في الواقع ویرسمون 
فتراضیة فإذا فیها الهویة التي تالئمهم وتستجیب لتطلعاتهم وأصبح تعاطیهم وتعلیقاتهم رهینة لهویتهم اإل
كان شاب هادئ ودیع تحول داخل فضاء الفیس بوك إلى شخص صارم وحاد سریع اإلنفعال وتلك 
الفتات التي ترى مشاكلها الیومیة وضغوطها اإلجتماعیة عائقا أمام تكوینها لصداقات تعمل داخل 
ة اإلفتراضیة مع الفایس بوك على تشكیل شبكة كبیرة من األصدقاء قد تعد باآلالف ثم تندمج الشخصی
كل ما یكسبها الطابع الذي یریدها به صاحبها في المقابل فإن شدة اإلندماج مع الهویة اإلفتراضیة 
وقوة اإلستجابة لمتطلباتها تنعكس بشكل عنیف على الهویة الحقیقیة ما یجعل المجتمع القریب األسرة 
ة استعمال الفایس بوك لترتسم في أطر وجماعة الرفاق تالحظ تغییرات تبدأ طفیفة لكنها تتسارع مع شد
  .لهویة الحقیقیة للطالب أو الطالبوتصرفات غریبة كلیة عن العادات التي ألفها المجتمع عن ا
لقد قام الفایس بوك بسحب الطلبة الجامعیین إلى حدود تطبیقاته وأتاح لهم الفرصة لتشكیل  
ك التشكل على حساب الهویة الحقیقیة التي هویتهم اإلفتراضیة كما یشاءون لكنه في المقابل جعل ذل
أخذت تتنازل عما یمیزها لصالح الهویة اإلفتراضیة لیجد الطالب نفسه بعد مدة غیر قادر على 




في حرج حقیقي لصعوبة تدارك هویته الحقیقیة التي حدود الواقع الحقیقي ومتطلباته كما یجد نفسه 
تأثرت بشكل كبیر بالعالم األزرق ولم تتمكن من  إسترجاع ما فقدته في الفایس بوك، وبإختصار فإن 
الهویة اإلفتراضیة انعكست بشكل جلي على الهویة الحقیقة وشكلت حرجا على الطلبة الجامعیین بین 
 .منشودة على الفایس بوككالسیكیتهم المعهودة وشخصیتهم ال
لقد رافق بروز الفایس بوك وانتشار استخدامه حراك إجتماعي عنیف على المستوى  .6
والتي كان المحرك األساسي فیها هم الشباب " الربیع العربي"اإلقلیمي للدول العربیة فیما یعرف بأحداث 
بوك كوسیلة تفاعلیة یمكن أن  والطلبة الجامعیون، لقد بات محققا بما ال یترك مجاال للشك أن الفایس
یؤدي أدوارا أكبر بكثیر من مجرد التواصل، إن مبدأ عمل الفایس بوك أشبه ما یكون بالعقدة 
اإلنشطاریة التي تنشطر عنها مجموعة من العقد كل عقدة بدورها تنشطر عنها مجموعة جدیدة من 
اطة وسرعة، والمجتمع الطالبي الذي العقد هذا األمر یساعد في توجیه الرأي العام نحو أي مسألة ببس
یتمیز بخصوصیة معینة سن الشباب واإلندفاعیة و وقت الفراع والحیز الجغرافي المشترك والهیاكل 
البیداغوجیة واإلجتماعیة المشتركة ومسألة الحرم الجامعي واإلنفتاح على اآلخر والفضاءات النقابیة 
ها عوامل تجعل من هذه الجموع من الطاقات البشریة والنشطویة المرافقة للقوانین البیداغوجیة كل
غیر محسوبة واإلستعدادات النفسیة والجسدیة مؤهلة بشكل كبیر للتوجیه واصدار ردود أفعال عنیفة و 
 .العواقب
 رقابة وال وصایا تجع األمر مربكاهذه المقدرات البشریة تخضع لمنطق الفایس بوك دونما  
ن المؤهالت ما تجعل الطلبة أكثر استعدادا للتجاوب مع الرسائل الهویة اإلفتراضیة التي لها م
التوجیهیة وأجرأ على التفاعل معها منحتهم القدرة على اكتساب المعلومة وتسویقها وٕاذا ما اقتنع الطلبة 
بمضمون معین فإنهم یعملون من خالل الفایس بوك بأكثر تحرر خصوصا إذا كانت الهویة 




دونما وضع إعتبارات موضوعیة لمآالت هذه الخطوات، فقد یتم توجیه الطلبة لیرفعوا شعارات حساسة 
ضد ظواهر ُسّوق لها وتم إظهارها على الشاكلة المراد إظهارها علیها ألي غرض من األغراض ویترك 
علیقات الطلبة وتفاعالتهم وحماستهم واندفاعهم في بعض األحیان ما قد یدفعهم تدریجیا وبعد المجال لت
تشكل الموضوع كقناعة یدفعهم كل ذلك الشحن والتوجیه إلى محاولة ترجمة كل تلك التحدیات إلى 
خطوات میدانیة وحركات طالبیة بشكل سلمي أو عنیف بأسلوب حضاري أو همجي، لقد استطاعت 
ة اإلفتراضیة لدى الطلبة أن تصنع لنفسها قوة ضمنیة قابلة للتمدد لصناعة فوضى خالقة أو الهوی
  .إبداعیة كما الفوضى الهمجیة غیر مأمونة العواقب
  : مبررات إختیار مشكلة البحث  -2/2
لقد شكل مفهوم الهویة طوال عقود من الزمن موضوعا حساسا استرعى اهتمام الباحثین     
لمحاولة اإلحاطة به واإلجابة على مختلف اإلشكالیات المتفرعة عنه وال تزال الجهود البحثیة قائمة إلى 
، لم یكف هذا حد الساعة دون القدرة على اإللمام بالموضوع من كل جوانبه نظرا للعدید من اإلعتبارات
األمر حتى شهد المفهوم بعدا أخر ارتبط بشكل مباشر بالفایس بوك وساهم في تعقید المشهد العلمي 
والمقصود هنا هو الهویة اإلفتراضیة، والختیارنا لهذا الموضوع جملة من المبررات الذاتیة والموضوعیة 
  : نجملها في التالي 
  : مبررات موضوعیة) أ -2/2
وارتباطه بالمتغیرات اإلجتماعیة الراهنة، ال یمكن محاولة عزل أهمیة الموضوع  -
التغیرات السوسیولوجیة التي مست النسق اإلجتماعي وطرأت على تشكیل األبنیة اإلجتماعیة وال حتى 
تلك الضغوطات التي یخضع لها المجتمع عن إنتشار الفایس بوك واستغراق الطلبة بهویتهم اإلفتراضیة 




والتفاعل مع الصور الشخصیة واألحداث الیومیة مع بعضهم وحتى مع أقربائهم لكنهم في واقع الحال 
ساهموا في تشكیل نمط جدید من العالقات اإلجتماعیة وتغیرت تبعا له عالقاتهم األسریة مع الجیران 
األصدقاء في الحي في الجامعة لذا فیمكن القول بأن الفایس بوك ساهم بقوة في تغییر الصورة  مع
 .الكالسیكیة للعالقات اإلجتماعیة بین أفراد المجتمع 
تداول الطلبة الجامعیین لشتى المواضیع في الفایس بوك، فال یمكن الرهان على  -
یس بوك هم یتداولون كل شيء شخصي أو عام اهتمام محدد أو مجال بعینه للطلبة على صفحات الفا
ولقد تصاعدت وتیرة تعاطیهم مع المشاكل اإلجتماعیة واإلقتصادیة العالقة بدء من أوضاع البلدیة 
مرورا إلى األوضاع التشریعیة والقانونیة وعالقتها بانتشار اآلفات اإلجتماعیة الكبرى في تقدیرهم 
ى األفراد وعلى مستقبلهم، وال یمكن ضبط وال تحدید إطار والوضع اإلقتصادي للبلد ومؤشرات ذلك عل
فكري أو مصطلحي یتیحه الفایس بوك و یسمح للطلبة التعاطي به داخله فالفایس بوك بالنسبة لهم 
 .مساحة بال حدود
الفایس بوك والهویة اإلفتراضیة یعتبران موضوعا الساعة، ال یمكن ألحد أن ینكر أو  -
لذي حظي به الفایس بوك في ظرف قیاسي، وساهم في صناعة األحداث بدء یتجاهل حقیقة اإلهتمام ا
خمس عشرة سنة تمكن فیها من اإلنتشار في القارات  15إلى غایة الیوم في أقل من  2004من سنة 
الخمس وٕاستقطب شرائح كبیرة من المؤسسات واألفراد، أما مسألة الهویة اإلفتراضیة التي رافقت 
اعیة عموما والفایس بوك خصوصا كانت مثارا للعدید من اإلستفهامات، وكما موضوع الشبكات اإلجتم
أكدنا سابقا أن الساحة األكادیمیة الزلت تشتغل إلى الیوم على مسألة الهویة بتفرعاتها المختلفة الوطنیة 
حدیاتها وغیرها حتى استقبلت موضوع الهویة اإلفتراضیة أمام ت.. والثقافیة واإلثنیة والعرقیة والمحلیة 




حاجة المكتبة الجامعیة إلى المزید من الجهود البحثیة فیما یتعلق بمسألة الهویة  -
اإلفتراضیة والفایس بوك خصوصا عند الطلبة الجامعیین، هذا الموضوع الذي یعتبر حدیثا فغالبا ما تم 
من منظورها العام غیر أن تخصیص الطلبة الجامعیین وهویتهم اإلفتراضیة والفایس  تداول المسألة
بوك موضوع یستوجب البحث والتدقیق أكثر خصوصا عند وضعه في إطاره األكادیمي من الزاویة 
السوسیولوجیة جمعا لإلحصائیات وترتیبا للمادة العلمیة ومحاولة لرصد حدود التفاعل بین المفاهیم 
  .ها البحثیة ومتغیرات
  : مبـررات ذاتیــة) ب -2/2
الرغبة في استكمال المسار البحثي الذي انطلقت فیه، من خالل مذكر الماجستیر  -
طلبة جامعة * الهویة الثقافیة لدى الطلبة الجامعیین و شبكات التواصل اإلجتماعي : الموسومة بـ 
ج البحث في حلقات بحثیة جدیدة ذات فقد كان من توصیات المذكرة التأكید على إدرا* بسكرة نموذجا
صلة بالموضوع فكان أن استرعى اهتمامنا مسألة الهویة اإلفتراضیة والفایس بوك أمال في زیادة 
 .المجهود والتطلع نحو تجمیع معلومات أكبر حول الموضوع 
من " ابسیمولوجیا" كوني شاب أستخدم الفایس بوك بشكل یومي استشعرت القلق  -
هویة افتراضیة مع غیري خصوصا الطلبة الجامعیین بهویاتهم اإلفتراضیة وما الحظت خالل التعاطي ب
من تأثیراتها على سلوكیاتهم الطلبة من كال الجنسیین فقد تبدى لي العدید من الطلبة الذین تجمعني 
بهم عالقة محترمة في الواقع الحقیقي على غیر الطبیعة التي عهدتها منهم في الفایس بوك وباتوا 
یتصرفون على نحو مغایر بأكثر جرأة وأكثر تحرر وانسجام غیر مسبوق منهم في الواقع الحقیقي فأثار 




انتشار المشاكل اإلجتماعیة نتیجة التعاطي مع الفایس بوك في المحیط القریب من  -
وتقلیدیة غیر أن وفود الفایس بوك رافقه ظهور  حاضنتي اإلجتماعیة على الرغم من أنها بیئة محافظة
هذا النمط من التجاوزات األخالقیة وصل في بعض األحیان إلى جرائم الشرف والتي تعتبر من 
المسائل الكبیرة في المجتمعات المحافظة هذا األمر دفعني بشدة للتساؤل عن ماهیة اإلرتباط بین 
 .والتواصل وبین سلوكیات الهویة اإلفتراضیة عند الطلبة الفضاءات التي یوفرها الفایس بوك للتعارف 
اختیاري لعینة الطلبة الجامعیین وهو ناتج في األصل إلنتمائي إلى هذا المحضن  -
الذي تعلمت فیه الكثیر من األمور وتلقیت فیه تكوینا محترما من طرف خیرة األساتذة على المستوى 
یهم على الرغم من تخرجي منذ سنوات، وعلى اعتبار أن الوطني وأشعر بالوجد واإلنتماء العاطفي إل
الطلبة هم الحاضنة الفكریة والمعرفیة المؤهلة لتسییر مختلف القطاعات والهیاكل داخل الدولة بمعنى 
التعامل مع الطلبة یعني بالضرورة التعامل مع اإلطارات التي ستشرف على تسییر مختلف القطاعات 
  .لمستقبلمستقبال أي أننا نتكلم عن ا
 : الهدف من إختیار مشكلة البحث  -3
تعتبر هذه الدراسة محاولة للربط بین متغیرین رئیسیین هما الهویة اإلفتراضیة والفایس بوك 
عند مجتمع بحثي یتمیز بالعدید من الخصائص الطلبة الجامعین، وعلى قدر ما في هذه الدراسة من 
ر عمق و توسع على قدر ما حددت بدقة المراد من العملیة البحثیة ویمكن تلخیص الهدف من إختیا
 : المشكلة في 
 





 : المقاربة المنهجیة المعتمدة   -4
تعمل السوسیولوجیا وفق قواعد تنظیریة محكمة وتعتمد فیها على منهجیة علمیة دقیقة تحدد   
أطرها وتضمن من خاللها البقاء في السیاق البحثي، باإلضافة إلى المجهود الفردي للباحث المعتمد 
تساهم في  في هذه المسألة فإنه ولضمان وحدة كلیة للبحث یتم اإلعتماد على المقاربة المنهجیة التي
اإلقتراب الواعي والسلیم من الظاهرة المراد دراستها وتعطي نظرة عامة عن الموضوع وكیفیة التعاطي 
معه أثناء الدراسة، وكما هو معروف فإن المقاربة المنهجیة تمثل نقطة اإللتقاء بین الكتل المفاهیمیة 
المنهجیة المساعدة على دراسة المستخدمة في الدراسة أو اإلطار النظري للموضوع وبین األدوات 
طریقة خاصة غیر تقلیدیة في استعمال :" الظاهرة والتعاطي معها میدانیا، ویعرفها موریس أنجرس 
، إن المقاربة المنهجیة هي الحاضنة النظریة التي تجمع بین 1."النظریة بصرامة وبرغبة في التنظیم
وبمنهجها وأدواتها البحثیة ثم بالجانب المیداني مختلف مفاصل الدراسة وبالزاویا المراد بحثها فیها 
وتكییف إحصائیاته وقراءة نتائجه وعلى هذا األساس فالمقاربة النظریة تشتغل على مستویین كما یؤكد 
على المستوى التصوري تساعد على تحقیق التناسق المنطقي وعلى تبصر جوانب  2زمام نور الدین
 ي ذلك من تحلیالت ومفاهیم وقضایاختلفة واإلستفادة مما قدم فالظاهرة المدروسة وتبین أبعادها الم
وهي تسمح على المستوى العملیاتي باختیار المناهج المالئمة للدراسة التي تجرى عن واقع بعینه وفق 
المنظور المتبنى وعلیه فال یمكن مطلقا التساهل مع التدقیق في اختیار المقاربة المنهجیة المراد 
لها وتبقى النتائج مرتبطة بدقة البحث المیداني وآلیة تجمیع معطیاته وفي حالة اإلشتغال من خال
ونظرا لالعتبارات العلمیة  اإلختیار الخاطئ للمقاربة المنهجیة فهذا یعني بالضرورة خطأ كل ما یتبعها
   :والمنهجیة المتعلقة بطبیعة الموضوع فقد اخترنا المدخل
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 التفاعلیة الرمزیة  ** 
الفایس بوك، الهویة اإلفتراضیة بما یحمالنه من : دنا في دراستنا على متغیري لقد إعتم  
داللة مفاهیمیة مختلفة وبأبعاد بعیدة ومتعددة وألن كال المتغیرین یخضعان لمجتمع بحثي واحد فیؤثران 
 ویتأثران به فإنه یمكن التدلیل على أن مقاربة منهجیة تنسحب علیهما، وألن التواصل بین الطلبة
خاضع لمبدأ التفاعل فیما بینهم والذي یعتمد على منطق الرموز ودالالتها داخل النسق المفاهیمي 
الطالبي هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الهویة اإلفتراضیة داخل الفایس بوك تؤثر في مفهوم 
الهویة  الطالب لذاته ولألدوار المنتظرة منه داخل محیطه الجامعي أو اإلجتماعي ككل، وغالبا فإن
اإلفتراضیة التي یتشكلها الطالب في الفایس بوك ال تتوقف عند حدود الفضاء األزرق بل تؤثر على 
  .الطلبة في حیاتهم الواقعیة 
ومن  على المقاربة التفاعلیة الرمزیة بناء على كل هذه المؤشرات فإننا اعتمدنا في هذه الدراسة
ات كموضوع للدراسة وتعتبر أن الوحدة األساسیة للتحلیل تعتمد الذ التفاعلیة الرمزیةحیث المبدأ فإن 
وال تنظر إلى المجتمع كنسق مترابط بل تعتبره عملیة و تولي أهمیة كبرى  1هي التفاعل اإلجتماعي
للغة والرموز وكل هذه المتراكبات تكاد تنطبق بالكلیة على موضوع الدراسة ویمكننا أن نّلخص المفاهیم 
  : لرمزیة في النقاط التالیة األساسیة للتفاعلیة ا
 ا عن مجال إدراك األفراد و وعیهمال یمكن أن یكون للظواهر اإلجتماعیة تواجد بعید 
لهذا فإن الموضوعیة العلمیة تعتبر واحدة من أكبر تحدیات الباحثین فغوصهم لمحاولة فهم الظواهر 
اإلجتماعیة یستند على مدى إحاطتهم بتشكالت المفاهیم ودالالت الرموز عند المبحوثین سواء اتفقت 
 .مع دالالتهم البحثیة أو اختلفت 
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  مع غیره ولدالالت الرموز معاني تعتبر اللغة صمام أمان الفرد و وسیلة تواصله
تتشكل عبر التجارب الفردیة في أطرها المتنوعة فتساعد على تحدید المفهوم لذا فهي تعتبر آلیة 
 .الندماج الذات مع العالم 
  الذات أیضا الوحدة الرئیسیة في التفاعل االجتماعي، فهي تحوي منظومة كما وتعتبر
 .والدالالت اللفظیة المعبر عنها أثناء التواصل متكاملة من المعاني الناشئة من الرموز
   إیواء الذات ویمكن القول أن هذا المعنى یدل على ترجمة الذات من خالل اآلخرین
ومخیالتهم، فمدلول الفعل الذي أقوم به مرتبط بانعكاسه في مخیال اآلخرین وال یمكن إدراك حقیقة ما 
یقوم به اآلخر إال من خالل إنعكاسه على مستوى الذات ومن هنا تبرز أهمة المحددات الرئیسیة 
هویة من عادات وتقالید ولغة ودین لذلك فعند محاولتنا فهم إیواء الذات علینا اإلستعانة مثال بموضوع لل
 .ارتداء مالبس معینة استجابة لمبررات األخر في ذواتنا 
  الظواهر االجتماعیة أو األشیاء أو الموضوعات التي تقع خارج مجال الذات لیست
ي داخلیة خاصة بها تعكسها وتعبر بها في الخارج، ولكن یكمن مستقلة بذاتها وال تحمل دالالت ومعان
وجودها الداللي ومعناها الفكري والعاطفي داخل الذات في المعاني التي یصبغها األفراد بها فأي شي 
یقع خارج نطاق الذات ویتجه نحو التفاعل یحتاج إلى جملة معاني تنطبع في الذات قبال وٕاال ستكون 
 .دون أهمیة
تعین وبشكل كبیر في التعاطي مع  1الخصائص التي تعتمد علیها التفاعلیة الرمزیةهذه ** 
الموضوعات التفاعلیة داخل إطار شبكات التواصل اإلجتماعي بین الطلبة وتعین في رسم صورة 
 .متكاملة عن مبررات استخدام الرموز ودالالتها ومعاني الجزئیات التي یستقر علیها اهتمام الطلبة
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  ة اإلستخدامات واإلشباعاتنظری** 
كما وقد إعتمادنا بالتوازي مع التفاعلیة الرمزیة على نظریة اإلستخدامات واإلشباعات وهي  
واحدة من أشهر النظریات اإلعالمیة التي تعتمد في الغالب على المدخل البنائي الوظیفي وقد حّورت 
له هذه النظریة التصور السلبي للجمهور الملتقي من جمهور سلبي إلى جمهور إیجابي متفاعل 
  .حضور وٕارادة فاعلة في كامل العملیة اإلتصالیة 
وتعتمد نظریة اإلستخدامات واإلشباعات على أن الفرد الذي تتولد لدیه حاجات معینة نتیجة 
بیئته ومتطلباته النفسیة واإلجتماعیة أو نتیجة لخلفیته الثقافیة بشكل واضح فیعتمد علیها في تحدید نوع 
ون اإلتصالي الذي یرغب في التعاطي معه تلبیة لرغباته أو إشباعا الوسیلة اإلعالمیة أو المضم
لرغباته، بصورة أخرى فإن الفرد یستخدم وسائل اإلعالم والمحتویات اإلتصالیة إشباعا لرغباته المتولدة 
ه ویعرفها محمد منیر حجاب من الخلفیات النفسیة واإلجتماعیة والثقافیة التي ساهمت في تشكیل
النظریة التي تهتم بدراسة اإلتصال الجماهیري دراسة وظیفیة منظمة، وتنحصر رؤیتها هي : " بالقول
للجماهیر على أنها فّعالة في انتقاء أفرادها لرسائل وسائل اإلعالم، خالفا للنظریات المبكرة مثل نظریة 
وتتصرف  اآلثار الموحدة أو الرصاصة السحریة التي ترى الجماهیر عبارة عن كائنات سلبیة ومنفصلة
بناء على نسق واحد فأسلوب األفراد أمام وسائل اإلعالم أكثر قوة من المتغیرات اإلجتماعیة والسكانیة 
الجمهور اإلیجابي، الدوافع التي تحركه، : وعلیه یمكن حصر مكوناتها في التالي  1."والشخصیة
ات التي یتحصل علیها توقعات الجمهور من الوسائل اإلتصالیة، استخدامات وسائل اإلعالم، اشباع
  .الجمهور من وسائل اإلعالم
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وهذه المكونات تنسحب بشكل مباشر على استخدامات الطلبة الجامعیین للفایس بوك وكیف 
  .یساهم في تحقیق اإلشباعات لدیهم وهو األمر الذي یعزز من تشكیل الهویة اإلفتراضیة لدیهم
اسة في مفهومین محددین بدقة وهما على 
بالفرنسیة هو واحد من      فایس بوك أو وجه الكتاب یرمز له بالحرف
العالم، شّكل منذ ظهوره ثورة إتصالیة هائلة في 
العالم اإلفتراضي، وساهم في تغییر مفاهیم كالسیكیة عن 
التواصل والعالقات اإلجتماعیة وسرعة تداول المعلومات وطریقة إنشاء الصداقات بشكل كبیر جدا 
 2004فایس بوك موقع خاص بالتواصل اإلجتماعي أسس عام 
ضع في البدایة لخدمة طالب جامعة  وهیئة التدریس والموظفین 
لكنه اتسع لیشمل كل األشخاص و فیس بوك هو أحد شبكات التواصل اإلجتماعي التي رغم أن 
إال أن موقعها أصبح  –سنة  13عشر 
وقد استهدفنا هذا الموقع على الفضاء 
اإلفتراضي كونه األكثر استعماال على المستوى المغاربي على العموم و في الجزائر على الخصوص 
الموقع التفاعلي على شبكة األنترنیت الذي یتیح التسجیل فیه 
مجاني لینشأ الطالب فیه صفحته الخاصة ویزودها بما یرید من صور ومعلومات فتتشكل 
هویته اإلفتراضیة فیه ویتیح له تكوین صدقات افتراضیة مع هویات افتراضیة بالقدر الذي یشاء، كما 
دیسمبر،  15- 13، المؤتمر العالمي الثاني لإلعالم اإلسالمي، 
 
لقد حاولنا اختصار مفاهیم الدر :  مفاهیم الدراسة
  : الفایس بوك
 مواقع التواصل اإلجتماعي األكثر تفاعال وانتشار في
 مجال التفاعل اإلجتماعي على مستوى
" :ویعّرفه معجم اإلعالم واإلتصال بـ 
ویتیح نشر الصفحات الخاصة وقد و 
 أربعة 2018وهي حالیا  –" عشر سنوات"عمرها ال یزید عن 
 1."مستوى العالماألشهر واألكثر إستخداما وتأثیرا على 
  .وإلمكانیة التعامل مع مستخدمیه
 :ونقصد به في دراستنا هذه
                                         
اإلعالم الجدید وقضایا المجتمع التحدیات والفرص
  10الملك عبد العزیز، جدة، المملكة العربیة السعودیة، ص
 
  :التوالي 
: أوال 
بشكل 
                  
1





یساعده على تحمیل ونشر المعلومات والصور والفیدیوهات وتحدیث الحالة وتنزیل التطبیقات بما 
  .اشى مع رغبته على الفایس بوكیتم
شّكل مفهوم الهویة اإلفتراضیة واحدا من بین أعقد المضامین : الهویة اإلفتراضیة : ثانیا 
العلمیة الوافدة حدیثا مع انتشار استعمال اإلنترنیت عموما وشبكات التواصل اإلجتماعي على 
صیل ذلك أن مفهوم الهویة العامة في الخصوص وقد تناولته الجهود البحثیة بحذر بالغ وتـأني في التأ
الحیاة الواقعیة صعبة وذات دالالت علمیة متشابكة فقد تنوعت بتنوع المجاالت المّوظفة فیها من هویة 
والزالت البحوث العلمیة تستجدي الكثیر من العمل .. وطنیة إلى هویة ثقافیة إلى هوي عرقیة فإثنیة 
الواقعیة حتى ظهرت الهویة اإلفتراضیة، إن هذه األخیرة  والجهد في سیاق اإلحاطة بمفهوم الهویة
تعتبر الشخصیة التي یتقمصها اإلنسان ویظهر بها داخل العالم اإلفتراضي وداخل الفایس بوك ویرید 
لغیره أن یتعامل معه من خاللها بصورته واسمه وشبكة عالقاته ولغة كتابته وقد عّرفتها بایوسف 
لرموز والبیانات التي یستخدمها األفراد في تقدیم أنفسهم لآلخرین في مجموع الصفات وا:" مسعودة 
ومن هنا یمكن التدلیل على أن الهویة  1."المجتمعات اإلفتراضیة ویتفاعلون معهم من خاللها
  . عنوان الفرد في عالمه اإلفتراضي أو بطاقته التعریفیةاإلفتراضیة هي 
معاییر : "یعّرفها فؤاد بهي السید على أنها  اإلجتماعیةالقیم :  القیم اإلجتماعیة: ثالثا
إجتماعیة ذات صبغة انفعالیة قویة وعامة تتصل من قریب بالمستویات الُخُلِقیة التي تقّدمها الجماعة 
 Maxكما ویعّرفها ماكس فیبر 2"ویمتصها الفرد من بیئته اإلجتماعیة ویقیم منها موازین یزن بها أفعاله
Weber/  المّوجهات التي تفرض نمط أو شكل السلوك وتتضمن هذه القیم بعض : " هي بالقول
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  470المجتمع الجزائري، جامعة ورقلة، ص
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األوامر التي تحكم سلوك اإلنسان بطریقة ضاغطة أو قد تخضع هذه القیم بعض المطالب التي قد 
، القیم اإلجتماعیة المتنوعة أسهمت على مّر تحاقب الزمن في صیانة 1"یضطر اإلنسان إلى القیام بها
اسیة للمجتمع بهویته الثقافیة وموروثه الحضاري ولطالما جعلت المحددات الكبرى المقومات األس
ومكّنتها من حیازة سلطة تقدیریة للتعاطي مع التفاصیل  ،مرتبطة بالجماعة األساسیة أو المرجعیة
ت الیومیة للفرد واألسرة والمجتمع ككل تنظیمها أو حتى التدخل إذا اقتضى األمر، ولذلك فإنه مهما بلغ
اإلجتماعیة  هشاشة نسیجه اإلجتماعي تبقى القیم مهما بلغ مستوى تماسكه أو وأتعقیدات المجتمع 
  .المجتمعي تحقیق التماسكفي تقییم وتقویم سلوكیات األفراد والدافع نحو  اأساسی عامال
جماعة الّرفاق بأنها جماعة من األفراد یلتقون في المیول تعّرف :  جماعة الرفاق: رابعا 
نظیمه، لم توضع قواعد والّدوافع والطموحات واالهتمامات االجتماعیة، هو مجتمع تلقائي لم یقم أحد بت
نه مجتمع نابع من حاجة نفسیة واجتماعیة حقیقیة یتمیز بأنه مجتمع یستلب قلوب أفراده أ. و قوانین
یحّس بالمسؤولیة لدى  ویستوعب بسرعة كل فرد جدید ینظم إلیه، كما ال یتمیز بالتفكیر المنطقي، وال
اد على هذا المضمون الفكري تأسیسا على متع، وعلى هذا األساس فإنه یمكننا اال2وضع خططه
 .مفهوم الجماعة االفتراضیة التي تعتبر نواتها الصلبة هي جماعة الرفاق
 : الدراسات السابقة  -5
ال الدراسات والبحوث تعتبر الدراسات السابقة واحدة من أهم المراجع العلمیة المعتمدة في مج
الجامعیة، ذلك لكونها تقدم دعم ُمرافق للبحث وتساعد على توفیر مرجعیة علمیة للموضوع وهي 
تشتمل على كل البحوث والمذكرات والدراسات التي تم انجازها إما بغرض المناقشة العلمیة للحصول 
أو حتى بغیة إضافة مادة  درجة أكادیمیة أو من أجل المساهمة في ملتقیات علمیة/ على استحقاق
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  ن.الجموعي مومن بكوش، مرجع نفسھ، ص -
2
، مركز جیل البحث العلمي، البلیدة، مجلة جیل العلوم االنسانیة واالجتماعیة،  جماعة الرفاق االفتراضیة والھویةعمیرات محمد األمین،   




علمیة للمخابر البحثیة حول الموضوع المراد اإلشتغال علیه، وغالبا ما تتضمن الدراسة السابقة إما 
نفس المضمون والموضوع وتختلف في جزئیات فرعیة تتعلق بالفروق في العینة أو المجتمع البحثي أو 
ا تكون دراسات مشابهة یمكن أن یستفید منها مجال الدراسة وهذه الدراسات تعتبر دراسات مطابقة، وٕام
  . الباحث في بعض المعطیات أو النتائج التي تستجیب لتطلعاته البحثیة فیما یخص دراسته
لقد حاولنا في هذا الفصل تتبع أثر متغیري الموضوع في مجموعة كبیرة من الدراسات السابقة 
وحاولنا المفاضلة بینها بناء على قربها من الموضوع أو ارتباطها بشكل أو بأخر بأحد مكوناته، 
غیر  وحاولنا من خاللها بناء تصور مبدئي عن الهویة اإلفتراضیة والفایس بوك خصوصا عند الطلبة،
أننا لم نصادف دراسات مطابقة وكل ما توافر لدینا هو مجموعة من الدراسات المشابهة سنعمل على 
عرضها فیما یلي لإلستفادة من مالحظاتها في توجیه التقدم البحثي وكذا محاولة مطابقة نتائجها 
بعین اإلعتبار أن الساحة  المیدانیة بما سنتوصل إلیه والقیام بالتحالیل الالزمة في هذا الشأن، لقد أخذتا
األكادیمیة ال تزال تستوعب وتنتظر المزید من البحوث والدراسات في هذا المجال بالضبط، ألنه وكما 
أشرنا سابقا یبقى واحدا من المجاالت العلمیة الحساسة والجدیدة في نفس الوقت، وعلى قدر ما توافرت 
فیة خصوصا وأننا لم نجد دراسات مطابقة في هذا لنا من المراجع على قدر ما اعتبرت قلیلة وغیر كا
الشأن، التعاطي مع متغیري الهویة اإلفتراضیة والفایس بوك الیمكن أن یتسم بالعمومیة وال بالسطحیة 
وفي المقابل فإنه ال یمكن مطلقا اإلعتماد على ثبات معطیاتهما الداللیة في الدراسات السابقة ذلك 
سریع، ولكن دوما ما یوجد إطار مرجعي یمكن اإلعتماد علیه في  أنهما یتعرضان للتغیرات بشكل
ستة ) 06(مختلف المحطات العلمیة وما استطعنا تمحیصه واإلستفادة منه من الدراسات السابقة هي 





  : الدراسة األولى -5/1
إلتصال تخصص وسائل هي مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في علوم اإلعالم وا      
دوافع استخدام الهویة اإلفتراضیة في : اإلعالم والمجتمع من إعداد ریحانة بلوطي تحت عنوان 
 دراسة استكشافیة لعینة من مستخدمي الفایس بوك نموذجا –الشبكات اإلجتماعیة وأثرها على الفرد 
: السنة الجامعیة  –خضر باتنة قسم العلوم اإلنسانیة شعبة علوم اإلعالم واإلتصال جامعة الحاج ل –
2014  /2015 -.  
استهدفت الباحثة من خالل الدراسة اإلشتغال على مسألة تطبیقات اإلعالم الجدید وبالتحدید 
في التوصل إلى حدود معرفة الهویة اإلفتراضیة والحدود بینها وبین الهویة ) 2. 0(تطبیقات الویب 
م محاولة معرفة األثر المترتب عن استخدام الفرد لهویة الحقیقیة لمستعمل الشبكات اإلجتماعیة، ث
افتراضیة في تواصله مع غیره في شبكات التواصل اإلجتماعي سواء باإلیجاب أو بالسلب على مستوى 
هویته الحقیقیة وتعامالته مع األفراد داخل المجتمع الذي یعیش فیه، وكذلك الكشف عن اإلشباع 
هویة افتراضیة لدى جمهور الشبكات اإلجتماعیة كل ذلك من خالل  المحقق من وراء استخدام بیانات
  : طرح التساؤل الرئیسي للدراسة 
   ما هي دوافع استخدام الهویة اإلفتراضیة على الشبكات اإلجتماعیة؟ وما أثرها على
 الفرد؟
لقد انصب اهتمام الباحثة في تساؤلها الرئیس على مسألة الدوافع من استخدام الهویة       
اإلفتراضیة وأثر استخدام تلك الهویة اإلفتراضیة على الفرد واقعیا، على اعتبار أن الفرد یعیش في 




هذا الوقع بتفاصیله الخاصة یجعله مختلفا عن واقعه الثاني الواقع الحقیقي بشبكة عالقاته وأنساقه 
 .اإلجتماعیة المتعددة 
:  الفصل األولولتغطیة هذه اإلشكالیة هیكلت الباحثة مذكرتها في أربع فصول شمل   
ماهیة موقع التواصل : الفصل الثانيموضوع الدراسة منهجیتها وٕاطارها النظري وقد تناولت في 
 والفصل الرابعالهویة في المجتمعات اإلفتراضیة : إلى تناول  الفصل الثالثاإلجتماعي وقد عمدت في 
النتائج والتوصیات؛ وللتحقق من إشكالیة الدراسة عمدت الباحثة إلى استخدام المنهج : واألخیر
دراستها العینة العرضیة ممثلة في كرة الثلج معتمدة الوصفي على إعتبار أن الدراسة وصفیة واختارت ل
  .كذلك على المدخل المنهجي البنائي الوظیفي بخلفیة نظریة اإلستخدامات واإلشباعات 
   وقد خلصت الباحثة في دراستها إلى النتائج التالیة : 
ن یعود استخدام أفراد العینة لشبكات التواصل اإلجتماعي ومنه الفایس بوك منذ أزید م -
 .ثالث سنوات، واستخدامهم له بشكل یومي في أماكن متعددة 
تتنوع الصداقات التي ینشئها األفراد بناء على معاییر مختلفة منها تقارب السن  -
اإلهتمامات والتوجهات المشتركة والمستوى المعرفي والثقافي لذا نجد أن الصداقات في الفایس بوك من 
 .أولویات مستخدمیه 
واد الفایس بوك أسماء غیر حقیقیة ویوفرون بیاناتهم الحقیقیة وال یستخدم أكثر ر   -
 .یظهرونها على صفحاتهم الشخصیة 
 .یتجنب غالبیة مستعملي الفایس بوك وضع صورهم الحقیقیة خصوصا اإلناث منهم  -
یشكل الخوف من القرصنة والمضایقات الدافع األكبر لتجنب رواد الفایس بوك من  -




یظهر أن هناك تأثر رواد الفایس بوك عند ابتعادهم عنهم یصل عند البعض  -
 .حد القلق والرغبة الملحة في الولوج إلى الموقع 
یبدو جلیا أن الهویة اإلفتراضیة تنعكس على واقع الهویة الحقیقیة إما سلبا أو  -
 1.إیجابا 
  : الدراسة الثانیـــة -5/2
الخصائص واألبعاد : الهویة اإلفتراضیة " : تحت عنوان " بایوسف مسعودة" بحث من إعداد 
نشر في مجلة العلوم اإلنسانیة دراسة على عینة من المشتركین في المجتمعات اإلفتراضیة 
واإلجتماعیة جامعة قاصدي مرباح ورقلة عدد خاص الملتقى الدولي األول حول الهویات والمجاالت 
  .عیة في ظل التحوالت السوسیوثقافیة في المجتمع الجزائري اإلجتما
كان محور هذه الدراسة هو محاولة الكشف عن عالقة الهویة اإلفتراضیة بالهویة الحقیقیة      
وعن تفاعل األفراد في الفضاء اإلفتراضي وانعكاس كل ذلك على الحیاة الواقعیة، واستهدفت الباحثة 
ناصر رئیسیة تمثلت في التعریف والتعرف على المجتمع اإلفتراضي، من هذه الدراسة الوصول لع
الكشف عن بعض مالمح الهویة اإلفتراضیة وأبعاد التفاعل الرقمي، تطبیق أداة اإلستمارة الرقمیة وبیان 
خصائصها؛ إن دراسة األستاذة بایوسف مسعودة تكتسي أهمیة بالغة وتأتي في ظل وفود شبكات 
قوة وسعة إنتشارها واستعمالها وقلة الدراسات المتعلقة بها خصوصا المیدانیة التواصل اإلجتماعي ب
  : منها  وللوصول إلى النتائج المرجوة حددت األستاذة تساؤلها الرئیس في  
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یة لعینة من مستخدمي راسة استكشافد -دوافع استخدام الھویة اإلفتراضیة في الشبكات اإلجتماعیة وأثرھا على الفرد  ریحانة بلوطي،  - 
، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في علوم اإلعالم واإلتصال تخصص وسائل اإلعالم والمجتمع، باتنة، جامعة الحاج الفایس بوك 




البحث في إشكالیة عالقة الهویة اإلفتراضیة بالهویة الحقیقیة وكیف یتفاعل  -
 تفاعل على الحیاة الواقعیة ؟ األفراد داخل المجتمع اإلفتراضي وأبعاد هذا ال
  : وانبثقت في تقدیر الباحثة استجابة لمتطلبات الدراسة التساؤالت الفرعیة التالیة 
 ما هي خصائص المجتمعات اإلفتراضیة التي یسعى األفراد لإلنتماء إلیها ؟  -
 ما هي دوافع األفراد لإلنخراط في المجتمعات اإلفتراضیة ؟ -
 اإلفتراضیة انعكاسا للهویة الحقیقیة لألفراد أم انفصاال عنها؟هل تعتبر الهویة  -
هل تسعى الهویة اإلفتراضیة إلى اإلنسالخ عن قیم المجتمع ومعاییره أم  -
 تراعیها داخل المجتمع اإلفتراضي ؟
 كیف ینظر األفراد لهویاتهم اإلفتراضیة وتفاعلهم في المجتمع الرقمي ؟ -
اؤلها البحثي الذي أرادت من خالله الكشف عن العالقة بین لقد كانت الباحثة محددة في تس   
الهویة اإلفتراضیة والهویة الحقیقیة ولصالح أي اتجاه تسیر اإلتجاه اإلیجابي أم اإلتجاه السلبي، وقد 
أشارت بشكل حذر إلى افتراض وجود عالقة بین الذات الحقیقیة في واقعها الفعلي وبین الذات 
  .التفاعلي اإلفتراضي  اإلفتراضیة داخل اإلطار
لقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي من خالل دراستها اإلستطالعیة التي اعتبرتها دراسة 
جدیدة غیر مسبوقة لم یتناولها باحث من قبل و ال تتوفر عنها معلومات أو بیانات ولمحاولة إضاءة 
ك في تصمیم استبیان رقمي موضوعها وٕاثراءه واستهدفت الباحثة عینة من المستخدمین وبادرت لذل
ونشره عبر عدد من مواقع الویب وبعد عرض اإلستمارة وجمع المعطیات وتحلیل وتفسیر البیانات تم 




  یفضل األفراد المبحوثین اإلنضمام إلى أكثر من مجتمع افتراضي كما أنهم یفضلون
المي وذات الطابعین الثقافي والعام،  وهو ما یعكس المجتمعات اإلفتراضیة ذات البعدین العربي والع
سعي أفراد العینة لإلنفتاح على المجتمعات اإلنسانیة األخرى خارج اإلطار المحلي أو الوطني مع 
تمسكهم بالهویة العربیة كما یسعون لإلنخراط في مجتمعات افتراضیة ذات هویة محددة تنعكس في 
 .الشعارات المشتركة بین األفراد
 اإلنضمام إلى المجتمعات اإلفتراضیة كان بدافع الحوار وتبادل اآلراء بالدرجة  إن
األولى، مما یؤكد سعي األفراد إلى إثبات الذات ونشر األفكار كما أنه تحكمه الرغبة و وجود الراحة 
 .والتقبل واإلنسجام مع قیم الفرد وأفكاره
 لهویاتهم الحقیقیة وهو ما یفسر  تمثل الهویة اإلفتراضیة عند غالبیة األفراد انعكاسا
تصریحهم ببیاناتهم الحقیقیة حول السن والجنس والمواصفات و وضع صورهم الحقیقیة كما یحاول 
بعضهم ربطها بالهویة الحقیقیة عن طریق اإلسم المستعار الذي یكون له دالالت شخصیة غالبا وكذا 
 .وجه آخروضع صور رمزیة واتخاذ شعارات تحمل التوجه الفكري أو ت
  هناك عوامل تزید من فعالیة األفراد داخل الهویة اإلفتراضیة وتزید من تمسكهم بها كما
تعمل على إثبات هویة األفراد وٕاظهار قدراتهم منها تقلدهم منصب في هذه المجتمعات وحصولهم على 
 .تقدیر أو وسام إعتراف بجهودهم 
  یكونون أكثر تفاعال ونشاطا ومشاركة یرى الغالبیة أنهم عن طریق الهویة اإلفتراضیة
وأحسن تصرفا في المجتمع اإلفتراضي عنه في المجتمع الحقیقي وذلك لخصائص المجتمع اإلفتراضي 
الذي یرتكز على التواصل الفكري ولیس على المظهر واإلنطباعات األولى مثلما هو موجود في العالم 
عقیدات العالم المباشر اإلجتماعیة كالقیام ببعض الواقعي، كما أنه أكثر تلقائیة وصراحة إلنعدام ت




إخفاء الهویة یعتبره األفراد أمرا سلبیا ینقص من مصداقیة الهویات اإلفتراضیة ویشجع على اختراق 
 1یةالحدود الدینیة واألخالق
  : الدراسة الثالثـــة -5/3
مستخدمي  :دراسة منجزة من قبل بن عیسى محمد المهدي و كانون جمال تحت عنوان
األنترنیت في المجتمع الجزائري بین الهویة المستقلة والهویة المغتربة، دراسة لعینة من مستخدمي 
ة عدد خاص بالملتقى الدولي منشورة في مجلة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعی األنترنیت بمدیة ورقلة
األول حول الهویة والمجاالت اإلجتماعیة في ظل التحوالت السوسیوثقافیة في المجتمع الجزائري، 
  .جامعة قاصدي مرباح، ورقلة
استهدف الباحثان من خالل دراستهما البحث في مسألة المضامین التي یستخدمها مرتادوا  
یل الهویة المستقلة أو المغتربة في إشارة إلى الدور الحیوي األنترنیت ومدى قربها أو بعدها من تشك
الذي تلعبه فضاءات األنترنیت في التأثیر على الهویة الحقیقیة، فالمضامین الفكریة و اإلعالمیة تعمل 
وتؤثر بشكل جدي على األفراد خصوصا في حال المبالغة في التعرض لها وتتمحور هذه الدراسة 
شف عن نمط التعاطي مع تلك المضامین وأثرها في تشكیل هویة مستقلة باألساس في محاولة الك
  : منتجة أو هویة متلقیة استهالكیة وعلى هذا صاغ الباحثان اشكالیتهما الرئیسیة كالتالي
هل أن مستخدمي األنترنیت في الجزائر یتفاعلون في مجاالت إجتماعیة ذات   -
كل مجتمع منتج لهویة مستقلة أم أنها مجاالت مضامین ثقافیة خاصة ونوعیة ترقى إلى مستوى تش
 تفاعلیة إستهالكیة منتجة لهویة مغتربة؟
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، مجلة شتركین في المجتمعات اإلفتراضیةدراسة استكشافیة على عینة من الم:  الھویة اإلفتراضیة الخصائص واألبعادبایوسف مسعودة،  -
العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة، عدد خاص الملتقى الدولي األول حول الھویات والمجاالت اإلجتماعیة في ظل التحوالت السوسیوثقافیة في 




  : ثم استعاض الباحثان التساؤالت الفرعیة بالفرضیات المقترحة للدراسة وكانت كالتالي
كلما اشتد واستمر وتنوع التفاعل بین مستخدمي األنترنیت أدى إلى تشكل  -
 .ة وثقافیة منتج لهویة مجال إجتماعي ذو مضامین إجتماعی
كلما كانت خصوصیات هذا المجال اإلجتماعي ذو المضامین الثقافیة غیر  -
 .المناقضة للمجال اإلجتماعي األصلي لمستخدمي األنترنیت أدى إلى تشكل هویة مستقلة
كلما كانت مضامین هذا المجال اإلجتماعي ذو المضامین الثقافیة مناقضة  -
 .لمستخدمي األنترنیت أدى إلى تشكل هویة مغتربةللمجال اإلجتماعي األصلي 
وللتحقق من هذه الفرضیات فقد عمد الباحثان إلى اإلعتماد على المقاربة التفاعلیة الرمزیة 
معتمدین على المنهج الوصفي على اعتبار أنه استوفى التعبیر عن المضامین الرئیسیة للمشكلة 
  : یل الكمي والكیفي، وعن اختیار العینة فقد عمدا إلى البحثیة القائمة باإلعتماد على أسلوب التحل
تقنیة المعاینة العشوائیة البسیطة من أجل تحدید عینة مقاهي األنترنیت محل  -
 الدراسة 
العینة الثانیة لمستخدمي األنترنیت باإلعتماد على العینة العرضیة أو العینة  -
وخلصت الدراسة إلى . نترنیتمقاهي أ 10استمارة على  250عن طریق الصدفة وتم توزیع 
 : اآلتي 
  بینت الدراسة أن غالبیة مستخدمي مقاهي األنترنیت في الجزائر من الذكور ضمن
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  یؤدي إلى تشكل شدة واستمراریة وتنوع التفاعل بین مستخدمي األنترنیت في الجزائر
مجاالت تفاعلیة ذات مضامین ثقافیة واجتماعیة تعمل على تشكیل أو إعادة تشكیل الهویة لدى 
 .المستخدمین 
  المضامین الثقافیة واإلجتماعیة والمعاني والرموز التي تتضمنها مجاالت تفاعل
المبنیة على  مستخدمي األنترنیت في المجتمع الجزائري بناء على الخصوصیات اإلجتماعیة سواء
الروابط اإلجتماعیة أو األهداف أو اإلستراتیجیات اللحظیة أو طویلة المدى من شأنها أن تكون منتجة 
لهویة مستقلة أي لها اإلستقاللیة والقدرة على اختیار المضامین الثقافیة والمعاني والرموز التي تجعل 
 .من مستخدم األنترنیت فاعال ومنتجا لمعاني و رموز إیجابیة
  وٕاما یكون مجاال لتشكل هویة مغتربة لیس لها اإلستقاللیة وال القدرة على اإلختیار
وهذا من خالل جملة من المؤشرات للتمییز بین هذه المجاالت التي یتفاعل معها المستخدمون واختاروا 
مراریة منها ثالثة مجاالت مدة تواصل مستخدمي األنترنیت في مجال تفاعلهم وشدة التفاعل ودرجة است
 : التفاعل هذه المؤشرات التي تحدد من خاللها هویة مستخدم األنترنیت إما مستقلة أو مغتربة 
یتمیز هذا المجال بتفاعل مستخدمي األنترنیت في هذا المجال لمدة : المجال األول   -
تهم طویلة سواء في مجتمعه المحلي أو في مجتمعه اإلفتراضي وهو ما یعبر عنه المبحوثین بعدم قدر 
على التحكم في أوقاتهم أثناء تفاعلهم في هذا المجال وغالبیتهم ال یستطعون اإلستغناء عن األنترنیت 
بشكل مؤقت كما یتمیز هذا المجال بشدة التفاعل المبنیة على الروابط األسریة، أما عن درجة استمرار 
تاج الرموز والمعاني والمضامین التفاعل فتكون قویة ومتینة تتیح لمستخدمي األنترنیت إنتاج وٕاعادة إن
اإلیجابیة غیر مناقضة لخصوصیات مجاله اإلجتماعي األصلي ومن ذلك یكون هذا المجال منتجا 
ومكرسا لهویة مستقلة لدى مستخدمي األنترنیت هویة قادرة على اإلختیار وٕانتاج مضامین ثقافیة 




یتمیز عن األول أن مستخدمي األنترنیت یمتاز بفترة تواصل غیر : المجال الثاني  -
مستقرة وقد تكون ظرفیة أما شدة التفاعل تكون مبنیة على تحقیق هدف معین أو مشروع أو إستراتیجیة 
لذلك فدرجة استمراریة التفاعل تكون نسبیة ومتوسطة مما یجعل مستخدم األنترنیت غیر منتج 
كما أن ال یتأثر بما یدور في مجال تفاعله وهو ما ینتج له هویة منسجة  لمضامین أو معاني أو رموز
. 
هذا المجال یختلف عن االثنین السابقین ان مدة التواصل تكون : المجال الثالث  -
ظرفیة إلى أقصى درجة في المجتمع المحلي وتواصله مع المجتمع اإلفتراضي یكون لمدة طویلة دون 
تفاعل ال تبنى على أهداف أو إستراتیجیة فهي مفتوحة على كل المجاالت القدرة على اإلختیار وشدة ال
اإلجتماعیة مما یجعله مستهلكا و وعاء لما یملیه علیه هذا المجال من مضامین ثقافیة لذلك تكون 
درجة التفاعل لدیه متقطعة ما یجعل المستخدم في هذا المجال مرتبكا ومترددا بین الهویة الخارجیة 
ا یجعله موضوعا یتأثر ولیس له القدرة على اإلستقاللیة أو اإلختیار ما ینتج لدیه هویة والداخلیة م
 1.مغتربة 
  : الدراسة الرابعـــة -5/4
العالم اإلفتراضي وأثره على تشكل الهویة اإلجتماعیة : دراسة حنان المزوغي الموسومة بـ 
لیة اآلداب جامعة مصراتة لیبیا نوفمبر نشرت بمجلة كلیة الفنون واإلعالم العدد األول ك للمراهقین
2015.  
تمحورت الدراسة حول إشكالیة البحث في مفهوم إكتساب الهویة داخل اإلنترنیت وهل ما یوجد 
في العالم اإلفتراضي بخصائصه المتنوعة یرقى إلى مستوى التعاطي مع الهویة تشكیال أو إعادة 
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مستخدمي األنترنیت في المجتمع الجزائري بین الھویة المستقلة والمغتربة دراسة لعینة من بن عیسى محمد المھدي و كانون جمال،  - 
مجلة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة، عدد خاص الملتقى الدولي األول حول الھویات والمجاالت اإلجتماعیة مستخدمي األنترنیت بمدینة ورقلة، 




كد على أنه كلما تعددت إنتماءات الفرد كلما أدى التشكیل، معتمدة على مرجعیة ماكس فیبر الذي یؤ 
ذلك إلى اإلغتراب، وأمام ما تقوم به مواقع التواصل اإلجتماعي من تكریس انعزال األفراد وضعف 
الروابط اإلجتماعیة الناجمة عن عدم تالقي األفراد مادیا نتیجة الوقت الطویل الذي استعاضوه بالعالم 
  : یسي للدراسة اإلفتراضي یأتي تساؤلها الرئ
   هل تفاعل مستخدمي العالم اإلفتراضي بمضمونه اإلجتماعي والثقافي یرقى
 إلى تشكیل أو إعادة تشكیل الهویة لدیهم ؟
استهدفت الباحثة من خالل دراستها معرفة أثر العالم اإلفتراضي على تشكل الهویة اإلفتراضیة 
وقد عمدت إلى جمع معلومات لتقدیم تشخیص موضوعي عن الدراسة بغیة الوصول في النهایة إلى 
 توصیات لضبط هذه الظاهرة واقتراح آلیات تساهم في الحفاظ على المجتمع معتمدة لتحقیق ذلك على
المنهج الوصفي مكتفیة بالتأصیل النظري ومجموعة من الدراسات السابقة وخلصت الدراسة إلى النقاط 
  : التالیة 
أدى اإلستعمال المفرط لإلنترنیت وخدماتها المختلفة إلى حدوث عدة انعكاسات على  -
سیة أو أخالقیة األفراد المستعملین وعلى المستوى العام للمجتمع سواء كانت انعكاسات اجتماعیة أو نف
أو ثقافیة فالتقنیات اإلتصالیة لألنترنیت تجعل الفرد یشعر بالمتعة واإلنبساط نظرا إلمكانیة الحدیث مع 
أشخاص من مختلف أنحاء العالم وفي وقت آني ومتزامن وهذا ما یجعله یستغرق في النقاشات 
في مجتمعات افتراضیة  ویقضي أوقاتا دون أن یشعر ومن ثم ینفصل عن المجتمع الحقیقي ویدخل
ویصبح شخصا غریبا عن مجتمعه وینقص اهتمامه بقضایاه وبأحداث محیطه اإلجتماعي ومع مرور 
" باإلنعزال الذاتي" الوقت یتحول إلى شخص منعزل تماما عن بیئته اإلجتماعیة ویصیبه ما یسمى 




وأصدقائه، ویعود هذا اإلرتباط الشدید بالجماعة اإلفتراضیة وبمنتدیات المحادثة اإللكترونیة إلى كون 
هذه المنتدیات توفر بیئة یقوم فیها األفراد بتطویر شعور اإلنتماء والهویة اإلجتماعیة وتوفر بنیات 
 .اجتماعیة موجودة في المجتمع الحقیقي
الجدیدة التي أنتجتها هذه الوسائل أصبحت تهدد مسار الهویات المحلیة بتحطیم  القیم -
الخصوصیات الثقافیة التقلیدیة وانصهارها في ثقافة عالمیة واحدة وامتالكها قدرات عالیة في التأثیر 
لدین المحلیة كاألخالق ا والتوجیه وبالتالي إحداث تغّیر فّعال یمس صمیم الثقافات األصلیة والثوابت
 واللغة
من اإلنعكاسات التي تحدث جراء استخدام منتدیات المحادثة اإللكترونیة بإعتبارها  -
وسیلة اتصال هو اإلغتراب الثقافي والتنمیط اإلجتماعي الذي یجعل الفرد ال یشعر بأنه ینتمي إلى 
بالقیم الغربیة ثقافة مجتمعه وتبدأ أعراض التملص من عادات مجتمعه وتقالیده وتبدو أعراض التشبث 
وأنماطهم الثقافیة الناتجة عن كثرة اإلحتكاك بهم واإلتصال معهم وظهور عادات ال تمت إلى هویتنا 
 .بصلة 
غیاب أماكن التسلیة والنوادي العلمیة للمراهقین األمر الذي یجعل هذه الفئة تتجه  -
خلي وعدم التكیف الحسي والمزاج للعالم اإلفتراضي ألنه یعد مالذا للذین یعانون من عدم اإلستقرار الدا
المتقلب والمراهق في هذه الظروف یتقمص الشخصیات في مختلف األدوار التي یشاهدها فإما أن 
 .یعیش في الخیال أو یحاول تقلیدها
اندماج الفرد كلیة في االتصال مع اآلخرین تولد نوع من الشعور بالوالء واإلنتماء  -




من أخطر اإلنعكاسات الممكن ان تنتج من االستعمال المفرط للخدمات االلكترونیة  -
تلك المتعلقة بالجانبین الدیني واألخالقي حیث ان مناقشة مواضیع تافهة وانحرافیة قد تؤدي إلى تدهور 
 .منظومة القیم وانحطاط أخالقي لدى األفراد 
ان استعمال تكنولوجیا االتصال الحدیثة بصفة عامة وشبكة االنترنیت بصفة خاصة  -
أدت إلى حدوث عدة انعكاسات اجتماعیة وثقافیة وعلمیة ونفسیة وذلك على مستوى الفرد للمستعملین 
أو على المستوى الجماعي في المجتمع ككل وتبین لنا ان اآلثار االجتماعیة والنفسیة لإلدمان 
هقین حیث ال یمكن ممارسة ي كانت أعمق وأكثر مما یتصوره الكثیر وال سیما فئة المرااالتصال
  1.الرقابة
  : الدراسة الخامســـة -5/5
دور شبكات : دراسة عبد الكریم علي الدبیسي وزهیر یاسین الطاهات الموسومة بـ     
نشرت في مجلة دراسات  التواصل اإلجتماعي في تشكیل الرأي العام لدى طلبة الجامعات األردنیة
  .العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة قسم  الصحافة واإلعالم، جامعة البترا، عمان، األردن
تمحورت الدراسة المنجزة من قبل الباحثین حول شبكات التواصل اإلجتماعي كعالم     
نیة وقد إفتراضي بكل خصائصه وتفاصیله ودوره في صناعة الرأي العام لدى طلبة الجامعات األرد
عمد الباحثان للتعرف على مدى انتشار شبكات التوصل اإلجتماعي الرقمیة بین الطلبة والكشف عن 
معدالت استعمالها محاولة معرفة مدى الحریة المتاحة للطلبة في استخدام هذه الشبكات كأدوات 
العام لدى طلبة للتعبیر عن الرأي ثم محاولة الكشف عن العوامل المؤثرة في تشكیل اتجاهات الرأي 
الجامعة مستهدفین كذلك الكشف عن مدى منافسة شبكات التواصل اإلجتماعي الرقمیة لوسائل 
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، مجلة كلیة الفنون واإلعالم، كلیة اآلداب، جامعة العالم اإلفتراضي وأثره على تشكل الھویة اإلجتماعیة للمراھقینحنان المزوغي،  - 




اإلتصال التقلیدیة باعتمادها مصادر لألخبار والمعلومات في متابعة مجریات األحداث الوطنیة 
ي الرقمیة من أخبار والعربیة الكشف عن مدى ثقة الطلبة فیما تنشره أو تبثه شبكات التواصل اإلجتماع
ئلة ومعلومات صور وأفالم ولمحاولة اإلقتراب من كل هذه اإلنشغاالت اعتمد الباحثان على األس
  :التالیة
ما دور شبكات التواصل اإلجتماعي في تشكیل الرأي العام لدى طلبة  -
 الجامعات األردنیة؟
طلبة ما مدى مساهمة شبكات التواصل اإلجتماعي في تشكیل رأي عام لدى  -
 جامعات األردن؟
ما مزایا شبكات التواصل اإلجتماعي التي تجعلها قادرة على منافسة وسائل  -
 اإلعالم التقلیدیة؟
ما مدى الحریة المتاحة للطلبة في استخدام هذه الشبكات كأدوات للتعبیر عن  -
 الرأي؟
ما أهم اإلیجابیات والسلبیات المترتبة على استخدام طلبة الجامعات األردنیة  -
 لشبكات التواصل اإلجتماعي؟
ولإلجابة على هذه التساؤالت استخدم الباحثان المنهج الوصفي عن طریق القیام بمسح الرأي 
العام في الجامعات األردنیة بهدف التعرف على األفكار واآلراء لدى الطلبة مرتكزین على نظریة 
ماعي اإلستخدامات واإلشباعات لتحدید األغراض المتحققة من استخدام الطلبة لشبكات التواصل اإلجت
على اعتبار أن الجمهور الطالبي هو الذي یستخدم شبكات التواصل اإلجتماعي ویختار المضامین 




ل الطلبة في عینیة بشكل عشوائي أیضا لتمثی 50ستة جامعات وقد اعتمدا على سحب ) 06(إلختیار 
  : استمارة، وقد خلصت الدراسة للنتائج التالیة  300إجمالي 
تشیر النتائج إلى ان الغالبیة من الطلبة تستعمل الفایس بوك ثم التویتر ثم الیوتیوب    - أ
وهو ما یؤكد انتشار استخدام شبكات التواصل اإلجتماعي بین طلبة الجامعات األردنیة وارتفاع نسبة 
  .المشتركین فیها 
النسبة الكبرى من طلبة الجامعات األردنیة یتمتعون بحریة استخدام شبكات التواصل    - ب
 .اإلجتماعي 
یستدل من نتائج الدراسة أن شبكات التواصل اإلجتماعي أصبحت تشكل بالنسبة   - ت
لطلبة الجامعات األردنیة مصدرا من مصادر الحصول على المعلومات واألخبار تنافس وسائل اإلعالم 
یة أي أنها أصبحت وسیلة إعالم اجتماعي جدیدة تسهم في تشكیل الرأي العام األردني وهي التقلید
مصدر یحظى بثقة المشتركین فیها ویعول علیه في متابعة األحداث الوطنیة بالمرتبة األولى والدولیة 
 یة واإلقلیمیة بالمرتبة الثالثة بالمرتبة الثان
هدر : إیجابیات وسلبیات السلبیات منها  استخدام طلبة الجامعات األردنیة له عدة  - ث
الوقت والجهد، تشویه وتحریف الحقائق، ترویج الشائعات ویعد ذلك من بین أهم العوامل المؤثرة في 
 .تشكیل اتجاهات الرأي العام لدى طلبة الجامعات األردنیة 
أظهرت نتائج الدراسات أن شبكات التواصل اإلجتماعي ساهمت في تشكیل آراء   -  ج
هات طلبة الجامعات األردنیة من خالل حثهم على التظاهر أو اإلعتصام وهو ما یمثل دور واتجا
التحفیز للتعبیر عن مظهر من مظاهر الرأي العام وذلك من خالل نشر أخبار ومعلومات من شأنها 




اآلخر سلبیا مثل محاولة ربط األحداث الجاریة في الدول المجاورة بالوضع الداخلي والتشكیك فیما تبثه 
وسائل اإلعالم الوطنیة الرسمیة وشبه الرسمیة والتحریض على التظاهر أو اإلعتصام أو اإلضراب 
ألنشطة والفعالیات التي تدعوا واستخدام العامل الدیني إلثارة سلوك أفراد المجتمع أو الدعوة لمقاطعة ا
  1.إلیها الحكومة
  : الدراسة السادســـة -5/6
تأثیر اإلتصال عبر األنترنیت في : دراسة منجزة من قبل حلمي خضر ساري تحت عنوان 
شرت الدراسة في مجلة جامعة دمشق ندراسة میدانیة في المجتمع القطري * العالقات اإلجتماعیة 
   2008الثاني  +العدد األول  24المجلد 
وقد هدفت الدراسة إلى معرفة تأثیرات اإلتصال عبر األنترنیت في العالقات اإلجتماعیة    
داخل المجتمع القطري بین من یرى أنها أسهمت في تطویره وتقریب المسافات وبین من یرى فیها سببا 
الراهن یفرض التواصل لتكسیر جسور التواصل التقلیدیة الحمیمة وقد أكدت الدراسة على أن الواقع 
عبر الوسائط اإلفتراضیة لكن في أي اتجاه یعمل هذا اإلتصال نحو تعزیز مكانة العالقات اإلجتماعیة 
  :أم العكس وقد صاغ الباحث أسئلته كالتالي 
هل أثر اإلتصال عبر األنترنیت في العالقات اإلجتماعیة بین األفراد في  -
 المجتمع القطري؟
 ات باختالف أعمار مستخدمي هذه الوسیلة اإلتصالیة؟هل تختلف هذه التأثیر  -
 أنثى؟/ هل تختلف هذه التأثیرات باختالف النوع اإلجتماعي ذكر  -
 هل تختلف هذه التأثیرات باختالف مستویات المستخدمین التعلیمیة؟ -
                                                           
1
، التواصل اإلجتماعي في تشكیل الرأي العام لدى طلبة الجامعات األردنیةدور شبكات  یاسین الطاھات،عبد الكریم علي الدبیسي وزھیر  - 




 هل تختلف هذه التأثیرات باختالف حالة المستخدمین الزواجیة؟ -
 عدد ساعات اإلستخدام؟هل تختلف هذه التأثیرات باختالف  -
 هل تختلف هذه التأثیرات باختالف سنوات الخبرة في اإلستخدام؟ -
ولإلجابة على هذه التساؤالت فقد اعتمد الباحث على المنهج المسحي واختار لذلك عینة 
شاب وشابة من مجموعة من المؤسسات القطریة ومقاهي االنترنیت لتوزیع اإلستبیان  471مكونة من 
  : دراسة إلى النتائج التالیةوقد خلصت ال
 تأثیر األنترنیت على اإلناث أكثر منه عند الذكور 
  لمتغیري التعلیم وعدد الساعات التي یستخدم فیها األنترنیت أثر في هذا
 التأثیر
 االتصال في االنترنیت قد یتطور لیكون روابط عاطفیة أو حتى عالقات زواج 
 االنترنیت وبین نسق التفاعل  یوجد عالقة بین استخدام االتصال عن طریق
 1.اإلجتماعي فكلما زاد االتصال كلما قلت الزیارة وتراجعت أنشطتهم االجتماعیة
 
 : الدراسة السابعة  7- 5
مقاربة تحلیلیة لإلشكال : ورقة بحثیة معّدة من طرف قنیفة نورة و سمیشي وداد تحت عنوان 
، مقدمة في الملتقى الدولي الثاني یس بوكالهویاتي اإلفتراضي لدى الشباب الجامعي المستخدم للفا
المجاالت االجتماعیة التقلیدیة والحدیثة وٕانتاج الهویة الفردیة والجماعیة في المجتمع الجزائري بجامعة 
                                                           
1
مجلة  ،*دراسة میدانیة في المجتمع القطري* اعیة تأثیر اإلتصال عبر األنترنیت في العالقات اإلجتم: حلمي خضر ساري تحت عنوان  - 




ورقلة، وقد هدفت هذه الدراسة إلى محاولة إجراء مقابلة بین الهویة االفتراضیة داخل الفایس بوك 
  : جتماعي ومن أجل ذلك فقد طرحت الباحثتین التساؤالت اآلتیة والهویة الحقیقیة للفرد في الواقع اال
 االختالف بین  وكل العالقات االفتراضیة في الحقیقة تفرض سؤاًال عن مدى التوافق أو
  ؟ الشخصیة االفتراضیة على اإلنترنت مقابل الشخصیة الواقعیة في الواقع الحقیقي
  التي یكتب بها أو االسم الذي یقدم بالطریقة " االفتراضي"هل یكون الشخص بمعنى
  وما یتیحه من معلومات شخصیته یعبر عن هویة حقیقیة تماثل شخصیته الواقعیة؟  نفسه به
  ولإلجابة على هذه التساؤالت فقد قسمت الباحثتان ورقتهما إلى خمسة أقسام تناولت في 
  : خر اإلفتراضي بین المعنى الواقعي و اآل... الشخصیة االفتراضیة: القسم األول**/ 
  :نظریة إفتراضیة إسقاطات:  الثاني القسم**/ 
  : شبكة االنترنت مستویات الشخصیة عبر: القسم الثالث **/ 
  ؟إشكالیة بحث عن هویة إجتماعیة....الشباب و األنترنت: القسم الرابع **/ 
أین تم توزیع استمارة استبیان على عینة قّدر عددها بـ  والقسم الخامس هو المجال المیداني
  : فرد من طلبة جامعة العربي بن مهیدي وكانت النتیجة العامة كاآلتي  50
أسست لهویة إفتراضیة تحتاج إلى أكثر من وقفة تأملیة تحلیلیة .. متناقضة.. أبعاد متعددة
حتما على هویته و  رتناقضات ستؤثلواقع إجتماعي إفتراضي فاعلوه شباب جامعي یعیش كتلة 
ستكسبه ثقافة جدیدة قد تكون متجانسة في وضعیات و متناقضة إلى حد بعید في وضعیات أخرى ألن 




حاالت تطرف دیني و ثقافي و سیاسي وستفرز .. الشریحة تجعله في حالة اغتراب وأزمة إنتماء
 ...أكید..
  :  الدراسة الثامنة  8- 5
مجاالت : ورقة بحثیة معّدة من قبل بن عیسى محمد المهدي و بغدادي خیرة تحت عنوان 
، مقدمة هي األخرى في الملتقى الدولي التواصل االجتماعي بین الهویة االفتراضیة والهویة الحقیقیة
ة التقلیدیة والحدیثة وٕانتاج الهویة الفردیة والجماعیة في المجتمع الجزائري الثاني المجاالت االجتماعی
بجامعة ورقلة، وقد استهدفت هذه الدراسة البحث في مسألة التداول بین الهویة الحقیقیة والهویة 
االفتراضیة الذي قد یشكل هویات متعددة قد تكون متناقضة أو مندمجة أو مشتتة وقد ال تظهر هویة 
وواضحة كما أنها قد تؤدي إلى إعادة تشكیل هویات جدیدة مطابقة للواقع االفتراضي أو  محددة
متصارعة معه و انطالقا من هذا استهدف الباحثان معرفة طبیعة الهویات التي تتشكل ضمن هذا 
  : المجال االفتراضي التفاعلي الذي یتردد علیه األفراد وذلك باإلجابة عن األسئلة التالیة 
  ما هو مضمون النموذج الثقافي الذي یحكم التفاعالت التي تتم في المجاالت
 االجتماعیة بین أفراد المجال االجتماعي االفتراضي لدى مجتمع الدراسة واألفعال التي تترتب عنهما ؟ 
  وهل هذه األفعال تبقى مرتبطة فقط بالتفاعالت االفتراضیة أم أنها تنتقل إلى
  التفاعالت الحقیقیة ؟
  ولإلجابة عن هذه التساؤالت فقد شملت الورقة البحثیة قسمین نظري وتطبیقي 
  : قسمت الدراسة المیدانیة إلى المحاور التالیة : میدانیا 




نیفها من تحدید المجاالت االجتماعیة التي یتفاعل فیها أفراد العینة و تص: المحور الثانـــي 
  حیث طبیعتها من خالل التعرض إلى خصائصها حسب كل مجال اجتماعي 
 دراسة تأثیر المجال االجتماعي التفاعلي على تصورات و أفعال أفراد العینة : المحور الثالث 
 وصول المجال االجتماعي االفتراضي إلى المجال االجتماعي الحقیقي: المحور الرابع 
نهج الوصفي مستخدمین المالحظة واالستمارة كأداتین من أدوات واعتمد الباحثان على الم
هذه بإحدى مقاهي االنترنت بالمدینة الجدیدة حي النصر بورقلة أجریت هذه الدراسة  جمع البیانات،
  .فرد من رواد المقهى 41على عینة بلغ عددها استمارة االستبیانووزعت 
  :وكانت النتائج كاآلتي 
  أفراد العینة من خالل األصناف التي وجدناها ان هناك صنف الدراسة بینت بان
یندمج في المجال االفتراضي و یغترب عن المجال الحقیقي و هناك صنف آخر یندمج في المجال 
و یتفاعل في ان واحد مع المجال الحقیقي و هناك صنف آخر یبقى مشتت ) ذات(االفتراضي بوعي 
یبقى مطروحا لماذا بالرغم من ان أفراد العینة یتعارفون في  بن الواقعي واالفتراضي و السؤال الذي
 الواقع إال أنهم یتفاعلون إلى جانب ذلك في المجال االفتراضي ؟
 
  :  الروابط المشتركة بین الدراسات السابقة والدراسة الحالیة
 لقد شكلت الدراسات السابقة بالنسبة لنا رافدا أساسیا من الروافد النظریة التي تعمل  -
على تعزیز تصورنا حول الموضوع، ذلك أنها قدمت حصیلة بحوث علمیة ودراسات منجزة بشكل 




، لقد كان القابلة للقیاس في المتغیرات البحثیة للدراسات السابقة وبالتالي اإلستفادة منها في دراستنا
موضوع شبكات التواصل اإلجتماعي عنصرا فاعال ومؤثرا في جمیع الدراسات وقد تمثل كـإطار 
مرجعي للفضاء اإلفتراضي وبالضبط الفایس بوك ولقد أتاح الفرصة لتطبیق المنهج العلمي على 
ونشترك مع  وحدات البحث والخروج بنتائج تستجیب لمتطلبات التساؤالت البحثیة الرئیسیة والفرعیة،
 : الدراسات السابقة في نقاط كما نتفق في أخرى نوضحها في التالي 
 نقاط اإلختالف   : 
من خالل متابعة مجریات البحوث السابقة ومحاولة التركیز في أهمیتها وأهدافها ثم وبعد 
  :  تحلیل الجانب التطبیقي منها فإنه یمكننا حصر اإلختالفات في ثالث محاور أساسیة هي 
   مجاالت الدراسة: المحور األول** 
  لقد اختلفت مجاالت الدراسة باختالف أهداف البحوث السابقة وٕامكانیات الباحثین فیها ففي 
استهدفت الباحثة في رسالتها المجال المكاني ألربع محاور في : الدراسة األولى  -
ل في والیة العاصمة الجزائر الشرق ممثال في والیة سطیف الغرب ممثال في والیة مستغانم الشما
 .م 2015إلى غایة جانفي  2014الجنوب في والیة ورقلة ابتداء من شهر سبتمبر 
استهدفت الباحثة في المجال المكاني الفایس بوك فقد قامت بإنشاء : الدراسة الثانیة  -
استبیان رقمي من خالل الفضاءات المتاحة في األنترنیت ونشرته في مواقع التفاعل الویب من 
 م 22/02/2011إلى غایة  17/02/2011
استهدفت الباحثان في المجال المكاني مدینة ورقلة وقاما بالتواصل : الدراسة الثالثة  -




لم تقم الباحثة بالعمل على الجانب المیداني بل اكتفت بتحلیل : الدراسة الرابعة  -
 .ت مضمون لمجموعة من الدراسا
جامعات أردنیة  06قام الباحثان في المجال المكاني بالتواصل مع : الدراسة الخامسة  -
 م2012خالل الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى غایة فیفري 
قام الباحث في المجال المكاني بالتواصل مع مجموعة من : الدراسة السادسة  -
 م2008خالل المؤسسات الرسمیة القطریة إضافة إلى مقاهي األنترنیت 
استهدفت الباحثتان الدراسة في المؤسسة الجامعیة العربي بن : الدراسة السابعة  -
 .مهیدي الم البواقي
استهدف كل من الباحثان المجال المكاني لمقهى انترنیت بوالیة : الدراسة الثامنة  -
 .ورقلة
 في جامعة  أما الدراسة التي بین أیدینا فقد قدرنا من خالل المجال المكاني أن تنحصر
محمد خیضر بسكرة التي شهدت في السنوات األخیرة قفزة نوعیة في الهیاكل البیداغوجیة فبات 
األنترنیت متوفرا للطلبة من خالل وٕامكانیة التعاطي مع الفایس بوك متاحة بشكل كبیر واعتمدنا لذلك 
  .م 2017/2018في تقدیرنا الموسم الجامعي 
 
  عینة الدراسة : المحور الثاني 
  : خدم متطلبات البحث وكانت كالتالينفس األمر ینسحب على عینة الدراسة المستهدفة والتي ت
فرد ومن كل والیة  200استهدفت الباحثة عینة عشوائیة مكونة من : الدراسة األولى -




تخدمي الفایس بوك وقدر عددهم بـ استهدفت الباحثة عینة من مس: الدراسة الثانیة  -
 .فرد ممن یستخدمون شبكات التواصل اإلجتماعي  60
تقریبا اختاروا  %10مقاهي انترنیت بنسبة  10استهدف الباحثان : الدراسة الثالثة  -
 فرد  250منها عینة مقدرة بـ 
 ال یوجد بها جانب میداني : الدراسة الرابعة  -
 06عینة من كل جامعة والمقدر عددها بـ  50ن استهدف الباحثا: الدراسة الخامسة  -
  .طالب جامعي من جامعات األردن  300: جامعات بمعنى أن عینة الدراسة قدرت بـ 
شاب وشابة من مختلف المؤسسات  471استهدف الباحث : الدراسة السادسة  -
  .الحكومیة ونوادي األنترنیت من مستخدمي مواقع التواصل
طالب وطالبة من المنتمین إلى جامعة  50الباحثتان  استهدفت: الدراسة السابعة  -
  .العربي بن مهیدي بوالیة أم البواقي
من رواد  41اعتمد الباحثان في دراستهما على عینة مكّونة من : الدراسة الثامنة  -
  .مقهى االنترنیت الذین یستخدمون الفایس بوك بطریقة عشوائیة
  المجتمع الطالبي على اعتبار أنه یستجیب أما الدراسة التي نحن بصددها استهدفت
الكلیات " للشروط البحثیة التي نعمل علیها وسنعمد إلى اختیار نسب متكافئة من كل كلیة بیداغوجیة 
وسنعمل " البیداغوجیة تضم مختلف الطلبة في تخصصاتهم الدراسیة سواء كانوا مقیمین أم خارجیین
لب سنعتمد على ما أكده موریس انجرس في هذا المجال على اختیار عدد العینة المطلوبة وفي الغا






 الهدف من الدراسة : المجال الثالث 
في الغالب فإن الفروق الجوهریة تتبدى في هذا المجال واضحة بین ما نسعى للبحث عنه     
وبین الجهود البحثیة المحترمة التي تم انجازها، إن تحدید اإلشكالیة بدقة یساعد بشكل كبیر على قطع 
ت عن الدراسة المسار البحثي برصانة وثبات منهجي واإلشكالیات التي عالجتها الدراسات السابقة اختلف
  : التي بین أیدینا من حیث أن 
تبحث في دوافع استخدام الفرد للهویة اإلفتراضیة وأثر ذلك اإلستخدام : الدراسة األولى  -
على الفرد وقد سجلت الباحثة ثالث إیجابیات من استخدام الفرد للهویة اإلفتراضیة في مقابل سلبیة 
اإلبتعاد عن العالقات اإلجتماعیة، والباحثة بخلفیتها واحدة وهي التقوقع خلف الهویة اإلفتراضیة و 
 .اإلعالمیة لم تستطع التركیز أو لم تهتم بشكل أكبر على أثر استخدام الهویة اإلفتراضیة على الفرد 
سجلت الباحثة اهتمامها وهدفها من الدراسة المنجزة في مسألة دقیقة : الدراسة الثانیة  -
ن الهویة اإلفتراضیة والهویة الحقیقیة وكیف یتفاعل األفراد في وهي محاولة الكشف عن العالقة بی
 .المجتمع اإلفتراضي وتأثیر ذلك التفاعل على حیاتهم الواقعیة 
تناول كل من الباحثین دراستهما تأسیسا على هدف البحث في : الدراسة الثالثة  -
ترنیت وانعكاسها على تشكیل المضامین الثقافیة واإلجتماعیة التي یتعاطى معها مرتادوا مقاهي األن
 .هویتهم وكیف تساهم في تعزیز الهویة المستقلة أو الهویة المنسجمة أو الهویة المغتربة
على الرغم من أن هذه الدراسة لم تتجه للجانب المیداني على طبیعة : الدراسة الرابعة  -
تركیز على هدفها المتمثل البحوث اإلمبریقیة غیر أنها فتشت في التراث النظري المتوفر واستطاعت ال
في محاولة البحث عن أثر تفاعل مستخدمي العالم اإلفتراضي بمضمونه اإلجتماعي والثقافي في 




إعتمد الباحثان على موضوع أساسي في البحث وهو شبكات : الدراسة الخامسة  -
العام لدى طلبة جامعة األردن، على اعتبار أن المضامین التي التواصل اإلجتماعي وتشكل الرأي 
 .یتداولها الناشطون في الفضاء اإلفتراضي تساهم في تشكیل الرأي العام لدى الطلبة
وهي دراسة استهدفت الشباب والشابات من هذا الجیل الذین : الدراسة السادسة  -
باحث أن یبحث في تأثیر اإلتصال على تلك یتداولون اإلنترنیت خصوصا ما یتعلق باإلتصال وأراد ال
العالقات اإلجتماعیة قوة أو ضعفا وقد خلصت الدراسة إلى أن العالقة عكسیة كلما زاد اإلتصال كلما 
 .تأثرت العالقات اإلجتماعیة 
محاولة إجراء مقابلة بین الهویة االفتراضیة داخل الفایس بوك : الدراسة السابعة  -
 في الواقع االجتماعي  والهویة الحقیقیة للفرد
استهدف الباحثان معرفة طبیعة الهویات التي تتشكل ضمن هذا : الدراسة الثامنة  -
 المجال االفتراضي التفاعلي الذي یتردد علیه األفراد
  أما فیما یخص الدراسة التي بین أیدینا والتي هي عبارة عن أطروحة دكتوراء الهدف
یویة في التفاعالت داخل العالم اإلفتراضي والذي حدد بدقة الذي نسعى إلیه هو التحقق من مسألة ح
في األطروحة وهو الفایس بوك بالضبط ونحن بصدد البحث عما إذا كان إلستخدام الفایس بوك دور 
 . في تشكیل الهویة اإلفتراضیة وٕاعادة تشكیل الهویة الحقیقیة للطلبة الجامعیین 
 
 نقاط اإلتفـــاق   : 
لقد حاولنا حصر ما نعتقده یساعد على اإلقتراب النظري والمنهجي من البحث وما رأینا أنه   




كري والبحثي من توافر غیرها مما تعذر علینا الوصول إلیه أو وجدنا أنه یصب في نفس الوعاء الف
  : ألحدى الدراسات الستة، ویمكننا أن ندلل على نقاط اإلتفاق كالتالي 
تتفق دراستنا مع الدراسة األولى في أن كلیهما یعمالن على الهویة اإلفتراضیة   -
 .وكلیهما تستعمالن جمهور الفایس بوك 
لهویة تتفق دراستنا مع الدراسة الثانیة في أن كلیهما تبحثان في العالقة بین ا -
 .االفتراضیة و الهویة الحقیقیة حتى ولو بصورة قریبة الشيء
تتفق دراستنا مع الدراسة الثالثة في أن كلیهما تبحثان في مسألة مضامین الفایس بوك  -
 .وعالقتها بشكل الهویة
تتفق دراستنا مع الدراسة الرابعة في أن كلیهما تبحثان في مسألة التراث النظري الذي  -
 .الواقع اإلفتراضي بالهویة اإلجتماعیة للمراهقین وقرب سنهم من الشباب الجامعي  تحدث عن عالقة
تتفق دراستنا مع الدراسة الخامسة في أن كلیهما تتناوالن شبكات التواصل اإلجتماعي  -
 .لدى الطلبة الجامعیین
تتفق دراستنا مع الدراسة السادسة في أن كلیهما تبحثان في مسألة الواقع اإلفتراضي  -
 .الواقع الحقیقيو 
 .نتفق مع الدراسة السابعة أن كال الدراستین تستهدفان البحث عن المجتمع الطالبي  -
تتفق دراستنا مع الدراسة الثامنة أن كالهما یتجهان نحو معرفة عالقة الهویة  -




ودراسات للبحث وقد حاولنا اإلستفادة من كل ذلك التراث الفكري الذي ترجم في مقاالت    
واإلستفادة في موضوع األطروحة منهجیا عن طریق استخدام أدوات جمع البیانات واختیار العینة 
  .واإلستفادة من نتائج الدراسات للتأصیل على موضوع األطروحة
  :  ـةالصخ
ضح، وعمدنا إلى صیاغة او شكل بقدر اإلمكان اإلشكالیة تحدید  استهدفنا في هذا الفصللقد 
الفرض العام للدراسة استجابة لتطلعاتنا البحثیة، استخدامات الفایس بوك من المواضیع الحدیثة على 
لنا تحدي للعمل أكثر والسعي لجمع المعلومات من بالنسبة مستوى الساحة األكادیمیة وهذا األمر شّكل 
یدینا مهما بلغ من الكثرة فهو قلیل بالقیاس إلى مصادرها على إعتبار كل التراث النظري المتوافر بین أ
لقد ترددنا قلیال في تحویل البحث إلى دراسة  ،مختلف المواضیع السابقة التي تناولها الباحثون
لوجود عدد من إعتبار هذا المیدان البحثي جدید ولم یسبق إلیه غیر أننا تریثنا من خالل إستطالعیة 
قدر الدقة العلمیة والموضوعیة البحثیة االقتراب من وٕاعتمدنا لصلة، األبحاث والورقات العلمیة ذات ا
اإلحاطة بالموضوع الذي نسعى بكل قوة لیشكل إضافة حقیقیة على مستوى محاولة في استطاعتنا 
  .الوطنیةالمحلیة و الساحة العلمیة 
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 : تمهیــــد 
لقد أحدثت الثورة الرقمیة طفرة في التعاطي مع اإلنترنیت وانتقلت المنظومة اإلنسانیة في 
مساراتها من التعامل مع التقنیات الرقمیة كمكّمل فرعي لبقیة األنساق الجزئیة في إطار المجتمعات 
نسانیة، الحدیثة، إلى البحث فیها ومن خاللها على مالذ جدید وشكل معاصر من أشكال التجمعات اإل
لقد بحثت المجتمعات اإلنسانیة على مجتمعات بدیلة بعد ان استشعرت حالة الفراغ والصدمة التي 
عاشتها نتیجة تراكم سلبیات المجتمعات الصناعیة والتي فقدت فیها الكثیر من مالمحها اإلنسانیة، 
حضورا وثقافة متناهیة، فاستعاضت عنها بالمجتمعات الرقمیة أو المجتمعات اإلفتراضیة التي أكسبتها 
لیس من السهل الیوم الوقوف على أعتاب نظرة مارشال ماكلوهان للوسائل والتقنیات اإلتصالیة عندما 
نافح عن أطروحته الوسیلة هي الرسالة مبتكرا واحدا من أقوى المفاهیم المعاصرة في المجاالت البحثیة 
من السهل الوقوف عنده ألنها فكرة جد معقدة للحقول اإلجتماعیة واإلنسانیة القریة الكونیة، لیس 
  ومناخاتها غیر مستقرة ترى هل كان یرى هذا الشكل الذي تعیشه اإلنسانیة الیوم؟ 
لقد شكل هذا العصر عصر التواصل الكوني الذي ألغى الحدود واشتغلت فیه الشبكات 
ع اإلنسانیة اإلجابة عنها، اإلجتماعیة مستغّلة في العشریة األخیرة كل تلك الفراغات التي لم تستط
باإلضافة إلى كل هذا فقد شّكل ابتكار الفایس بوك كواحد من منّصات اإلفتراضیة للتفاعل اإلجتماعي 
انجازا بتطویره لترسانة من األدوات اختصرت الرادیو والهاتف والتلفاز واإلیمیل وآلة التصویر وآلة 
خرى وقد استطاعت اختزال الزمن والمسافات وٕابداع التسجیل والكاتبة ومجموعة كبیرة من األدوات األ
العدید من التطبیقات زیادة على الماسنجر والوتساب، أضف إلیها قدرته على استقطاب عدد هائل من 
وهو األمر الذي یستوجب التوقف عنده مطوال، هذا الموقع  1ملیار مستخدم 02المستخدمین تجاوز الـ
                                                           
 
1
   https://www.facebook.com/zuck، 27/11/2017مارك زوكربیرغ، الصفحة الرسمیة على الفایس بوك،  
 
64   
 
لزمان والمكان واستطاع تجاوز ل ا جدیدامفهوم عطىواصل وأالذي غّیر النظرة الكالسیكیة لإلعالم والت
ورافقته تغیرات كبیرة على مستوى األفراد والعالقات ونقل التقلیدیة األنظمة السیاسیة واإلقتصادیة 
 .وجب االشتغال علیه بمسؤولیة أكبر ومنهجیة أعمقالمعلومات بات یست
 : مدخل إلى النظریات اإلعالمیـــــــــة المعاصرة-1
الكثیر من المحاوالت  - خصوصا مع مطلع القرن العشرین -لقد انتشرت في العقود األخیرة  
ه التأثیریة ومدى التنظیریة الرامیة إلى تأطیر الحدود المفاهیمیة لإلعالم وبناء تصورات دقیقة عن قدرات
تحكّمه في المجتمع ودوره في صناعة وتأطیر الرأي العام وعالقة كل ذلك بالمتغیرات اإلجتماعیة 
والسیاسیة والثقافیة واإلقتصادیة وغیرها من العوامل والمؤثرات الواقعیة في مختلف مناحي المجتمع، 
وقتها غیر أنه تم تسجیل نظریات  وعلى الرغم من توارث العدید من النظریات التي كان لها صدى في
استدامت فاعلیتها في خط التطور التاریخي لإلعالم والمجتمع وكان لها من دقة التحلیل وصوابیة 
  .المنهج ما ضمن لها حضورا قویا في أدبیات األكادیمیا العالمیة
وریة ولقد اعتمدنا في منظورنا لهذا الفصل على ثالث نظریات اشتملت مختلف الجزئیات الضر 
وكانت في تقدیرنا ذات معنى ومبنى متكامل وعلى اختالف النظریات الوافرة في التاریخ اإلعالمي فقد 
شكلت هذه النظریات أهم ما یمكن اإلستناد علیه لكن وقبل الوقوف علیها بات ضروریا التعریج على 
ء محتوى في اإلتصال مسألة تعریف اإلتصال واإلشارة في عجالة لماهیة اإلتصال ذلك أن اإلعالم جز 
  : والعملیة اإلتصالیة أوسع وأشمل من اإلعالم 
 في ماهیة اإلتصال  : 
على الرغم من األهمیة البالغة التي یلعبها اإلتصال في حیاتنا الیومیة غیر أن بدایته األولى في 
التشكل كعلم لم تكن سهلة ولم تسر بشكل مّیسر، فقد كان من الصعب اإلعتماد على اإلعالم 
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واإلتصال كعلم له موضوع ومنهج ویؤدي إلى نتائج ونظریات یتم التأسیس لها وفق أسلوب علمي 
معترف به، لقد كان اإلعالم واإلتصال أشبه بملتقى العلوم الذي تجتمع فیه السوسیولوجیا باإلقتصاد 
صال علم اإلت: في كتابه Wilbur Schramm  /ویلبر شرام إلخ، وقد أشار..بالثقافة فالسیاسة 
اإلتصال : "إلى هذا األمر بالقول Science de la Communication Humain   اإلنساني
لیس تخصص أكادیمي بالمعنى الذي نشیر به إلى تخصصات علمیة مثل الفیزیاء واإلقتصاد، ولكنه 
 Daniel دانیال بونو كما وقد شبهه   1."ملتقى تخصصات أین الكثیر یمر ولكن القلیل یتوقف
Bougnnoux  بالبیت الكبیر الذي یحوي على بهو تضیع فیه الخطوات ویلتقي فیه الجمیع دون أن
 Introduction aux Sciences de la: یستقر أحد منهم فیه وذلك في كتابه الموسوم بـ 
Communication والنص كالتالي " :le danger pour les SIC est de ressembler au 
vestibule d’une grande maison ou a quelque salle des pas perdus des 
passants s’y croisent et discutent, mais personne ne vient pour y travailler 
ou y réside durablement2.  وعلى الرغم من هذا فقد رجعت البدایات األولى لإلهتمام بقضایا
الذي قام بمجموعة مهمة من الدراسات واألبحاث  Gabrielle Tarde /تارد غابلایراإلتصال إلى 
، وقد عمد إلى جمعها في كتاب أسماه )م1899- 1898(نشرت في مجلة باریس بین سنتي 
L’opinion de la foule  م، وقد سّلط الضوء على مسألة حیویة في اإلتصال الفردي 1901سنة
مل اإلقناع و تشكیل الرأي لدى على إعتبار أنها عامل مهم من عوا conversationالمحاورة وهي 
التي كان  3مدرسة شیكاغواألفراد، ولعل من الرواد في تاریخ البحث في علوم اإلعالم واإلتصال هي 
 Herbertهربرت مید ألبرز منظریها دور في تطویر الدراسات حول اإلعالم واإلتصال على غرار 
                                                           
1
  224، ص 2011، دار الخلدونیة، الجزائر، مدخل إلى التحلیل السوسیولوجيعبد العالي دبلة،  - 
2
 -Daniel Bougnoux, Introduction aux sciences de la communication, la découverte, Paris, France, p03 
3
/ 2003م اجتماع االتصال، جامعة محمد خیضر بسكرة دفعة ، مقیاس طلبة السنة الثالثة، علمدخل إلى علم االتصالعبد العالي دبلة،   
  178. 177ص .، ص2004
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Mead شارل كولي  وأیضاCharles Cooley  جون دیوي وJohn Dewey  خصیصا ما بین
م، وقد استطاعت مدرسة شیكاغو فهم اإلتصال ال في شكل انتقال بسیط 1940و  1910سنوات 
للرسائل من المرسل إلى المستقبل أو الجمهور السلبي المتلقي للمضامین اإلتصالیة دون حضور، بل 
ملة تنشأ تنتقل وتتطور ثم أدرك روادها البعد الرمزي في العملیة اإلتصالیة من خالل منظومة ثقافیة كا
تستمر في خط الزمن لهذا فقد رسموا البعد اإلتصالي في مجاالت مختلفة على غرار التربیة والفن 
والشعائر الدینیة، لهذا كان أهم مدخل سوسیولوجي تمكن هؤوالء الثالثة من تطویره هو التفاعلیة 
ة التي قام بها عدد من الباحثین والمدارس الرمزیة، لكن في المقابل ورغم كل الجهود العلمیة المعتبر 
  Haroldهم   1الفكریة فقد دان التأسیس الحقیقي لعلوم اإلعالم واإلتصال إلى أربعة مفكرین
Lasswel /و هارولد السویل Carl Hovland / كارل هوفلند أیضاKurt Lewin  / كورت لوین
إذ أنهم یعتبرون بحق اآلباء  لدبول فیلكس الزارسفی/ Paul Felix Lazarsfeldو أیضا إلى 
  .المؤسسون لعلم اإلعالم واإلتصال
  :  تعریف علم اإلتصـــال
مشتقة من الكلمة الالتینیة  communicationكلمة اإلتصال المترجمة عن اللغة اإلنجلیزیة 
communis  والتي تعني الشيء المشترك، واإلتصال هو عملیة تفاعل اجتماعي یستخدمها الناس
لبناء معان تشّكل في عقولهم صورا ذهنیة عن العالم، وهم یتبادلون هذه الصور الذهنیة عن طریق 
الرموز، ویعتبر هؤوالء اإلتصال مشاركة في فكرة أو اتجاه أو موقف، دون أن یعني ذلك اإلتفاق في 
علم االتصال یبحث  Charles R. Berger ، وسنأخذ كذلك بتعریف2رة أو اإلتجاه أو الموقفالفك
                                                           
1
  181عبد العالي دبلة، مرجع سابق، ص  
2
  5، ص2003، فعالیات الملتقى الوطني الثاني، مؤسسة زھراء للفنون المطبعیة، قسنطینة، اإلتصال في المؤسسةفضیل دلیو وأخرون،  - 
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ویسعى لفهم وٕایضاح ومعالجة آثار الرموز وأنظمة أو أنساق المعاني عن طریق نظریات مفسرة 
  1.تتصف بصفة التعمیم الشرعي تسمح بشرح وتفسیر الظواهر المرتبطة باإلنتاج والمعالجة واآلثار
  :  ف اإلعالمتعری
تقدیم األفكار واآلراء والتوجهات : "اإلعالم یعني اإلخبار ونقل المعلومات، ویعّرف اإلعالم بأنه 
المختلفة إلى جانب المعلومات والبیانات بحیث تكون النتیجة المتوقعة والمخطط لها مسبقا أن تعلم 
ها بحیث یكون في استطاعتهم تكوین جماهیر مستقبلي الرسالة اإلعالمیة كافة الحقائق ومن كافة جوانب
آراء وأفكار یفترض أنها صائبة حیث یتحركون ویتصرفون على أساسها من أجل تحقیق التقدم والنمو 
، وعلیه فإنه مسألة اإلعالم تتجاوز فقط نقل المعلومة أو 2."الخیر ألنفسهم والمجتمع الذي یعیشون فیه
  .الخبر إلى محاوالت جادة لصناعة رأي عام
  :   واالتصالأبرز نظریــــــات اإلعالم 
 نظریة الرصــاصــة السحریة أو نموذج الحقنة تحت الجلد  : 
تتشاطر هذه النظریة مجموعة من المؤشرات مع علم النفس الذي یدرس السلوك اإلنساني دوافعه 
الرصاصة  ورغباته وحتى جملة من األعراض التي تعتبر أعراضًا َمَرِضیة ولقد تزامن ظهور نظریة
السحریة مع التطورات التي مست األبعاد التنظیریة والمحددات الفكریة لعلم النفس في مختلف 
المناحي، فقد شهد هذا العلم حركیة تنظیریة الفتة وسجل العدید من اإلكتشافات اعتبرت إضافة نوعیة 
ریة التعلم نظریة أساسیة لفهم لتراثیاته الفكریة، ولقد اعتبر الباحثون والمهتمون بالشأن اإلعالمي أن نظ
البحثیة إلى أن النفس البشریة قابلة للترویض  مؤسسیها تواصل مع الجماهیر، وتخلص جهودنوعیة ال
واإللتزام بجملة من السلوكات وأكدت على أن األفراد عند والدتهم یمتلكون نفس اإلستعدادات 
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والمؤهالت الذهنیة لكن النمط اإلجتماعي الذي یعیشون فیه والبیئة الحاضنة تساهم في تحدید معالمهم 
السلوكیة والترویض والتعلم عن طریق المنعكس الشرطي الشخصیة، هذه المعطیات النظریة حول 
النظریة النفسیة  1الحقنة تحت الجلداستقطبت اهتمام الباحثین في مجال االتصال فكانت نظریة 
األولى التي تستعمل في علم االتصال ولم تبق هذه النظریة حبیسة المكتبات بل شهدت محاوالت كبیرة 
الدعایة ضد النازیة، ولقد اعتمدت هذه النظریة على اإلستجابة لتجسیدها بأشكال مختلفة كان في 
  .التلقائیة للجماهیر وتبني أي محتوى إتصالي 
وتعتمد هذه النظریة على ثالثة مرتكزات محوریة تلخص الجوانب التنظیریة الكبرى لهذه النظریة 
  وهي على التوالي 
مط تعلمي معین ویتجاوب مع قیم تم تلقینها ویقصد بها أن الفرد الذي یتعرض لن: ترابط األفكار**  
له عن طریق توارث أنماط فكریة وثقافیة أو نماذج تربویة تعلیمیة، یستجیب بشكل تلقائي في حال 
ُعِرضت علیه  مضامین تتطابق والحالة المعرفیة التي عایشها سابقا فكریا ونفسیا ویستجلب معها 
  .المعاني الالحقة المرتبطة بالضرورة به
تعتمد على نمط البرمجة اللغویة العصبیة المعروف حدیثا فكلما ارتبط سلوك : التعزیز و التدعیم **
اإلنسان بقیمة إیجابیة كلما استجلب واستحق مكافآت وكلما نحى نحو سلوكات ذات بعد سلبي كلما 
یز السلوكیات استوجب معها عقوبة وبالتالي فإن الفرد یتجه بشكل تدریجي إلى التقلیل من العقاب وتعز 
المؤدیة إلى المكافأة، وهذا األمر قابل لإلسقاط على الكثیر من المواضیع اإلعالمیة التي تسبب القلق 
  .والحزن وعكسها التي تسبب السعادة والراحة ویدخل من هذا الباب مسألة التحكم والتوجیه
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ختلف الموضوعات كما یمكنه یمتلك الدماغ القدرة على التفكیك والتركیب والربط بین م: المحاكاة** 
محاكاة ما یراه ویشاهده أو على األقل یفهم مبدأ عمله، وألن اإلنسان قادر على أن یستوفي جملة من 
الشروط التعلیمیة فإنه في المقابل قادر على اكتساب جملة من السلوكیات عن طریق المحاكاة 
  . التعلیمیة
رمزیة كبیرة فهي تعكس السلطة التي تتمیز بها ولتسمیة النظریة باسم الرصاصة السحریة داللة 
المضامین اإلعالمیة وقدرتها المعتبرة على اختراق الشعور الفردي والمخیال الجماهیري لدرجة أنها 
شبهت بالطلقة أو الرصاصة التي لها من التأثیر ما لها على الفرد دون أن تخطئ مسارها نحوه وحتى 
فهي تكتسب تقریبا نفس فعالیة المحلول الذي ینتشر تحت الجلد  لما اصطلح علیها الحقنة تحت الجلد
داخل األوعیة الدمویة ویصعب التخلص منه إن لم یكن ذلك مستحیال كذلك تأثیر هذه النظریة التي 
بالتالي  خلص من تأثیرها على الوعي الفرديترى أن السلطة اإلعالمیة على الفرد بالغة وقد یصعب الت
تمد باألساس في تصور أصحابها على مسألة الخیارات التي یوردها المرسل وتبعا فإن هذه النظریة تع
لها وفق أي مضمون إعالمي وباستخدام أي وسیلة إتصالیة ولمن ومتى وكیف أما الباقي فإن 
المضمون اإلعالمي یصل وبقوة وبتأثیر كبیر جدا، وعلى اعتبار أن جمیع أفراد المجتمع یستقبلون 
  .یة دون فوارق وبالتالي فإن المتلقي سیستجیب بشكل كبیر لمضمون الرسالةالرسائل اإلعالم
  نظریة اإلستخدامات واإلشباعات:  
یمكن القول أن واحدة من أقوى النظریات اإلتصالیة وأكثرها حضورا على مستوى الساحة 
اإلتصال األكادیمیة هي نظریة اإلستخدامات واإلشباعات لما لها من تضمین عمیق لتفاعالت 
الجماهیري، وقد جاءت في سیاق معاكس تماما لسابقتها فهي تؤكد وتعزز من الدور الذي تلعبه 
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الجماهیر في انتقائها للخطابات والرسائل اإلعالمیة المتنوعة، تستهدف هذه النظریة التأكید على 
 .هم المختلفةفاعلیة الجماهیر ومحوریة المتلقین وقدرتهم على تنویع خیاراتهم استجابة لرغبات
  : ماهیة نظریة االستخدامات واإلشباعات
تهتم نظریة اإلستخدامات واإلشباعات بالتركیز على الجمهور المتلقي للرسائل اإلعالمیة التي 
تستجیب لحاجاته وتعمل على تلبیة رغباته المتنوعة، وهو مناط اإلختالف بینها وبین بقیة النظریات 
دوره الوظیفي في التأثیر واختیار ما یرید من المعلومات أو األخبار أو ألن الجمهور هنا لم یتنازل عن 
المضامین االتصالیة المختلفة المتوافرة في مختلف الوسائل اإلعالمیة، وهو بالمقابل یصنع وفقا لهذا 
توجها عاما یدعم به مواضیع ویقوي وسائل اتصالیة تحقق له اإلشباع فهو لیس سلبیا بالمعنى الذي 
نظریات التأثیر (إن وسائل اإلعالم في هذه الدراسات " یستجیب لكل ما تعرضه وسائل اإلعالم یجعله 
وهذا هو  1."ال تقول لنا كیف نفكر بل تقول لنا فیما یجب أن نفكر فیه) دراسات وضع األجندة/المحدود
ف واضح الفرق الجوهري الذي سعت نظریة اإلستخدامات واإلشباعات إلى إبرازه، فالجمهور له هد
یسعى إلى تحقیقه من خالل انتقائیته في اختیار ومتابعة المساحات اإلعالمیة والمضامین اإلتصالیة 
المتعددة، والجمهور في هذه النظریة یبحث عن المضمون اإلعالمي الذي یعتبره أكثر إشباعا لرغباته 
یة احتیاجات الجمهور كلما زادت وأكثر تلبیة لمتطلباته، وبالتالي فإنه كلما كان المضمون قادرا على تلب
احتمالیة متابعتهم له وكل هذا خاضع باألساس إلى رغبة الجمهور في الحصول على مضامین معینة 
تهمه وتحقق له الرضى الداخلي یتوقع من خالل ما هو موجود من وسائط إعالمیة واتصالیة قدرة 
  .وتأمین حاجاتهواحدة أو أكثر على تلبیة وٕاشباع رغبته من متابعة المضمون 
  :وهناك ثالث مفاهیم محوریة في هذه النظریة الحاجة الدافع الرغبة نتطرق لها في عجالة هنا 
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 هي شعور نفسي بالنقص تجاه أمر مادي أو معنوي أو مزدوج غیابه یترك في :  الحاجــة
النفس وضعا غیر مستقر یتطلب إیجاده لملئ الفراغ الناجم عنه ولیستكین الفرد بحالة من الرضا، وقد 
حالة أو وضع أو أمر یضع المرء في موقف :" جاء في موسوعة العلوم اإلجتماعیة أن الحاجة هي 
  . 1."ة وفي زمن المصاعب والمتاعب بما یشعره بالعوز والرغبة إلى شيء ضروريصعب أو محن
 هو حالة بسیكولوجیة أو فیزیولوجیة تحرك الفرد نحو القیام بسلوكیات معینة تجاه :  الدافــع
مفهوم افتراضي وٕاجرائي یمكن أن نلمس آثاره :" محرض معین ویعرف محمد محمود الدافع على أنه 
لمعرفیة واإلنفعالیة واإلجتماعیة والفیزیولوجیة أیضا، ویتضمن جملة من الحاجات في سلوكاتنا ا
والرغبات واإلهتمامات التي تعمل على استشارة الكائن الحي وتنشیط سلوكه وتوجیهه نحو تحقیق 
 . 2"أهداف معینة
 یمكن أن نقول أن اإلشباع هو تحقیق غایة أو بلوغ هدف، واإلشباع هو حالة:  اإلشبــاع 
اإلشباع في نظریة التحلیل النفسي :" نفسیة تصل إلى الرضى واإلكتفاء من الحاجة ویمكن تعریفه بأنه 
تعني خفض التنبیه والتخلص من التوتر، فتراكم التنبیه یّولد إحساسا باأللم ویدفع الجهاز إلى العمل 
   3."لكي یحدث مرة أخرى حالة إشباع یدرك فیها خفض للتنبیه كأنه لذة
   :ات النظریةفرضی
  ترتكز أساسا على الجمهور وقدرته على تحدید الدوافع والحاجات الالزم العمل على تلبیتها
 . باإلضافة إلى اختیار السبیل والوسائط الضروریة لذلك 
  البیئة الحاضنة والظروف السوسیواقتصادیة لألفراد تؤثر على طریقة تفكیرهم، كما أن المعاییر
  .تمّسك بها الفرد تؤثر على اختیاراته للوسائل اإلتصالیةالسوسیوثقافیة التي ی
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  یعتبر الجمهور عنصرا مهما وأساسیا في العملیة االتصالیة، یستخدم وسائل االتصال المختلفة
 .إلشباع رغباته
  یشكل الجمهور العنصر األساس في الترویج للوسیلة اإلتصالیة وصناعة رأي عام تجاه قضیة
 .تصال في التعاطي معها استجابة لمتطلبات الجمهورمحددة تتنافس وسائل اإل
  تختلف حاجات الجمهور نتیجة الفروقات الفردیة في التنشئة اإلجتماعیة والظروف
ویمكننا اإلستعانة . السوسیواقتصادیة ولهذا یعمد إلى اإلنتقائیة المفرطة مع تنوع الوسائل اإلتصالیة







  نظریة انتشـــار المبتكــرات:  
تعتبر واحدة من النظریات العلمیة التي ذاع صیتها في مجال األكادیمیا االتصالیة والعلوم 
عن طریق التساؤل كیف تنتشر مطلع الستینات ونهایة الخمسینات،اإلجتماعیة، وقد القت رواجا كبیرا 
  .جدید من األنماط اإلتصالیةالمبتكرات؟ وهذا ما سعت هذه النظریة إلى توضیحه كنمط 
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  عوامل نفسیة 
 حاجات توقعات من واجتماعیة
إشباع لبعض الحاجات 







   التعرض
 لوسائل اإلعالم
 نموذج كاتز لالستخدامات واإلشباعات 
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  : في ماهیة نظریة انتشار المبتكرات 
وتعتمد نظریة انتشار المبتكرات على التأسیس لمنهجیة حدیثة وأكثر عصریة لنشر المعطیات 
المعلومات والتقنیات بین أفراد المجتمع أو مجموعات فیه سواء كان بغیة التغییر نحو األحسن أو 
ولقد حدد كل من روجرز و " تبني األفكار واألیدیولوجیات الجدیدة، التطویر أو حتى في مجال 
المنفعة المادیة، اإلنسجام : شومیكر الخصائص المؤثرة في قبول وانتشار المبتكرات في خمس عناصر
مع القیم السائدة، درجة التعقید من حیث الفهم واإلستخدام، القابلیة للتقسیم والتجزئة، قابلیة 
الوعي بالفكرة : ، وأما مراحل عملیة تبني المبتكرات فقد حصراها في )وسهولة النشرالوضوح (التداول
وقد قام كل من الباحثین روجرز وشومیكر بعمل في  1."اإلهتمام، التقویم، التجریب، التبني) االطالع(
انتشار غایة التعقید والدقة خلصا في نهایته إلى أن البیئة اإلجتماعیة الحاضنة تؤثر بشكل كبیر في 
المبتكرات وذلك من خالل القیام بمراجعة آالف البرقیات المتعلقة باستیعاب المبتكرات الجدیدة في 
مجال اإلجتماع الریفي واألنتربولوجیا وهذا ینسحب على خیارات األفراد في التعرض لوسائل اإلعالم 
جیه قادة الرأي ویمكن بشكل انتقائي بناء على الظروف اإلجتماعیة المحیطة وبناء على إرادة وتو 
التأكید على أن المبتكرات المقصودة هنا هي كل األفكار المستحدثة واألسالیب المعاصرة وكل التقنیات 
  .الجدیدة المتداولة بین الناس
تنبني الفرضیة الرئیسیة لهذه النظریة على اعتبار أن وسائل اإلعالم المختلفة تركز على مبدأ 
ي ذات اآلن تمتلك قابلیة عالیة جدا لالنتشار لدى الجماهیر نتیجة تقریبها اإلهتمام بالمبتكرات وهي ف
واإلبتكار هو أي فكرة جدیدة أو أسلوب أو نمط جدید یتم استخدامه في الحیاة ففكرة "من الجماهیر 
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الهاتف المحمول، : تنظیم األسرة أو إدخال أسالیب جدیدة في الزراعة أو استحداث وسیلة اتصالیة مثل
  .1."لك یعتبر ابتكاراكل ذ
العملیة العقلیة :" ولعملیة تلقي وتبني المبتكرات ومختلف األسالیب المستحدثة وقد عرفها روجرز بأنها 
 2"التي یمر خاللها الفرد من وقت سماعه أو علمه بالفكرة أو اإلبتكار حتى ینتهي به األمر أن یتبناها
یة تختلف من فرد إلى آخر وتمر بخمس مرحل وهي على هذا األساس عملیة عقلیة داخلیة انطباع
 :آلتي ارئیسیة یمكن تلخیصها في 
وفي هذه المرحلة یسمع الفرد أو یعلم بالفكرة الجدیدة ألول مرة وال :  مرحلة الوعي بالفكرة - 1       
 یستطیع أحد الجزم بما إذا كان هذا الوعي یأتي عفویا أو مقصودا ویتفق العلماء على أن أهمیة هذه
  .المرحلة تتركز في كونها مفتاح الطریق إلى سلسلة المراحل التالیة في عملیة التبني 
في هذه المرحلة یتولد لدى الفرد رغبة في التعرف على واقع الفكرة والسعي : مرحلة االهتمام -2
اإلبتكار إلى المزید من المعلومات بشأنها، ویصبح الفرد أكثر ارتباطا من الناحیة النفسیة بالفكرة أو 
  .عنه في المرحلة السابقة ولذلك فإن سلوكه یصبح هادفا بشكل قاطع
في هذه المرحلة یزن الفرد ما تجمع لدیه من معلومات عن الفكرة المستحدثة : مرحلة التقییم -3
أو اإلبتكار في ضوء موقفه وسلوكه واألحوال السائدة في الحاضر وما یتوقعه مستقبال، وینتهي به 
  .أن یقرر إما رفض الفكرة أو إخضاعها للتجریب العملياألمر إلى 
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على   -كلما كان ذلك ممكنا–یستخدم الفرد المستحدثة على نطاق ضیق : مرحلة التجریب-4
سبیل التجربة  لكي یحدد فائدتها في نطاق ظروفه الخاصة،  فإذا ما اقتنع  بفائدتها فانه یقرر أن 
  .ا لم یقتنع فإنه یقرر رفضهایتبناها ویطبقها على نطاق واسع أما إذ
تتمیز هذه المرحلة بالثبات النسبي فالفرد قد انتهى إلى قرار یتبنى الفكرة : مرحلة التبني-5
المستحدثة بعد أن اقتنع بجدواها وفوائدها غیر انه یجب أن نتذكر انه في بعض الحاالت ینكص الفرد 
  1.ر حصرهاعلى عقبیه تاركا الفكرة المستحدثة ألسباب عدیدة یتعذ
لقد ساهمت هذه النظریة في تغیر الصورة النمطیة التي تم تخّیل الجمهور علیها من سلبیة وعدم 
قدرة على التمییز وغیاب مؤهالت كافیة لتتبع ما یحتاجه، إلى إعادة اإلعتبار إلى انتقائیته 
التبني، لقد وخصوصیته فلیس كل ابتكار على درجة من األهمیة عنده ولیس كل ابتكار مهم حتمي 
فتحت النظریة الباب أم القدرة على اإلعتماد على العقل والذوق اإلنساني في تتبع ما هو جدید قد ال 
یكون اإلبتكار بصیغته المادیة المعروفة بل تنسحب علیه اآلن مختلف المؤشرات اإلعالمیة الجدیدة 
ي المبتكرات كما یمكن التدلیل لنفس شروط تبن" الجدیدة"فیمكن أن تخضع عملیة تبني األیدیولوجیا 
  .على انتشار وتبني األخبار الجدیدة بنفس المنطق التعلیلي لتبني المبتكرات
  : المقاربات النظریة لإلعالم التفاعلي  - 2
قبل اإلنخراط في سیاق التعاطي مع المقاربات النظریة قّدرنا التقدم في هذا المحور من خالل 
من خالله اإلقتراب من أكثر المصطلحات حضورا وأعمقها هذا المدخل المفاهیمي الذي نحاول 
تشابكا، رغم اإلنتشار الواسع الستخدامها غیر أن الكثیرین ال یفرقون بین اإلنترنیت و الویب وال 
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وال بین حدود استعماالتها وهو األمر الذي  0.3والویب  0.2والویب  0.1یعرفون الفارق بین الویب 
  .نسعى لتوضیحه قبل البدء
 دخل مفاهیميم  : 
لقد انتشرت اإلنترنیت أواخر القرن الماضي لتعطي تصورا مبدئیا عن تشكالت القرن الواحد  
والعشرین، وشكلت مع انتشارها نقطة تحّول عمیقة في منظومة التواصل واإلتصال بین مختلف 
الم جدید الوسائط التكنولوجیة، وبات من غیر الممكن اإلستغناء عن خدماتها وساهمت في رسم ع
مختلف كلیة عما عرف سابقا، لقد كان لها دور في تحویل العالم إلى قریة صغیرة وسّرعت من تداول 
المعلومات وسهولة الحصول علیها، باختصار فقد قلبت الموازین وشكلت نسقا عصریا وٕاقتصاد مبنیا 
  .على المعرفة الرقمیة
  :  اإلنترنیت** 
المعقدة و واسعة اإلستعمال، ارتبطت مع موجة انتشار  تعتبر اإلنترنیت واحدة من التقنیات
مجموعة من الشبكات؛ إذ إّنها عبارة عن إیصال مجموعة هائلة من أجهزة : "الحواسیب وتعّرف بأنها 
الكمبیوتر والشبكات المحلیة والشبكات الواسعة ببعضها البعض وهي أشمل الشبكات الواسعة، وما 
إلنترنت لیست ملكًا ألحد، وال یمكن تعطیلها وهي تعمل على إیصال زالت تّتسع أكثر وأكثر؛ شبكة ا
الشبكة : المعلومات على الرغم من المسافات فائقة البعد تُقّدم شبكة اإلنترنت العدید من الخدمات مثل
العنكبوتیة العالمیة، والتحدث الصوتي والمرئي، والبرید اإللكتروني وتعّد اإلنترنت أحدث وسیلٍة 
وهنا بالضبط تكمن أهمیتها إذ أنها تعمل على  1".وهي عالمّیة االنتشار، وسریعة التطّور إعالمّیة،
ایجاد مسارات لربط مجموعة كبیرة من الوسائط اإلعالمیة والوسائل اإلتصالیة بعضها ببعض عن 
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منذ  وبدأت مالمح اإلنترنت تظهر أول مرة:" طریق توفیر شبكة عالمیة كما تعّرف اإلنترنیت على أنها 
خمسینیات القرن الماضي عندما بدأ الجیش األمیركي بدراسة فكرة إقامة اتصال بین أجهزة الحاسوب 
" أربانت"شبكة  1968وشبكاته، حیث أطلق في عام 
Advanced Research Projects Agency Network) ( ًاختصارا:ARPANET   هو مشروع
ومؤسسات األبحاث  الجامعات ، أنشئ هذا المشروع من أجل ربطوزارة دفاع الوالیات المتحدة من
وتعتبر أربانت النواة الحقیقة التي أدت إلى , المتوفرة للحواسیب الستغالل أمثل للقدرات الحسابیة
، فاإلنترنت هي الدعامة التقنیة التي تجعل من الشبكة العنكبوتیة العالمیة أمرا ممكنا، اإلنترنت ظهور
فهي نظام الشبكات المحلیة والشبكات اإلقلیمیة وأیة شبكات أخرى منفصلة، والتي تتشابك جمیعها 
ل تبادل لتسهی" ج"أو الهاتف الذكي " ب"االتصال بالحاسوب " أ"بحیث یصبح بإمكان الحاسوب 
المتصلة ببعضها بواسطة الحزم بإتباع  بین شبكات األجهزة البیانات، ویتم تبادل البیانات في اإلنترنت
، وتعتبر فكرة الحزم هي النقطة األساسیة في اإلنترنت، حیث یتم )IP(بروتوكول اإلنترنت الموحد 
عدة  إلنترنت، وقد تتخذ الحزمحزم، ویتم إرسالها من نقطة إلى أخرى عبر شبكة ا تقسیم البیانات إلى
. مسارات كي تصل إلى نقطة النهایة وعند وصولها تتجمع مرة أخرى لتعود إلى صورتها األصلیة
، وتقنیات التخاطب، والبرید "الویب"أو ما یسمى بـ" الشبكة العنكبوتیة"وتشمل اإلنترنت ضمن خدماتها 
ویمكن أیضا التأكید على أن اإلنترنیت عبارة ، هذا FTP".(1(اإللكتروني، وبروتوكوالت نقل الملفات 
إن اإلنترنیت هي نظام عالمي لدمج شبكات الحواسیب :" عن نظام عالمي  استنادا للتعریف التالي 
المتصلة به، وتتبادل الحواسیب وشبكات الحاسوب المعلومات وذلك باإلتصال ببعضها البعض 
تتصل الحواسیب مع ) رسال وبروتوكول اإلنترنیتبروتوكول التحكم باإل( TCP/IPباستخدام بروتوكول 
بعضها البعض من خالل شبكات اإلتصال السلكیة والالسلكیة ویمكن استخدام اإلنترنیت في إرسال 
                                                           
1
، موقع الجزیرة ما الفرق بین اإلنترنیت والویبرماح الدلمقموني،  - 
http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology  ،24/12/2016  ،19:37  
 
78   
 
الخطابات اإللكترونیة ونقل الملفات كما أنها تمثل مدخال للوصول إلى المعلومات على الشبكة الدولیة، 
تصلة باإلنترنیت المكتبات والمستشفیات ومراكز البحوث والوكاالت تتضمن أمثلة شبكات المعلومات الم
وعلى الغالب فإن هذه التعریفات المتخصصة لها ما یسبقها في مسألة تشّكل  1."الحكومیة والجامعات
اإلنترنیت غیر أنها تبقى األكثر إلماما واألقدر على اختصار مضامین التطور التاریخي لشبكة 
ردا، ویمكن في المقابل التدلیل على أن شبكة اإلنترنیت هي نظام عالمي معقد اإلنترنیت تعریفا وس
وأشمل لربط وخلق مسارات بین الحواسیب فیما بینها ونستطیع القول أن اإلنترنت عبارة عن شبكة 
ویمكن إعتبارها قاعدة بیانات أو الدعامة الخلفیة لمختلف  ضخمة تحتوي على عدد كبیر من الشبكات،
حواسیب، وتعمل على ربط أجهزة الكمبیوتر ببعضها وببقیة األجهزة و الوسائط اإلتصالیة شبكات ال
األخرى عن طریق بروتوكوالت خاصة باإلنترنیت ومتفق علیها عالمیا، فتنتج في النهایة شبكة تمّكن 
  .األجهزة من أن اإلتصال ببعضها شریطة ارتباطهم في نفس الوقت بها
  : شبكة الویب** 
الویب هي واحدة من الشبكات العالمیة وتعرف بالشبكة العنكبوتیة تمّكن المستخدم من شبكة 
اإلطالع وتبادل المعلومات وتعمل وفق اإلنترنیت، وتعمل على تمكین المستخدم من تصفح المواقع 
أما الویب، فهي في المقابل نظام من :" وفي هذا الصدد یؤكد رماح الدلمقموني على تعریفها فیقول 
ستندات النص الفائق المرتبطة ببعضها وتعمل وفق اإلنترنت، ویستطیع المستخدم تصّفح هذه م
 ه الصفحات عبر وصالت النص الفائق، وكذلك التنّقل بین هذ"ویب"المستندات باستخدام متصّفح 
   .2"وتحتوي هذه المستندات على نص صرف وصور ووسائط متعددة
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شخص ما من استخدامها للتفاعل مع آخر ضمن  یتمكنأحد األسالیب التي  وبتعبیر آخر، هي
قدرات معینة، فبیرنرزلي لم یربط كافة أجهزة الحاسوب في العالم ببعضها، لكنه طور ثالث تقنیات 
مختلفة جعلت من الممكن للمستخدمین إیجاد وتبادل المعلومات بین تلك األنظمة المتصلة ببعضها 
، الذي یمكن )URL" (معرف الموارد الموحد: "بیرنرزلي فهيأما التقنیات التي طورها . بشكل أفضل
اإلنترنت الذي یمنح كل مصدر على الشبكة عنوانا متفردا خاصا به، والذي " عنوان"النظر إلیه بمثابة 
لغة "أما التقنیة الثانیة فهي . نكتبه في شریط العنوان في المتصفح للذهاب إلى موقع إنترنت معین
، وهي نسق النشر على شبكة اإلنترنت، ویمكن وصفها بأنها الوقود )HTML( "ترمیز النص المتشعب
الذي یحتاجه المتصفح لعرض النص والصور ونظام اإلرتباط التشعبي الذي یتكّون منه الویب، وهي 
، )HTTP" (بروتوكول النص المتشعب"أما التقنیة الثالثة فهي . تعمل جنبا إلى جنب مع التقنیة الثالثة
ح بجلب المصادر المتصلة بهذا البروتوكول من كافة أنحاء الویب، وهي تشكل القواعد التي تسم
هنا بالضبط  1."التي تسمح بحصول الطلبات ونقل الملفات بین متصفحات وخوادم الویب الرئیسیة
یكمن الفرق فالویب عبارة عن شبكة تعمل وفق شبكة العامة لإلنترنیت، وهي معروفة عند الجمیع 
إلنترنیت أو صفحات الویب وتعتبر وسیلة لتبادل المعلومات والحصول علیها وبثها وهي بمواقع ا
أحد أهم صفحات الویب للوصول إلى  ، وتعتبر مواقع محركات البحث"http"تخضع لبروتوكول 
المواقع أو المعلومات المطلوبة، ولقد تطورت مواقع الویب استجابة لمتطلبات التحوالت الرقمیة الكبیرة 
 .تي شهدتها منظومة اإلتصالال
 اإلعالم الجدید/ اإلعالم التفاعلي  : 
لقد شّكل اإلعالم التفاعلي أو ما یعرف باإلعالم الجدید محورا من محاور التعاطي األكادیمي 
في مختلف المجاالت السوسیولوجیة، ذلك أنه اكتسب مكانة هامة في التعامالت اإلجتماعیة وساهم 
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وتفكیك األنساق الكالسیكیة للمجتمع، وكان له دور هام في بناء شبكة العالقات بقوة في إعادة رسم 
اإلجتماعیة وفق نمط غیر تقلیدي وأّسس لمفاهیم نظریة أكثر تعقیدا، هذا التشاكل التقني القوي الذي 
أدى إلى تغییر مدخالت مجتمعات األلفیة الثالثة كان مستندا إلى معطیات نظریة دقیقة ومداخل 
یة صاغت بمصطلحیتها تفسیرات متعددة لمسارات وسائل اإلعالم وتأثیرها في المجتمع، وهذا ما منهج
نعمل على محاولة اإلقتراب منه في هذا المبحث من خالل تسلیط الضوء على أهم المقاربات النظریة 
میمري لإلعالم الجدید الذي له مجموعة من المرادفات كما یؤكد على ذلك فهد بن عبد الرحمان الش
اإلعالم الرقمي،  :یطلق على اإلعالم الجدید العدید من المسمیات والمصطلحات ومنها:"بالقول 
اإلعالم التفاعلي، إعالم المعلومات، إعالم الوسائط المتعددة، اإلعالم الشبكي الحي على خطوط 
 Hyper ) ، واإلعالم التشعیبي)(Cyber Media، اإلعالم السیبروني  (Online Media) االتصال
Media )."1  
 :  في ماهیة اإلعالم التفاعلي -1
لقد تعددت المحاوالت التنظیریة الرامیة إلى ضبط وتحریر المصطلح الخاص باإلعالم التفاعلي، 
وقد تأثر بعضها بالخلفیة العلمیة للباحث أو بالمدرسة التي ینتمي إلیها، وقد اتسمت بعض المحاوالت 
في هذا السیاق على عرض بعض من تلك التعریفات في هذا السیاق بالجدیة والموضوعیة ونحن نعمل 
  : البحثي
  یعرفه قاموس التكنولوجیا المتطورةHigh-Tech Dictionary  : 
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1 "The integration of computers, computer networking, and multimedia "
المیزة " اإلعالمیة المتعددةاندماج الحواسیب، وشبكات الحواسیب، والوسائط :" ویمكن القول أنه 
األساسیة التي یقدمها هذا المعجم هو التأكید على مسألة اإلندماج بین مختلف المكونات التقنیة، بین 
أجهزة الكومبیوتر وشبكاتها وبقیة الوسائط اإلعالمیة أو اإلتصالیة، هذا ما یحدث الفرق فالتقنیات 
عملیة التواصل مع بعضها كانت شبه مستحیلة  السابقة كانت تعمل ولكن باستقاللیة ولهذا فإن
  .واإلعالم التفاعلي سّهل المسألة إلى درجة كبیرة بتوفیر عملیة الدمج
 هو :" فإن اإلعالم التفاعلي یعني في تعریفه  2وبحسب تعریف الدكتور بول مارتن لیستر
مجموعة من تكنولوجیات اإلتصال التي تّولدت من التزاوج بین الحاسوب والوسائل التقلیدیة لإلعالم 
الطباعة التصویر الفوتوغرافي والصوت والفیدیو، وعلى هذا األساس فإن الدكتور بول یؤكد على 
سیكي التقلیدي إلى اإلعالم الجدید أو التفاعلي الذي یعتبر المرحلیة في اإلنتقال من اإلعالم الكال
إضافة تقنیة إذ أنه وفر فرصة اإلندماج والتكامل بین النظم الكالسیكیة والخدمات المعلوماتیة التي 
 . یقدمها اإلنترنیت
  ومن التعریفات الالفتة للنظر تعریف ستیف جونز الذي أكد بقوة على مسألة التكامل
اإلعالم الجدید هو مصطلح :" بین اإلعالم التقلیدي و وسائل اإلعالم الجدید فیقول والالقطیعة 
یستخدم لوصف أشكال من أنواع اإلتصال اإللكتروني أصبح ممكنا باستخدام الكومبیوتر كمقابل 
 - إلى حد ما –لإلعالم القدیم التي تشمل الصحافة المكتوبة من جرائد ومجّالت والتلفزیون والرادیو 
وهنا یؤكد جونز على أن الحاسوب بات یلعب دورا أساسیا في اختزال  3."رها من الوسائل الساكنةوغی
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 -  Dr. Paul Martin Lester Professor Department of Communications Cal State University, 
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مختلف الوسائل اإلتصالیة واإلعالمیة على حد سواء، وعلى الرغم من موضوعیة هذا التعریف غیر 
الذكیة أنه یبقى نسبیا فلیس الحاسوب وحده ما یختزل مختلف الوسائط اإلتصالیة فقد ظهرت الهواتف 
 .واأللواح الذكیة والعدید من الوسائل التكنولوجیة التي استعاضت بها الجماهیر عن الوسائل التقلیدیة
  في الوقت الذي یقّر فیه الدكتور الصادق الحّمامي بصعوبة توصیف اإلعالم الجدید لحداثة
التعقید وبالتزامن مع  المفهوم والمضمون الذي إرتبط بشكل كبیر بوفود تقنیات و وسائط إتصالیة بالغة
جملة الممارسات اإلعالمیة الجدیدة التي تشتغل :" تطّور وظائف اإلنترنیت وفي هذا الصدد فإنه یقول 
داخل بیئة تواصلیة متغیرة تساهم في تشكیلها تقنیات المعلومات واإلتصال ویصبح بالتالي من 
قع اإللكترونیة واألشكال التواصلیة المشروع استبعاد األشكال الجدیدة لإلتصال المؤسساتي كالموا
الجدیدة الجمعیة كالمدونات والتي تشیر إلیها مصطلحات إعالم النحن أو إعالم الجماهیر من حقل 
تواصلیة جدیدة ) dispositif(وعلى هذا النحو یحیل اإلعالم الجدید إلى منظومة .. اإلعالم الجدید 
یمثل .. مؤسساتي أو منظومة التواصل الجمعي مختلفة في طرق إشتغالها عن منظومة التواصل ال
بالتالي اإلعالم الجدید منظومة تواصلیة جدیدة تقوم على وسائط ومضامین ونماذج اقتصادیة 
لقد عمل الصادق الحمامي على تحدید تمفصالت مفهوم اإلعالم الجدید على إعتبارها  1."مستحدثة
 .لفواعل المؤثرة في هذا المجالمنظومة وأضاف إلیها العنصر اإلقتصادي كواحد من ا
  هذا ویضیف ناجح مخلوف تعریفا ُیجمل فیه المعنى اإلصطالحي من خالل تفكیك سیمیائي
مدلوالت :" لمدلوالت المعنى في محاولة التفرد عما هو موجود من مختلف التعریفات وعلیه فإنه یقول
یل على معنى اإلبالغ واإلخبار مختلفة لغویا، فإذا كان اإلستخدام العربي یح) Media(اإلعالم 
یحیل على معاني ) Medium(بسبب اشتقاقه من كلمة )Media(واإلرسال والمعرفة، فإن مصطلح
وبهذا المعنى یبدوا مصطلح المیدیا أكثر داللة على اإلیفاء بثراء ) Milieu(الوساطة والوصل والوسط
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في عملیة إدماج أو إدراج للتقنیة في العملیة  ظواهره الجدیدة، كما أن المیدیا الجدیدة ال یمكن إختزالها
) كالتدوین(والممارسات ) أجهزة اإلستقبال الرقمي(التواصلیة واإلعالمیة بل إنها تدمج األنظمة التقنیة 
كما أنها لم تنشأ من عدم وهي كذلك لیست ولیدة ) األسرة والحمالت السیاسیة(والترتیبات اإلجتماعیة 
ل بین تراث ثقافي غابر مرشح لإلندثار ووضع حاضر یقوم على التجدید قطیعة جذریة ومطلقة تفص
لقد ركّز الدكتور ناجح على محاولة  1."الجذري وٕانما هي حركة للجمع والتوفیق والتجاوز في آن واحد
اشتقاق الوظیفة المنوطة بالمیدیا الجدیدة من خالل المعنى المترسب في األدبیات العلمیة من تحلیل 
 .لغویة للمصطلح وأكد ختاما على مسألة التراكمیة التي شملت تطور اإلعالم التفاعلي الجدیدالجذور ال
  :  قراءة في التعریفات** 
یبدوا من خالل هذه التعریفات اشتراكها في مسألة جوهریة وهي أن التكنولوجیا الرقمیة المعاصرة 
ى ضم وتجمیع مختلف الوسائل والتي اندرجت تحت مسمى اإلعالم التفاعلي امتازت بمقدرتها عل
اإلتصالیة واإلعالمیة الكالسیكیة واختزلتها بصیغة مّوحدة في جهاز واحد یؤدي مختلف تلك الوظائف، 
وضمان اإلندماج عن طریق استعمال اإلنترنیت یّوفر تقلیص األدوات المستخدمة وتحقیق نفس 
ولیة ساهمت في تغییر النظرة الكالسیكیة الوظائف العملیة بل قد تتجاوزها أحیانا، إن هذه المالمح األ
لمنظومة التواصل واإلتصال وساعدت مبدئیا على تأطیر مختلف الجهود المیدانیة في صیاغة جیل 
؛ إضافة إلى تحقیق مبدأ New Mediaتقني بأكمله یندرج تحت غطاء وسائل اإلعالم الجدیدة 
اإلعالم فقط أي على نقل المعلومة أو التفاعل فقد كانت مختلف الوسائل الكالسیكیة تعمل على 
إیصال الرسالة في إتجاه خطي وكان الجمهور المتلقي سلبیا بالكلیة، فأعادت التكنولوجیات الحدیثة 
تفعیل دور الجمهور وبات مندمجا هو األخر في الحدث بالتفاعل معه والتعلیق علیه وفي بعض 
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  222التكنولوجیا الرقمیة، طرابلس، لبنان، ص 
 
84   
 
الكالسیكیة في إحتكار صناعة الرأي وتوجیه  األحیان صناعته، وتحولت السلطة التقدیریة للوسائل
المجتمع بل وأضحت خاضعة لمبدأ التنافسیة، فبات هذا المجتمع هو الصانع لألحداث والمّوجه للرأي 
العام وبات الجمهور هو الصحفي والناقد والمعلق وغیرها من األدوار الممكن أن یقوم بها؛ إن هذه 
زج تصوري بین المفاهیم التنظیریة والمفاهیم المیدانیة لإلتصال النقاط العاجلة ساعدتنا على بناء تما
وهي تؤهلنا الستخدامها كخلفیة مفاهیمیة في مسألة المقاربات النظریة لإلعالم النظري والتي نستهّلها 
  : بالمقاربة التالیة 
 المدخل النظري لفین كروسبي  : 
هو صاحب العدید من التفسیرات و  واحد من خبراء ومنظري اإلعالم التفاعلي فین كروسبي 
النظریة واإلجتهادات في مسألة المیدیا الجدیدة وله تصّور فیما یتعلق بالمدخل النظري لفهم اإلعالم 
، ویجزم كروسبي أنه للولوج إلى محاولة فهم اإلعالم التفاعلي فإنه ینبغي 1النموذج االتصالي التفاعلي
لفروقات بین كل مرحلة ومیزاتها الرئیسیة التي تؤهلنا مع أن نضعه في سیاقه التطوري وعلینا تسجیل ا
تدّرج الفهم إلى قیاس مدى تطور ونضج اإلعالم و وظائفه أو في المقابل معرفة مدى تدني مستویاته 
في بناء شبكة عالقات إجتماعیة متماسكة أو إنعكاساته الحرجة على المجتمع والفرد، وهو في هذا 
القاضیة بعقد المقارنة بین النماذج اإلتصالیة وعلى )  Negroponteي نیغروبونت(یشترك مع رؤیة 
  : كٍل فإن كروسبي عمد إلى تطویر تصوره في المقارنة من خالل ثالث إتجاهات أساسیة 
  اإلتصــــال الشخصــي : النموذج األول 
ویعتبر من أكثر النماذج بساطة إذ أنه یعكس في مضمونه المعنى من استخدامه ویمكن                
أن یتأسس تلخیصا في تواصل مباشر بین شخصین، وعلى الغالب فإن اإلتصال الشخصي هو 
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اإلتصال الذي ال یستخدم فیه أي وسیط مباشر أو غیر مباشر في نقل وٕایصال الرسائل اإلتصالیة، 
لى هذا األساس یؤكد عباس مصطفى صادق في تدقیق خصائص أو مّیزات اإلتصال الشخصي وع
كل فرد واحد من طرفي االتصال یملك درجة من درجات السیطرة المتساویة على المحتوى : " بالقول
التي تحقق   Individualization المتبادل بین الطرفین؛ المحتوى یحمل ترمیزا یؤكد حالة الفردیة 
اجات ومصالح صاحب المحتوى، كما أن المنافع واألضرار متساویة بین الطرفین؛ التحكم احتی
المتساوي ومیزة الفردیة ینخفضان في حالة ازدیاد عدد المشاركین في العملیة االتصالیة؛ لهذه األسباب 
ذي یتمیز باستخدامه في تطبیقات االتصال بین شخصین فقط، وهذا هو السبب ال  فإن هذا النموذج
-One-to  جعل خبراء االتصال یطلقون علیه االتصال من نقطة إلى أخرى أو من فرد آلخر
one".1  لقد حاول الدكتور عباس أن یحصر مّیزات اإلتصال الشخصي من خالل إمكانیة التعامل مع
المحتوى وهي حالة مّیسرة في هذا النمط من أنماط اإلتصال، هذا الشكل األولي من أشكال اإلتصال 
  .الخطي یشترك فیه الجمیع بل یشترك فیه اإلنسان مع الحیوان
  اإلتصــــال الجماهیــري : النموذج الثـــاني 
 Mass(وهو الشكل الثاني من أشكال اإلتصال ویصطلح علیه أیضا باإلتصال الجمعي          
Media ( ،"ائل االتصال یعّرف االتصال الجماهیري بأنه عملیة االتصال التي تتم باستخدام وس
الجماهیریة، ویتمیز بقدرته على توصیل الرسائل إلى جمهور عریض متباین اإلتجاهات والمستویات، 
واألفراد غیر معروفین للقائم باالتصال، تصلهم الرسالة في اللحظة نفسها وبسرعة مدهشة، مع مقدرة 
صال، والمقدرة على نقل على خلق رأي عام، وعلى تنمیة اتجاهات وأنماط من السلوك غیر موجودة أ
،  وهذا النمط اإلتصالي ُیستَعان فیه بوسائل اإلتصال ذلك أنه في الغالب مّوجه 2"المعارف والمعلومات
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إلى الجمهور معین أي إلى عدد معتبر من األفراد، وإلیصال الرسالة اإلتصالیة فإنه ال تكفي الطریقة 
للتطور التكنولوجي بمعنى أنه لیس له عالقة  المباشرة في اإلتصال الشخصي، وهذا النمط ال یخضع
بالتطور الحاصل في الوسائل اإلتصالیة أو لتغیر الرؤیة وتطور الوسائل وفي هذا الصدد یؤكد الدكتور 
هذا النمط یخطئ فیه الكثیرون حینما یتصورون أنه یحدث نتیجة للتطور التكنولوجي :"عباس على أنه
كنولوجیا؛ ویرجع هذا النموذج إلى طرق االتصال التي كان االتصال الشخصي یسبق الت  إنه مثل
یتبعها قادة المجتمعات القدیمة والملوك والزعماء الدینیون فیما وّسعت التكنولوجیا من مداه إلى 
المستوى العالمي، ومن أدواته التقلیدیة اإلذاعة والتلفزیون والسینما وما إلیهما، وهو یقوم على نمط 
و فرد إلى المجموعة، على سبیل المثال من رجل دین أو ملك أو ناشر إلى عدد االتصال من نقطة أ
من الناس الذین یطلق علیهم صفة المستمعین أو القراء أو المشاهدین؛ وهو األمر الذي دفع 
إذا فالمیزة  One-to-many medium "1  األكادیمیین لتسمیته االتصال من الفرد إلى المجموعة
ط هو أنه یستعمل في العملیات اإلتصالیة المتشعبة والتي یستخدمها قادة الرأي أو الرئیسیة لهذا النم
وما :" أصحاب الرأي في خطاباتهم نحو الجماهیر، وفي هذا یواصل الدكتور عباس توضیحه بالقول
إن الرسالة نفسها تصل إلى كل الجمهور، الذي قام  بإرسال هذه الرسالة یكون بال : یمیز هذا النوع 
المحتوى ال یمكن تفصیله لتلبیة   إن: وفق هذا النموذج, هو المتحكم في محتواها، وهذا معناه شك 
، على 2"احتیاجات ومصالح كل فرد على حدة، وان الفرد ال ید له في التحكم في ما یصله من محتوى
خالف اإلتصال الشخصي فإن اإلتصال الجماهیري ال یمكن أن یحدث فیه توازن بین المرسل 
لُمستقِبل ألن نفس المحتوى اإلتصالي ُیرسل للجمیع وفي ذات الوقت تكون الرسالة اإلتصالیة خارج وا
  .أطر وتصورات المستقبلین
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  اإلعــــالم التفاعلـــــــي   : النموذج الثـــالث 
هذا النموذج الثالث من نماذج اإلتصال التي یعتمد علیها فین كروسبي في بناء المقاربات        
نظریــة لإلتصال وهو نموذج حدیث وسط بین نموذجین، یعتمد فیه على مبدأ الدمج بین الخصائص ال
اإلیجابیة للنموذجین األولین والتخلص من الخاصیات السلبیة فهو یمّكن من إرسال المحتوى اإلتصالي 
ن القدرة إلى جمهور كبیر بل قد یكون عدده غیر محدود، وفي نفس الوقت فإن لكل واحد من المتلقی
على التفاعلیة والتأثیر في الرسالة اإلتصالیة وهي المّیزة األساسیة التي نقلت الجمهور من موقعه 
السلبي إلى موقع فاعل ومؤثر في العملیة ككل وبهذا الصدد یؤكد عباس صادق في تعداد خصائص 
   :اإلعالم الجدید بحسب كروسبي، یتمیز بما یأتي :" اإلعالم التفاعلي 
 ئل الفردیة یمكن أن تصل في وقت واحد إلى عدد غیر محدود من البشرالرسا. 
  إن كل واحد من هؤالء البشر له نفس درجة السیطرة ونفس درجة اإلسهام المتبادل في هذه
 .الرسالة
  وبكلمات أخرى فإن اإلعالم الجدید یتمیز عن النوعین المذكورین الشخصي والجمعي بدون ان
هما؛ فال یوجد ما یمنع أي واحد من إبالغ رسالة معینة والتواصل مع شخص یحمل الصفات السالبة فی
آخر، كما ال یمكن منع أي شخص من إبالغ رسالة لجموع من الناس وتخصیص محتوى الرسالة لكل 
لقد حاول الدكتور عباس حصر بعض الخصائص المتعلقة بالمضمون اإلتصالي  1."فرد على حده
اف العملیة اإلتصالیة، وعلى العموم فقد أجمل فین كروسبي تصوراته والدور الممكن أن تلعبه أطر 
الیومیات، المجالت التلفاز الرادیو الهاتف الحاسوب الشخصي : " بالقول لتقنیات اإلعالم الجدید
اإلیمیل كلها عبارة عن حوامل إلیصال المعلومة  و World Wide Webاإلنترنیت شبكة الویب 
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ثم یعطف على القول في  1"ولیسوا المیدیا من حیث تكوینهم أو مبدأ عملهم داخل المیدیا أو الوسائط
لكي نفهم اإلمكانات التي :"  محاولة توصیف حجم وأهمیة اإلعالم التفاعلي في حیاة المجتمع بالقول 
تقف وراء قوة اإلعالم الجدید علینا أن نتذكر بأن مالیین الكومبیوترات التي تمثل شبكة اإلنترنت تقوم 
بالحصول على المعلومات وفرزها ونقلها لعدد غیر محدود من البشر وهؤالء یمكنهم إجراء عملیة 
في بیئة تسمح لكل فرد مشارك مرسال كان أو  Simultaneously اتصال بینهم في وقت واحد
مستقبال بفرص متساویة من درجات التحكم، كذلك عندما یقوم أي منا بزیارة موقع صحافي على شبكة 
نترنت فإننا ال نرى األخبار والموضوعات الرئیسة فیه فقط، ولكننا نرى أجزاء من الموقع مخصصة اإل
لتلبیة اإلحتیاجات الفردیة الخاصة بالزائر، وهذا األمر ال یعني هذا الزائر وحده وٕانما عملیة 
ظروف التخصیص هذه تتم لمالیین الزوار في وقت واحد، وهو األمر الذي ال یمكن أن یتحقق في 
نظم االتصال السابقة، أما القوة الصاعدة لإلعالم الجدید فهي تتمثل في كونه سیحفز ویشیع آلیات 
وهي  2."جدیدة كلیا لإلنتاج والتوزیع ستخلق مفاهیم جدیدة تماما لألشكال اإلعالمیة ومحتویاتها
ه على التأثیر التصورات التي حاول من خاللها وضع اإلعالم التفاعلي في مربعه الحقیقي، قدرت
والتأثر والتفاعل مع المحیط واألفراد ولقد ألمح فین كروسبي إلى عالمیة استخدام اإلعالم التفاعلي 
  .وقابلیة تطوره بشكل غیر متوقع في الظرفیة الراهنة
 المدخل النظري لنیكوالس نیغروبونتي: 
المؤسس م وهو 01/12/1943نیكوالس نیغروبونتي هو مهندس معماري أمیركي ولد في 
اشتهر بسلسلة من التنبؤات التي صدقت " معهد ماساتشوستس للتكنولوجیا"والرئیس الفخري لمختبر في 
                                                           
1
 -  Vin Crosbie, 1998 What is New Media, 
http://www.digitaldeliverance.com/philosophy/definition/definition.html , 07/01/2017, 21.35  
2
 -  Vin Crosbie, 1998 What is New Media, m.r 
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في عالم التكنولوجیا والوسائط اإلتصالیة وقد أبدع جملة جعلها قاعدة لمؤسسته وخططه فیما یتعلق 
  . توقعهبالمستقبل قائال نحن ال نتنبأ المستقبل ألن المستقبل ما نصنعه ولیس ما ن
شكل طفرة تكنوٕاعالمیة على مستوى ) Negroponte(اإلعالم التفاعلي في تصور نیغروبونتي 
الساحة الفكریة التنظیریة وكذا اإلتصالیة، وقد استطاع اإلعالم التفاعلي تطویر منظومته المعلوماتیة 
الوحدات الكالسیكیة والتنظیریة وحتى التقنیة عبر تغییر قاعدة وحداته األساسیة من اعتماده على 
المادیة والفیزیائیة إلى استعاضتها بالوحدات الرقمیة وقد سهلت هذه العملیة احتواء وتخزین كمیة هائلة 
من المقاطع والفیدیوهات والبرامج وغیرها في مساحة ذاكرة متواضعة جدا مقارنة بالمساحة الكبیرة جدا 
ت كل ما هو موجود رقمي صرف فالكلمات والصور التي كانت تشغلها كمیة قلیلة من الفیدیوهات، وبا
واألدوات القابلة للتفاعل لها ما یقابلها من مقاطع تتجمع لتعید بناء وهیكلتها من جدید وتسمح 
باستخدامها مرة أخرى في مجال أخر كلیة؛ نیغروبونتي الذي یعتبر أن اإلعالم التفاعلي إنما قام بتلك 
سالیب التشبیك بین أعداد كبیرة من الحواسیب و وفود منظومة الخطوة العمالقة عن طریق تطویر أ
أدى إلى ثورة رقمیة حقیقیة، ما أدى إلى استقطاب جمهور خیالي من  0.2ثم الویب  0.1الویب 
الهویات اإلفتراضیة على الفضاءات الرقمیة التي باتت تلبي مختف اهتمامات ورغبات األفراد رغم 
 )Negroponte نیغروبونتي(یحصر :" ا الصدد یؤكد عباس صادق الفروقات الكبرى بینهم وفي هذ
المیزات التي یتحلى بها اإلعالم الجدید مقارنته بما سبقه وهي نفس المقاربة التي تبناها فین كروسبي 
: وبعد عقد هذه المقارنة استطاع نیغروبونتي تلخیص الفروقات الجوهریة لإلعالم التفاعلي في 
كأدوات رئیسة في  Bits not Atomss مادیة بالرقمیة، أو الِبتات بدل الذراتإستبداله الوحدات ال"
حمل المعلومات یتم توصیلها في شكل الكتروني ولیس في شكل فیزیائي، والكلمات والصور 
واألصوات والبرامج والعدید من الخدمات یتم توزیعها بناء على الطریقة الجدیدة بدال عن توزیعها عبر 
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 Digital صنادیق مغلفة، أما میزة قدرة اإلعالم الجدید على المخاطبة الرقمیة المزدوجة الورق أو داخل
 Addressability  فهي عبارة عن نموذج تطور من عملیة نقل المعلومات رقمیا من كومبیوتر إلى
حدود أخر منذ بدایة رقمنة الكومبیوتر نفسه بعد الحرب العالمیة الثانیة، إلى تطویر تشبیك عدد غیر م
،  Individual Interests من األجهزة مع بعضها البعض وهذا من ناحیة یلبي اإلهتمامات الفردیة
ومن ناحیة أخرى یلبى اإلهتمامات العامة أي أن الرقمیة تحمل قدرة المخاطبة المزدوجة لالهتمامات 
ي أن هذا اإلعالم خرج من ؛ المیزة األكثر أهمیة ه والرغبات وهي حالة ال یمكن تلبیتها باإلعالم القدیم
أسر السلطة التي كانت تتمثل في قادة المجتمع والقبیلة، الكنیسة والدولة إلى أیدي الناس جمیعا وقد 
تحقق هذا جزئیا عند ظهور مطبعة غوتنبرغ وتحقق أیضا عند ظهور التلغراف وأخذ سمته الكاملة 
  1" االتصال الجمعي بین كل الناسبظهور اإلنترنت التي جاءت بتطبیق غیر مسبوق وحقق نموذج 
 2المدخل النظري لدیفس واوین  : 
لقد عمد كل من كروسبي و نیغروبونتي في بناء تصوراتهما السابقة إلى محاولة وضع اإلعالم 
التفاعلي في إطار تحوالته الكبرى وتسجیل المالحظات والفروقات الناجمة عن تلك المقارنات ومن ثم 
المتنوعة، ورغم أن الفكرة على سالستها تبدوا مقبولة نظریا ومنطقیا غیر أنها التدلیل على خصائصه 
تحیلنا بشكل غیر مباشر إلى إعتبار أن اإلعالم التفاعلي یقع في دائرة التنتمي إلى الدوائر الكالسیكیة 
نیة وأنها لإلعالم التقلیدي وكأنها مرحلة جدیدة تطورت بعیدا عن اإلمتدادات التاریخیة والتطورات التق
تعیش واحدة من أشكال القطیعة اإلبستیمولوجیة، إن التقابالت اإلصطالحیة تعتبر واحدة من المؤشرات 
على هذه المسألة فعندما نتكلم عن اإلعالم الجدید في مقابل اإلعالم القدیم والمادة الفیزیائیة مقابل 
لك وهي تقسیمات واقعیة غیر أن الوحدة الرقمیة واإلنترنیت مقابل منظومة الویب فإننا نّرسخ ذ
                                                           
1
  35صعباس مصطفى صادق، مرجع سابق،  - 
2
  38عباس مصطفى صادق، المرجع نفسھ، ص - 
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استخداماتها في سیاقاتها اإلستداللیة وأغراضها التنظیریة تبقى إلى حد بعید غیر مقبولة، فاإلعالم 
التفاعلي لیس طفرة تحولیة جاءت من العدم ولم یكن نتیجة إسقاطات فوقیة بل الحقیقة التي تظهر في 
بر شكال أساسیا من األشكال اإلعالمیة ویشترك في خضم كل تلك التحوالت أن اإلعالم التفاعلي یعت
التعبیر مع الوسائل التقلیدیة كوسائل رئیسیة في الفضاء اإلعالمي في العدید من المحددات خصوصا 
وأن بعضها اندمج بشكل آلي في مّیزات اإلعالم التفاعلي شكال في جانبه التقني ومضمونا في جانبه 
فالرادیو والتلفزیون لم یصبحا فقط رقمیین وموصلین :" س صادقالرسالي وفي هذا الصدد یؤكد عبا
ولكن أیضا أصبحا  -وهما من میزات اإلعالم الجدید  -باألقمار الصناعیة وشبكات األلیاف الضوئیة 
وسیلتین تفاعلیتین تعمالن على منصة الكومبیوتر، وهذه هي المیزة الرئیسیة التي تمیز اإلعالم الجدید 
ما لمفهوم الخبر من حدث إلى یحدث بالتواجد الحي في مواقع األحدث الكبیرة التي فضال عن تغییره
شكلت عالمات بارزة في نهایة القرن الماضي وبدایة القرن الحالي مثل الحروب في أفغانستان 
والعراق، كذلك األمر بالنسبة للصحافة الورقیة التي غیرت طریقة اإلنتاج تماما إلى وسائل تنتمي كلیا 
ى المرحلة الرقمیة في جمیع خطوات التحریر الصحافي ومعالجة الصور ومراحل ما قبل الطباعة إل
كما لمس التغییر طریقة كتابة األخبار وطریقة اإلخراج واستخدام األلوان والطباعة مع أنفاس الفجر 
التخلص من  لمالحقة أخر األخبار والطباعة الرقمیة في أماكن متعددة من أنحاء العالم ولم یبق إال
وللبحث عن مخرج  الورق طالما ان التطور جار إلنتاج القارئات الرقمیة الدقیقة والورق االلكتروني
وفي ظل كل هذه المعطیات طّور كل من الباحثین  1."لحالة التقابلیة هذه في تصنیف اإلعالم الجدید
في التعاطي مع  تصورا جدیدا  Diana Owenn ودیانا اوین Richard Davis ریتشارد دیفیس
اإلعالم الجدید ( اإلعالم التفاعلي وفق ثالثة تصورات كبرى تمت صیاغتها في كتابهما المشترك 
  ) :والسیاسة األمریكیة
                                                           
1
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  :  1اإلعالم التفاعلي بتكنولوجیا قدیمة: التصور األول 
صالي فقد إذا كانت مسألة اإلعالم التفاعلي ترتكز على محوریة تفاعل الفرد داخل المحیط اإلت  
رأى الباحثان أن هذا األمر كان موجودا و ال یزال في الوسائل التقلیدیة على غرار الصحف والیومیات 
واإلذاعة التي لعبت دورا مهما في عدد من األحداث الكبرى وبعد ظهور التلفزیون تغیرت العدید من 
تفاعل األفراد وهما یشیران إلى أن المفاهیم التي تبنتها المجتمعات التقلیدیة في تفعیل حركیة اإلتصال 
الذي ازدهر في فترة الثالثینات من القرن الماضي   /Talk Radio TV رادیو وتلفزیون الحوار
حصل وصل إلى أن یستغله الرئیس األمریكي فرانكلین روزفلیت شخصیا في التواصل مع الناس 
لقد أدرك روزفلت الحیویة التي وكانت أحادیثه مسموعة بشكل واسع وتلقى رواجا منقطع النظیر، 
تصنعها هذه الوسیلة اإلتصالیة وكیف أنها تلفت اإلنتباه وتسترعي اهتمام المواطنین فاستعمل قدراته 
الخطابیة لتتماشى ومتطلبات حوار الرادیو والتلفاز ویوصل رسائله السیاسیة، ثم ظهر جهاز التلفاز 
طور وبرامجه الكالسیكیة تتعاطى مع مختلف التحدیات بشكل قوي كمنافس للرادیو وبدأت استعماالته تت
 Television news والمجّالت اإلخباریة Talk Show اإلعالمیة وبرزت الحوارات الحیة
magazine   والمالحظ أن التغطیات والبرامج اإلعالمیة تطورت كثیرا وفي الشكل والمضمون وحتى
 .ةمن حیث اإلستعانة بالوسائل التكنولوجیة المختلف
  : اإلعالم التفاعلي بتكنولوجیا جدیدة: التصور الثاني 
وهذا النوع هو األكثر انتشارا و وضوحا بالنسبة لنا ذلك أنه مشتمل في مختلف الوسائل التقنیة 
الحدیثة التي نستخدمها في الراهن والتي تستجیب لمتطلبات الكومبیوتر وهي ممثلة في شبكات 
ا شبكة اإلنترنت والبرید اإللكتروني والویب وغیرها من الوسائط الكومبیوتر المختلفة وعلى رأسه
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اإللكترونیة، وقد ساهمت وبشكل فّعال في تطویر العملیة التفاعلیة بین مستخدمي الحواسیب وعلى هذا 
یؤكد مختلف الخبراء والمهتمین بالشأن اإلتصالي واإلعالمي أن التكنولوجیا الجدیدة التي ُطوِّعت في 
اإلعالمي التفاعلي المعاصر أدت إلى تغییر موقع الجمهور في المعادلة اإلتصالیة ومكّنت خدمة المد 
إنفاذ حالة التبادل الحي والسریع للمعلومات ومن التواصل بین الطرفین وحققت :" الجمهور من 
بعض للمواطنین إسماع أصواتهم للعالم، ومكّنت من دمج التكنولوجیات والوسائل المختلفة مع بعضها ال
وتجاوزت العوائق المكانیة و الزمانیة والحدود بین الدول التي كانت تعیق حركة اإلعالم القدیم، وهذه 
الوسائل تتصف بدورها الفّعال في تسهیل التفاعل الجماهیري وتقدیم مصادر ال حد لها ومجاال واسعا 
 1."من األشكال والتطبیقات االتصالیة
   ي بتكنولوجیا مختلطةاإلعالم التفاعل: التصور الثالث 
في هذا النوع األخیر یقّدر الباحثان تجّلي إمكانیة إزالة التحقیب الزمني المرافق لتطور اإلعالم 
الجدید في قالب واحد بوسائل مختلفة، وفي تصورهما فإن هذا النموذج یعد األفضل إلزالة الفوارق بین 
باحثین فوارق وهمیة فرضت بعض النخب لسوء اإلعالم التفاعلي واإلعالم التقلیدي فهي في تقدیر ال
تقدیرها لماهیة اإلعالم التفاعلي، فالمؤسسات اإلعالمیة على اختالفها استطاعت إعادة هیكلة بنیتها 
ومدى ضبطیتها الستخداماتها التقنیة وتحكمها في البرمجیة العالیة التي رافقت وفود اإلعالم التفاعلي 
فیة من مبادئ عمل المؤسسات الكالسیكیة على غرار الصحف هذا األخیر الذي استفاد باحترا
والمجالت والتلفزیون وبات الرهان الحقیقي على استخدام مختلف الوسائل اإلعالمیة واإلتصالیة وربطها 
بالعالم اإلفتراضي واإلنترنیت ومنظومة الویب، إن الهواتف الذكیة بما حملته من تطبیقات حدیثة حّدثت 
علیة لتستجیب لمختلف تحدّیات مجتمعات األلفیة الثالثة والقریة الكونیة بكل هذه متطلباتها التفا
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المحددات أعطت الهواتف الذكیة والوسائل التكنولوجیة عالیة الدقة الفرصة واإلمكانیة لمختلف 
  .المؤسسات اإلعالمیة والوسائل اإلتصالیة الرسمیة والخاصة المسموعة والمرئیة والمقروءة
صدد فإنه یمكن اإلشارة إلى أن هناك العدید من المداخل النظریة التي تناولت بشيء وفي هذا ال
من التفصیل رؤیتها لإلعالم التفاعلي دوره وفعالیته تركیبته قدرته على تدارك الخلل التقلیدي على 
 Roger/أو روجر فیدلر John Pavlik/ أو جون بافلك  Lev Manovich/لیف مانوفیتشغرار 
Fidler هذه المحاوالت جاءت استجابة لتحدیات مرحلة معینة شكلت اإلنطالقة لعصر اإلعالم  لوك
التفاعلي وساهمت في محاولة رسم تصورات تّوضح وتزیل الغبش المرافق لتوافد هذه التكنولوجیات 
بشكل متسارع وتحاول الموازنة بینها وبین اإلقتراب الحذر من مظنون الُفهوم التي ارتبطت باإلعالم 
التفاعلي من حیث كونه امتدادا لإلعالم التقلیدي ال یصطدم معه وال ینطبق حرفیة مع حدوده 
وفواصله؛ لقد شكلت مختلف المحاوالت التنظیریة الرامیة للتأصیل إلى المداخل النظریة لإلعالم 
ي توافق التفاعلي أرضیة معرفیة متنوعة وكثیفة ومع تراكم المحاوالت تشّكل ببطئ تراث تراكمي تنظیر 
في اعتبار المرحلة الراهنة تستوجب هذا النمط من اإلعالم الذي ساهم بدوره في تشكیل هذا النمط من 
المرحلة الراهنة، ویمكن القول بأن اإلعالم التفاعلي هو إعالن تغیر الدور الكالسیكي للجمهور من 
مرسل یتحكم في المحتوى الحالة الستاتیكیة السلبیة الذي یركن فیها إلى التلقي من إعالم خطي 
اإلتصالي والجمهور المعني بالرسالة اإلعالمیة إلى الحالة التي یصنع فیها الحدث والخطاب ویؤثر في 
توجیه وصناعة الرأي العام ویتفاعل بالكلیة داخل العملیة اإلتصالیة؛ لقد استطاع اإلعالم التفاعلي بما 
ات تفاعلیة من تغیر المنظور الكالسیكي لإلعالم اكتسبه من مؤهالت وٕامكانیات وبما صنعه من مساح
ومن تبدیل النظرة الجزئیة التي عمدت المیدیا ومن ورائها العصب الحاكمة أو جماعات الضغط أو 
أصحاب النفوذ والمال إلى صناعتها حول قضایا ومسائل التي تهم الرأي العام وهو األمر الذي انعكس 
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لرأي العام والتماسك المجتمعي الذي مهما كان منحاه قدیما غیر على المحددات السوسیولوجیة لبناء ا
أنه كان عاما على عكس الواقع الراهن الذي ساهم في بنائه اإلعالم التفاعلي فقد حّطم النماذج القائمة 
على فكرة القوالب الجاهزة وبرمجة أو صناعة عقلیة القطیع في مقابل تحریر العقول ونقل مختلف 
حیین المسائل واألحداث في الّلحظة ونقل الوقائع على المباشر بطریقة أكثر احترافیة وجهات النظر وت
وانتقال الصورة إلى تقنیات عالیة الدقة والوضوح ما زاد من جمالیة المشهد ككل وأعطى مصداقیة أكبر 
  .لحضور الجماهیر
 : سوسیولوجیة نظریات اإلعـــــالم التفـــــاعلي  - 3
أن اإلعالم التفاعلي احتل مكانة محوریة في المنظومة السوسیولوجیة لقد بات حقیقا بالظن 
المعاصرة أكادیمیا وامبریقیا وباتت مؤشراته الواقعیة تلعب كورقة فاعلة في تفكیك وٕاعادة رسم البنى 
المفاهیمیة والتشاكالت التنظیریة لمختلف القضایا اإلجتماعیة من زوایاها المتعددة، بل ولقد تجاوزت 
د الكالسیكیة في تحیین المعطیات بین مختلف فواعل الفضاءات العلمیة اإلقتصادیة والثقافیة الحدو 
والسیاسیة وتقنین المسافات اإلیدیولوجیة والحرص على كشف كل المتراكبات الكامنة خلف جماعات 
 الضغط وجماعات المصالح، لقد استطاع اإلعالم التفاعلي تطویر األدوار المتوقعة من الجمهور
ودمجه كلیة في مسارات التفاعل التلقي واإلرسال وصناعة الحدث وتوجیه الرأي العام بدل أن یكونوا 
هم مجتمع التلقي كما كانوا سابقا وقد أسهمت هذه األدوار الجدیدة في خلق بناءات غیر تقلیدیة ورسم 
وتطور التقنیات شبكة عالقات معاصرة تستجیب لمتطلبات التكّیف مع مستجدات اإلعالم التفاعلي 
وتكنولوجیا اإلتصاالت وبالتالي تكّون تراكبیة جدیدة في بناء أنساق مجتمعات األلفیة الثالثة، إن 
اإلعالم التفاعلي الذي أضفى لمسته على مجتمعات الراهن كانت لنظریاته خلفیة سوسیولوجیة وذات 
ماتي اإلعالمي اإلقتصادي دون أبعاد سوسیولوجیة في ذات الوقت فال یمكن التعاطي بمنطقها البراغ
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التعریج على المسؤولیة السوسیولوجیة الملقاة على عاتقه في مالمسة حدود الواقع ولذلك فإننا عمدنا 
  :في هذه النقطة إلى اإلقتراب من سوسیولوجیة نظریات اإلعالم التفاعلي 
 اإلعالم التفاعلي والبعد اإلجتماعي  : 
استثنائیا لمؤسسات التنشئة اإلجتماعیة لما له من قدرة عالیة  یعتبر اإلعالم بصفة عامة امتدادا
على نقل القیم والمعارف والمدارك المختلفة بین األجیال وبین المجتمعات عن طریق المثاقفة، وقد 
لعبت أدوات اإلعالم التفاعلي الحدیثة أدوارا غایة في الحساسیة مع األجیال الجدیدة في إعادة رسم 
عن الواقع اإلجتماعي وأنساقه الفكریة السیاسیة اإلقتصادیة المختلفة، لقد كان لوفود  وتشكیل تصوراتها
تقنیة الجیل الثالث والرابع من شرائح الهاتف دور غیر مألوف في جعل التواصل بین األفراد متوفر 
بار وممكن بشكل دائم وفي أي مكان أو موقع وهذا األمر غّیر من النمطیة التقلیدیة في تلقي األخ
وصناعة الرأي العام فبعد أن كانت الصحف والتلفاز المصدر الوحید تقریبا لتقدیم نمط مّوجه من 
األخبار و وفق خط ابتدائي وخلفیة إیدیولوجیة معینة و في ظروف زمانیة ومكانیة محددة بات من 
أي مكان،  الممكن تلقي األخبار كما هي دونما تحلیل أو توجیه مباشرة من الحدث في أي وقت ومن
وهذا األمر سّهل كثیرا تدویر البرامج والمحتویات اإلعالمیة ذات األبعاد الثقافیة والدینیة المذهبیة 
والتربویة بین األفراد خصوصا في ظل اإلستقطابات العولمیة الطاغیة على المشهد الكوني، وهو ما 
ت العملیة لمؤسسات التنشئة جعل المحددات السوسیولوجیة لإلعالم التفاعلي تتقاطع مع التمفصال
اإلجتماعیة في وظائفها السیكوسوسیولوجیة والبسیكوثقافیة وتؤطر بالمقابل عملیة اإلنخراط في تشكیل 
  بأن یرى Denis Mcquail/ دینیس ماكویل األنسجة والبناءات اإلجتماعیة وفي هذه المسألة فإن
 تلبیة الناس على وتوزیعها والثقافة واألفكار المعلومات بإنتاج تهتم مؤسسات: " اإلعالم وسائل
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 تؤدي األساسیة اإلجتماعیة المؤسسات من واحدة تعتبر اإلطار هذا في وهي 1"اإلجتماعیة لحاجیاتهم
 علمیة خلفیة على بناء معها التعاطي جدوى من یعزز ما وهذا المجتمعي النسیج داخل فّعاال دورا
 اإلعالم وسائل أن اعتبر ماكویل فإن المجتمع داخل الفّعال دورها من وانطالقا سوسیولوجیة، ومقاربة
 ذات رسالة في وصیاغتها الفكرة اختیار من بدءا خطواتها بكل اإلعالم لعملیة الرئیسیة األداة: "هي
 عالقة ذات معینة غایات أو وظائف لتحقیق المتلقین جمهور إلى نصل أن إلى معین وشكل محتوى
 متكاملة صناعة لمحددات یخضع دوره وفق اإلعالم مع التعاطي فإن وبالتالي ،2"والمجتمع بالفرد
  . اإلعالمیة الرسالة غایات تحقیق إلى وصوال الفكرة اختیار من للخبر
 في لكنه جدا ومختصر دقیق تصور إلى Terrou Fernand  /تیرو فرناند أشار وقد كما
 اإلعالم أن قال حینما العمق في غایة سوسیولوجیة ومضامین مفاهیمیة بكتل مشّبع اآلن ذات
 اإلعالم هیكلة تصوره معرض في تیرو حاول لقد 3"اإلجتماعیة للعالقات األساسیة األجهزة:"هو
 بمصطلح عنه عبر ولهذا اإلجتماعي النسق داخل تكاملي سیاق في وتاریخیته وكوادره بمؤسساته
 في األساسیة بل الثانویة األجهزة من یعتبره لم أنه إلى إضافة وسیلة أو آداة بوصفه یكتف ولم الجهاز
  .اإلجتماعیة العالقات
 في والتفاعالت العالقات من جدید نسق تشكیل في عالیة قدرة عن التفاعلي اإلعالم أبان لقد
 وخلفیاتها بأسبابها مشاكله فهم متطلبات مع بحیویة انسجامها مسألة كثیرا وسّهل اإلجتماعي الواقع
 بقدرة مرتبطة ظاهریا تبدو التي المهمة هذه إن والحاضر، الماضي في سیاقاتها تطویر ومبررات
 أیضا مرتبطة التفاعلي اإلعالم وسائل توفرها التي المعتبرة اإلمكانیات استغالل على اإلنسان
 Arthur Asa/بیرجر آزا آرثر استطاع فقد فإن الواقع وفي الوسائل تلك تحتویها التي بالخصائص
                                                           
1
  .171، ص2006، دار النھضة الحدیثة، بیروت، لبنان، نظریات اإلتصالمي العبد هللا،  - 
171.، صمي العبد هللا، مرجع سابق -
2
 
3 - Terrou Fernand, L'Information, Paris, P.U.F., 1974, p.6. 
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Berger  التفاعلي اإلعالم وسائل له أسست بما یتعلق فیما واألهمیة التعقید في غایة شیفرة تفكیك 
 على تنطوي الجدیدة اإلعالم وسائل تكنولوجیا أن هو أذهاننا إلى یتبادر شيء أول:"  قال عندما
 اعتاد التي الساعات كانت كیف اإلعتبار في خذ رقمیة، بأخرى التناظریة التكنولوجیات استبدال
 وعقرب للدقائق عقرب لها وكان الثواني بمرور المینا حول یتحرك ثوان عقرب لها كان:  لبسها الجمیع
 وأن ببعض بعضها متصلة األشیاء أن فكرة إلى تستند تناظریة ساعات كانت الساعات هذه للساعات،
إن هذه اإلشارات الدقیقة  1"اإلختالف من متفاوتة بدرجات مملوء عالم في نعیش وأننا مستمر الوقت
تّوضح بهدوء ودقة بالغة نمط العالقات الكالسیكیة التي كانت تعتمد على مبدأ التناظر والمادیة أي أنه 
عالم األشیاء وهذه األخیرة متصلة ببعضها فلذلك كانت عالقات المجتمع تتسم بالترابط والدفء 
على بعد یمكن للجمیع أن یلحظه ویحس بانعكاسه والحمیمیة، إن التمثیل الذي اعتمده آرثر ورّكز فیه 
على جملة تصوراته التقلیدیة لمراحل سابقة استأنفه لیكمل بناء صورة الفروقات التي أحدثها العالم 
 والكبیرة، والیدویة الرقمیة الساعات ومع منفصل شيء كل المقابل في الرقمي العالم في" الرقمي 
 لها الوقت من لحظة أي أن یظهر ال ولكن بعضا بعضها یخلف ومستقلة منفصلة اللحظات یصبح
 إال الخامسة أنها والقول ساعاتك إلى نظرة إلقاء یمكنك التناظریة الساعة مع أخرى واحدة بأي عالقة
 وأربعون وخمس الرابعة إنها الواقع في تقول قراءة على الحصول یمكنك الرقمیة الساعة مع ولكن ربع
إن مسألة انفصال الوحدات واستقاللیتها هي جوهر اإلختالل  2"ثوان عدة وكذلك الظهر بعد 4.45
الذي رافق وفود العالم الرقمي إلى المجتمعات المعاصرة ما انعكس على تبّلد العالقات وانحسار 
المشاركة الجماعیة وكامل التفاصیل الدقیقة التي تغنت بها التقالید اإلنسانیة بعاداتها المتنوعة فالساعة 
تجعل الرابعة مستقلة عن الخامسة تؤكد على انفصال مختلف الوحدات فنقول الرابعة الرقمیة التي 
                                                           
1
، ترجمة صالح خلیل أبو إصبع، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة وسائل اإلعالم والمجتمع وجھة نظر نقدیةآرثر آزا بیرجر،  - 
  126، ص 2012والفنون واآلداب، الكویت، 
2
  127نفسھ، ص آرثر آزا بیرجر، المرجع  - 
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وتسع وخمسون دقیقة انفصال كلي حتى في الدقیقة األخیرة على عكس الساعة التناظریة التي رسّخت 
ارتباط الساعة الرابعة بالخامسة فنقول الخامسة إال خمس وعشرین دقیقة على سبیل المثال؛ إن هذه 
قابلة في جزئیتها الدقیقة حسرت عددا من اإلعتبارات وأعطت مؤشرات على مدى التالزم الحاصل الم
بین وفود األدوات التقنیة الرقمیة المعاصرة وبین مضامینها الفكریة والفلسفیة عمیقة التأثیر في 
قع الرقمي الجدید وفي نسقیته وسیكولوجیة تعاطیه مع مقارباته واختیاراته، لقد كان لتفاعل الوا المجتمع
لغة سوسیولوجیة مغایرة لما عهدته أدبیات اإلجتماع في فهم مسببات الظواهر وهو األمر الذي جعل 
 النسق أجزاء كل له تخضع ما إلى األولیة شروطه في یخضع اجتماعي نسق من حتمیة إعتبارها
 غرار على اإلجتماعیة التفاعالت مختلف وتوظیف فهم إمكانیة من ویعزز للمجتمع العام اإلجتماعي
الوظیفي التنافس الصراع وبقیة العملیات اإلجتماعیة، وهذا األمر یعتبر مؤشرا غایة في  التساند
األهمیة وكما أكدنا علیه سابقا فإن المقاربات النظریة التي عطفت على وضع اإلعالم الجدید ضمن 
الباب أمام إمكانیة فهم التأثیرات الحقیقیة سیاقاتها التأویلیة شملت الكثیر من النقاط الهامة التي فتحت 
  .التي یقوم بها اإلعالم الجدید
 اإلعالم التفاعلي من منظور البنائّیة الوظیفّیة  : 
الحیز الفراغي الذي   (Structuro-Fonctionnaliste)لقد شغلت النظریة البنائیة الوظیفیة
خّلفته التساؤالت الكبرى بعد األزمات الطارئة على العلوم اإلجتماعیة واإلنسانیة وتمكنت من اإلجابة 
من خالل تفسیر التوازن  على أكثر الحساسیات التنظیریة والتشاكالت الفكریة في المجتمعات اإلنسانیة
نسیجا بنائیا متناسقا  - المجتمعات  -ه النظریة وقد اعتبرت هذ 1واالختالل في االستقرار في المجتمع
یعمل وفق مبدأ التساند الوظیفي فكل محدد من محددات المجتمع أو وحدة من وحداته هو في نهایة 
األمر عنصر له دور و وظیفة یؤدیها في إطار البناء الكلي للمجتمع وعلى هذا األساس فقد قامت 
                                                           
1
  109، ص1، ط2008، دار مجدالوي، عمان، األردن، النظریة المعاصرة في علم االجتماعمحمد عبد الكریم الحوراني،   
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 Herbert) سبنسر هربرت البریطاني اإلجتماع عالم ید على ظهرت والتي الوظیفیة البنائیة النظریة
Spencer)/(1903-1820) ترابطهما على التأكید مع والوظیفة البناء مفهومي بین بالجمع 
 النظریة عمدت وقد ،1خصوصا عند اإلحالة على موضوع المماثلة البیولوجیة آلي بشكل وتالزمهما
 في الفكریة الفراغات عن اإلجابة محاولة قصد والوظیفیة للبنائیة األساسیة المفاهیم توظیف إلى
 واقتصادیة فكریة ونظم إجتماعیة وعالقات وأبنیة وأنساق وحدات من یتضمنه وما المجتمع فهم محاولة
 Robert)  میرتون روبرت من كل ألعمال والتنظیریة الفكریة التراكمیة أسهمت ولقد وسیاسیة،
Merton)بارسونز وتالكوت (Talcott Parsons) المصطلحاتي والبنك المفاهیمي الجهاز تطویر في 
 النظریة المقاربات من واحدة منها جعلت واسعة نقدّیة وحركیة عّدیدة تطورات النظریة هذه عرفت وقد
 النظریة الخلفیات مراعاة ینبغي فإنه الوظیفیة البنائیة المقاربة فهم ولمحاولة واستمرارا؛ نضجا األكثر
 أسسه الذي (Positivisme) الوضعي المذهب شكل فلقد مفهومها تطویر في علیها ارتكزت التي
 الوظیفیة للبنائیة الفكریة المرتكزات أهم أحد (August Conte) كونت أوغست الكبیر الفرنسي المفكر
 نجد ثم للمجتمع، الوظیفیة لالستمراریة كشرط اإلجتماعي التوازن مفهوم على اعتماده خالل من
 la)العضوي اإلتجاه بها ونقصد الوظیفیة البنائیة علیها اعتمدت التي الخلفیات من الثانیة الخلفیة
perspective organique) وتشارلز سبنسر هربرت من كل أبحاث على المؤسس 
 حیا، عضویا كائنا«  باعتباره المجتمع یصّور الذي اإلتجاه هذا وغیرهما، (Charles darwin)داروین
 شّكل 2»حیا واستمراره الكل بقاء لصالح وظیفة منها كل یؤدي التي األجزاء من مجموعة من ونیتك
 وتبدوا لهذه األطروحة،) Théorie( التیوریة الخلفیات مع النظري التعامل محاور من جدیدا محورا
 الوظیفي والبعد المجتمع حول تصّور بناء وكیفیة الظواهر تفسیر نمطیة على طاغیة البیولوجیة النزعة
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  106عالم المعرفة، الكویت، ص اتجاھات نظریة في علم االجتماع،عبد الباسط عبد المعطي،  - 
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 في تتمثل اإلجتماعیة الوحدات وظیفة أن یعتبر الذي دوركایم تصور مع یتماثل ما وهو ألفراده
  .المجتمع في الحیاة مجرى على الحفاظ في مساهمتها
 وحیوي قوي كتخصص(Anthropologie) األنتربولوجیا على أیضا النظریة هذه اعتمدت وقد -
  (Malinowski)مالینوفسكي وأبحاث) Radcliffe-Brown(براون كلیف راد دراسات من مستفیدة
 والتماسك التوازن تحقیق في األخالقیة والمعاییر اإلنسانیة القیم وأهمیة دور على التركیز في خصوصا
 التوجه تحویر في مرجعا مكتسباتها بمختلف األنتروبولوجیة الخلفیة هذه إعتبار ویمكن اإلجتماعي،
 :  الوظیفیة البنائیة ركّزت وقد اإلبستیمولوجي، التوطین نحو (empirique)السائد اإلمبریقي
 مع لتشّكل تتساند التي المجتمع وحّدات كافة یحكمان ضروریان عامالن والتوازن اإلستقرار -
  .  اإلجتماعي البناء یسمى وظیفیا كالّ  بعضها
 كمبدأ المجتمع تناسق الستمراریة ضمان تعتبر وظیفیة بأدوار الجزئیة المجتمع وحدات تقوم -
 وُیجِمل كما .العام للنسق فرعیة أنساقا تعتبر التي الوحدات بین والتساند التكامل المتبادل اإلعتماد
  : أفكار ستة البنائیة للوظیفیة رؤیته في 1العظیم عبد إبراهیم حسنى الدكتور
سواء أكان كائًنا حًیا أو اجتماعًیا أو فرًدا أو مجموعة، أو تنظیًما  –یمكن النظر إلى أي شيء  -1
وهذا النسق  Systemرسمًیا أو مؤسسة أو مجتمًعا أو حتى العالم بأسره على أنه نسق أو نظام 
 .قیتألف من عدد من األجزاء المترابطة، لكل جزء وظیفة محددة یقوم بها للمحافظة على النس
لكل نسق احتیاجات أساسیة البد من الوفاء بها، وٕاال فإن النسق سیفنى أو یتغیر تغیًرا جوهرًیا،  -2
عن طریق (وفي حاجة إلضافة أفراد جدد ) القانون(فالمجتمع في حاجة لتنظیم أسالیب السلوك 
 .وهكذا) األسر(وفي حاجة لمجموعة لرعایة األطفال ) الزواج
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فحاجة  alternativesیمكن تحقیق كل حاجة من حاجات النسق بواسطة عدة متغیرات أو بدائل  -3
المجتمع لرعایة األطفال وتعلیمهم یمكن أن تقوم بها األسرة أو دور الحضانة أو المدارس، وحاجة 
 المجتمع للتماسك تتحقق عن طریق قوة العادات والتقالید، وسیادة قدسیة الدین، أو ربما نتیجة
 .الشعور بتهدید من عدو خارجي
ولكي یتحقق  Equilibriumتوازن النسق قضیة جوهریة، فالبد أن یكون المجتمع في حالة توازن  -4
هذا التوازن البد أن تلبى كل حاجات النسق، ویرى بارسونز أن التوازن یتم من خالل تكامل 
ق، وٕاذا حدث أي تغیر، فإن مكونات النسق وترابطها، بحیث تقاوم أي تغیرات قد تضر بقاء النس
 .النسق یرجع إلى حالة التوازن بصورة تلقائیة
لكل جزء من أجزاء النسق سمة تؤثر في بقائه وتوازنه، فقد یكون وظیفًیا أي یسهم في تحقیق  -5
التوازن، وقد یكون معوًقا وظیفًیا أي یقلل من عدم التوازن، أو قد یكون غیر وظیفي أي ،عدیم 
 .نسقالقیمة بالنسبة لل
وحدة التحلیل هي األنشطة والنماذج المتكررة والصور العامة للسلوك، ولیست وحدات فردیة محددة  -6
فالتحلیل الوظیفي ال یحاول أن یشرح كیف ترعى أسرة معینة أطفالها، وٕانما یهتم بكیفیة تحقیق 
 .لهذا الهدف - كنظام- األسرة 
ى المجتمع باعتباره نسق في حالة توازن، وهذا یتضح مما سبق أن النظریة البنائیة الوظیفیة تنظر إل
من هذه ) أو نظام(النسق هو بناء منظم وثابت مكّون من عدد من األجزاء المترابطة، ولكل جزء 
  .1األجزاء وظیفة یؤدیها للحفاظ على بقاء النسق وتوازنه
ستمراریة ومن جهة أخرى فإن عملیة اإلتصال تعتبر واحدة من األشكال الحقیقیة والضروریة ال
المجتمع وحفاظه على هویته فال یمكن ضمان بقاء النوع اإلجتماعي بخصائصه الفكریة والنفسیة 
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والحفاظ على هویته الثقافیة دون تحقیق شرط التواصل المباشر وغیر المباشر، بل وحتى عملیات 
دام التواصل إذا فالفعل التنشئة اإلجتماعیة والتربیة بمقوماتها ومختلف العلمیات اإلجتماعیة تنعدم بانع
اإلتصالي شرط ضروري وأكید لوجود المجتمع وضمان استمراره وتوازنه وفي هذا الصدد فإن حسني 
إذا أردنا تطبیق المقوالت " إبراهیم عبد العظیم یؤكد على رؤیة البنائیة الوظیفیة لإلتصال بالقول 
ل إن النظریة الوظیفیة تنظر إلى الوظیفیة على موضوع االتصال اإلنساني واإلعالم، یمكن القو 
االتصال واإلعالم كنسق اجتماعي یشكل جزًءا هاًما من البناء االجتماعي، فهو یمثل جزًءا من كل، 
أي نسق فرعي ضمن النسق االجتماعي العام، كما أنها تنظر إلیه باعتباره كًال مكوًنا من أجزاء، أي 
التصال، وتتساند للمحافظة على بقائه، ثم نسق یتكون من عناصر متعددة تشكل جوهر عملیة ا
أي أن النظریة الوظیفة ترتكز في  1."التعرف على مدى إسهام النسق اإلعالمي في توازن المجتمع
تعاطیها مع اإلعالم من حیث كونه نسقا فرعیا من األنساق الكلیة للمجتمع یقوم بوظیفة تتكامل مع 
  .بقیة الوظائف خدمة لتوازنه وتحقیقا لمبدأ التساند الوظیفي
ة وفود التقنیة وقد خلقت الفضاءات الجدیدة التي أفرزتها تعقیدات الحیاة اإلجتماعیة الراهنة نتیج
التكنولوجیة عالیة الدقة حالة من الفراغ لم یتح ملؤها إال عن طریق وسائل اإلتصال التفاعلیة الجدیدة 
التي فرضت بدورها واقعا جدیدا بمعطیات مختلفة استلزمت تغییر نمطیة المجتمع ورفع سقف التعاطي 
مل ضمن أطرها الوظیفیة لتحقق التوازن التقني داخله لمواكبة سرعة تطورها وتشكیل أنساق جدیدة تتكا
واإلستقرار اإلجتماعي وهي بدورها تفرز حالة جدیدة من الفراغ ال یتاح ملؤها إال عن طریق وسائل 
إتصالیة تفاعلیة جدیدة تستجیب لمتطلبات الواقع الجدید وهكذا یدخل المجتمع بأنساقه الفرعیة وعالقاته 
ة جدیدة من اإلستجابة لتداعیات الحضور المكّثف لوسائل اإلتصال اإلجتماعیة وبناءاته الفكریة في دور 
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التفاعلیة في الراهن اإلجتماعي، وبالتالي فإن النسق اإلتصالي یعمل على التأثیر والتأثر ببقیة األنساق 
  .ویكّون جزء محوریًا ال یمكن اإلستغناء عنه على مدار التفاعالت اإلجتماعیة المختلفة 
  
  التفاعلي من منظور الماركسیـــــــةاإلعالم : 
لقد شّكلت الماركسیة بدیال فكریا شدید الفعالیة والتعقید في ذات اآلن داخل المناخات 
السوسیواقتصادیة والجیوسیاسیة التي عاشتها المجتمعات األوروآسیویة غطت مكامن العجز الذي 
ین حالة من الستاتیكا أو الثبات طغت على المشهد النظري للوظیفیة التي كانت تعمل على تقن
اإلجتماعي لصالح الطبقات الثریة ومصالحها المالیة واإلجتماعیة ونخبها البرجوازیة، فقد كان حضور 
الماركسیة على النقیض من نظیرتها الوظیفیة حضورا ثوریا رادیكالیا عمد إلى إحداث ثورات شعبیة 
ط كل ما له عالقة برموز اإلستبداد السیاسي على على المستوى الفكري والسیاسي واإلقتصادي وٕاسقا
غرار ماحدث في الثورة البلشفیة بقیادة لینین إلسقاط القیصر الروسي والتي بنت كل نظریاتها الفكریة 
على موروث النظریة الماركسیة التي یبدوا أنها تعدت أطرها التنظیریة لتتحول نحو إرساء جذورها 
ي والصین الشعبیة وتزحف على آسیا نحو أوروبا الشرقیة وشمال إفریقیا الواقعیة في االتحاد السوفیات
" أفكار المجتمع"وترى الماركسیة النسق اإلعالمي كوسیلة فّعالة في التحكم وتوجیه البناء الفوقي 
وبالتالي فهي تعتبر بالنسبة إلیها آداة أیدیولوجیة طالما استخدمتها الطبقات الغنیة البرجوازیة لتعزیز 
اسبها المادیة على حساب الفالحین وطبقة البرولیتاریا وفي هذا الصدد یؤكد مرة أخرى حسني مك
إن ماركس یعتبر وسائل اإلعالم سالًحا إیدیولوجیا قوًیا للسیطرة على : " إبراهیم عبد العظیم بالقول 
قتضیاته الجماهیر، یجعلهم یخضعون خضوًعا إرادًیا طوعًیا للنظام الرأسمالي، ویسیرون وفق م
وتصوراته عن الواقع االجتماعي ومن ناحیة أخرى، یرى ماركس أن الطبقة التي تتحكم في وسائل 
وبالتالي یمكن القول ـــ .... اإلنتاج المادي، تقوم بالتحكم في وسائل اإلنتاج العقلي في ذات الوقت
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أفراد الطبقة الدنیا ـــ تكون بشكل عام ـــ إن أفكار أولئك الذین ال یملكون وسائل اإلنتاج العقلي ـــ 
انعكاًسا ألفكار الطبقة العلیا، ولذلك، فإن الطبقة البورجوازیة تنتج أفكاًرا وقیًما معینة في وقت معین، 
وتقوم بنشرها وتوزیعها عبر وسائل االتصال المختلفة، وتصبح هذه األفكار هي األفكار المهیمنة على 
ره وهي أفكار تصب في النهایة في خدمة الطبقة ذلك العصر، والمؤثرة على المجتمع بأس
  1."البورجوازیة
ومن هذه اإلشارات فإنه یتوضح مدى الترابط الكبیر بین النزعة الصدامیة الصراعیة وبین رؤیتها 
لمختلف وسائل اإلعالم التي تعتبرها آداة توجیه للرأي العام في أحسن الحاالت وهذا األمر وٕان كان 
مالمسة للواقع المیداني بمعطیاته المختلفة فالوسائل اإلعالمیة التفاعلیة الیوم  مبسطا غیر أنه أكثر
التي حققت قفزات نوعیة من حیث سعة اإلنتشار واإلستعمال غیر مسبوقة باتت الیوم أكثر انخراطا في 
ك هذا المسعى وتوجیها للرأي العام في خدمة تصورها للحدث الذي لم یعد معزوال عن أطر وخلفیات تل
المؤسسات اإلعالمیة أو الوسائل التفاعلیة، فهي تسّوق الحدث بما یتماشى وخطها اإلفتتاحي أو تساهم 
على األقل في عرض بعض المحتویات ومنع األخرى كما یحدث في الغالب في بعض المواقع 
رتها أو التواصلیة كالفیس بوك الیوتیوب وغیرهما من المواقع التي وٕان كان یبدوا بشكل سطحي عدم قد
رغبتها في توجیه الرأي العام غیر أنها تّوظف مثل تلك األسالیب في بث رسائلها وأیدیولوجیتها وتوجیه 
المتابعین على غرار بعض القضایا الدولیة كالقضیة الفلسطینیة والكیان الصهیوني والمقاومة واإلرهاب 
اب والالأمن تسعى بشدة نحو وغیرها، ومن جهة أخرى فإن الجماهیر وفي حالة الصراع أو اإلضطر 
الوسائل التواصلیة واإلعالمیة المتالك المعلومة ومعرفة آخر المستجدات أو اإلستعانة بها التخاذ 
القرارات وتزید اإلستخدامات المباشرة وغیر المباشرة للوسائل التواصلیة كلما ازدادت التوترات وهنا فإنه 
تمعات الحدیثة للوسائل التواصلیة حسب التوجه الماركسي للمج" البراغماتي"یمكن القول بأن التوظیف 
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ینبي على قیمة الجدلیات المضافة إلى المجتمع فوسائل التواصل اإلجتماعي تتیح المعلومة المتعلقة 
باالضطراب وتطورات اإلضطرابات تتأثر بشكل مباشر بوسائل التواصل اإلجتماعي وهذه العالقة 
نقیضها وتّولد فكرة جدیدة لها نقیضها تستمر وسائل التواصل في لعب المتعّدیة تؤسس لمبدأ الفكرة و 
 .دور محوري فیها 
 اإلعالم التفاعلي من منظور النظریة النقدیة : 
لقد أدى ظهور التّوجهات النقدیة المرتبطة بروح التفكیر الهیغلي بدایة من تأسیس معهد البحث 
یة الثقافیة النقدیة، إلى إحداث نقلة نوعیة في م مرورا بالنظر 1923اإلجتماعي في فرانكفورت سنة 
التعامل مع النظریات اإلجتماعیة الكبرى والتعاطي مع التراكم النظري المتوافر و أتاح بالمقابل 
مساحات للتفكیر خارج الصندوق، لطالما عالجت النظریات اإلجتماعیة القضایا المطروحة أمامها 
وال " برادیغم مقّدس"والدراسات المیدانیة اإلمبریقیة باعتبارها  باإلعتماد على الفكر الوضعي التجریبي
یمكن الحدیث عن الدراسات والنظریات اإلجتماعیة إال من خالله ألن الواقع المیداني هو وحده الكفیل 
بتقدیم إجابات عن مشاكله، غیر أن النظریة النقدیة تجاوزت هذا المبدأ نهائیا ورفضت اإلنطالق من 
وهذا ما وأن حریته وعقله تمنحانه التفوق  قع والنظرة الشمولیة معتبرة أن الفرد هو الفارقحتمیة الوا
اعتُِبر منطلقا مخالفا للنظرة الكلیة التي كانت سائدة سابقا في التحلیل والتفسیر اإلجتماعي وأدى إلى 
  .تشكیل زاویة جدیدة في رؤیة الواقع وتفسیر الظواهر المستجدة فیه
وغایة في التعقید انبرى لها العدید " جریئة"ربط مفهوم النقد بالسوسیولوجیا كان خطوة إن محاولة 
یورغن :"من المنظرین األلمان الذین جمعتهم مدرسة فرانكفورت وقد یكون واحدا من أبرزهم هو 
 المفكر والفیلسوف األلماني رائد الفعل التواصلي ذلك أن النقد كفعل وممارسة هو من روح" هابرماس
الفلسفة العمیقة التي تقّدس الفكر والتأمل العقلي أما السوسیولوجیا التي تشبثت بقوة بالجذور اإلمبریقیة 
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والبحث المیداني تبدوا على حد نقیض معها وفي هذا حاول ستیفان هابر التعبیر عما قام به هابرماس 
مكن لـــ هابرماس إذن تقدیم عمله ی:".. في محاوالته األولى للمزاوجة بین النقد والسوسیولوجیا بالقول
انه یتصوره باعتباره استعادة وتجاوز للمنحدر .. بوصفه استعادة وتجاوز للخطاب الفلسفي للحداثة
السوسیولوجي لهذا الخطاب غیر أن الجدة تكمن في اعتباره أنه في المجابهة مع التأمل الفلسفي الذاتي 
، وهو إقرار على أن الرؤیة 1.."تي المحض سوسیولوجيللحداثة أكثر مما یكون ذلك مع التفكیر الذا
السوسیولوجیة في خطابات یورغن تشكل رافدا من الروافد العمیقة للتأمل الفلسفي ولذلك فقد أشرنا سابقا 
إلى أن النظریة النقدیة تعارض مبدأ التخلي عن الفردانیة وتهمیش العقل لصالح الفكرة الكلیة للمجتمع 
  .التأمل القادرة على إبداع تفاسیر وتحالیل وتقدیم إجابات وافیة عما یحیط بنا بل وتشدد على حریة
تیودور : إن النظریة النقدیة التي اعتمدت باألساس على أعمال ثالثة من كبار المنظرین وهم
 )Max Horkheimer(و ماكس هوركایمر) Alan Haw(و آالن هاو)Théodore Adorno(أدورنو 
والتجریبي الذي من منظورهم أعاد إنتاج أفراد یحملون توجها واحدا وقالب جابهت الفكري الوضعي 
فكري متطابق معطل للعقل والتفكیر وخاضع بشكل مباشر للمؤسسات واألنساق الكلیة لذلك فقد عمدت 
واإلنسحاب التدریجي نحو تبّلد العالقات اإلجتماعیة وتحولها إلى " التشیؤ"مدرسة فرانكفورت إلى انتقاد 
ینظر إلى الطبیعة والواقع "المقّید لإلبداع العقلي والذي " العقل اآلداتي"قات جامدة بین األشیاء وعال
من منظور التماثل، وال یهتم بالخصوصیة إنه یحاول تفتیت الواقع إلى أجزاء غیر مرتبطة، كما ینظر 
رسة النقدیة إلغاء العقل لقد رفضت المد 2"إلى اإلنسان باعتباره جزءا یشبه األجزاء الطبیعیة المادیة
  .وتجمید اإلبداع وصناعة بعد أحادي في التفكیر ولقد اشتهر المنظرون النقدیون برفضهم للوضعیة
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إن هذا النقد المعمق من خالل الكثیر من اإلبداعات واألعمال الفكریة لمنظري المدرسة النقدیة 
نظریات الوظیفیة والبنائیة إلى تطویع یدخل تحته اإلطار العام الذي عمدت من خالله الرأسمالیة وال
اإلعالم والوسائل اإلتصالیة خدمة لتصوراتها وتحقیقا لمبادئها نحو تشیيء األفراد والعالقات 
اإلجتماعیة واستغالل الوسائل اإلعالمیة نحو صناعة عقل آداتي یستجیب لمتطلباتها وفلسفتها، إن 
االستعماالت هي التي تحدد مواقف المدرسة النقدیة الوسائل اإلعالمیة كأدوات تبقى محایدة غیر أن 
منها فإذا كانت الوسائل اإلعالمیة خادمة لإلبداع ونشر الحریة الفكریة وتعزیز مقومات الفرد فهي بهذا 
الشكل تعتبر امتدادا فیزیائیا لروحها أما إذا استخدمت كما كانت تستخدم من طرف الرأسمالیة خدمة 
فهي من صمیم األدوات التي تعمل مدرسة فرانكفورت على نقدها، وقد ظهر  لمصالحها ونشرا للعولمة
ذلك جلیا من خالل نقد وسائل اإلتصال باعتبارها أدوات اجتماعیة تساند وظیفیا القوى المسیطرة على 
السلطة و الثروة واعتبارها نظم تؤسس إلعادة إنتاج الهیمنة وفق الصناعة الثقافیة لذلك فقد انتقد 
بشدة مسألة تسلیع الثقافة واختزال المسألة الثقافیة في تحقیق الربح المادي وتوطین الهیمنة وفي  أدورنو
من خالل استعمال " الثقافة المضادة"المقابل فإنه دافع بشدة عن المساحات المشتركة التي تلعبها 
تتسم بصدق  وسائل اإلعالم أو الوسائط اإلتصالیة التي تعزز الفكر تحت مضامین متعددة لكنها
بالمضامین الفكریة والبراغماتیة التي تفرضها " المطحون"المحتوى غیر أن الواقع اإلجتماعي الیوم 
العولمة وانتشار منّصات التواصل اإلجتماعي في إطار بیئة رقمیة مضطربة لم یترك مجاال الحترام 
ت وتخّوفات مدرسة فرانكفورت الخصوصیة الثقافیة وضّیق كثیرا أطر الثقافة المضادة وجعل من انتقادا
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 دور اإلعالم التفاعلي في بناء الحقائق اإلجتماعیة : 
أدى ظهور اإلعالم التفاعلي إلى تغییر الكثیر من المفاهیم المرتبطة باستخدامات وسائل  
اإلعالم واإلتصال من وسائل ترفیه في رتبة الكمالیات إلى أدوات فاعلة في صناعة الرأي العام 
 وتحویل النمط اإلجتماعي السائد، لقد تحّول دورها تدریجیا وتعاظمت وظیفتها في صناعة المعرفة
ونشر المعلومة، وباتت تتهدد األنساق اإلجتماعیة السائدة وفرضت رؤیتها في تغییر شكل ونمط 
العالقات اإلجتماعیة، لقد بات الفرد داخل وسائل اإلعالم التفاعلیة متلقي ومرسل في ذات اآلن فهو 
صورة محتمل أن یكون مشاهد كما هو من المحتمل أن یلعب دور المرسل أو الشاهد قد یمتلك ال
الوحیدة حول الموضوع و یوثق اللحظة أو یصنع الحدث، لقد أدت هذه التقنیات بالغة التعقید في 
إغراق الفرد داخلها وباتت مصدرا أساسیا لتلقي المعلومة فانعكس ذلك على أفراد المجتمع الذین 
م الصورة الذهنیة اندمجوا بشكل كبیر مع متطلباتها وباتت تشكل بالنسبة إلیهم الوسیلة األولى في رس
حول المواضیع المنشورة والمتداولة، إن عملیة التضخیم التي تتعرض لها األخبار واألحداث داخل 
الفضاءات التفاعلیة تجعل من إمكانیة مقارنتها مع ما یحدث على أرض الواقع أمرا صعبا إذ أن 
بكثیر الذي غالبا ما تتفرع  السرعة التي تنتشر بها إن كانت إشاعات على سبیل المثال تتجاوز الحدث
عنه تأویالت وهوامش لمواضیع جانبیة هي أیضا بالغة في الحساسیة والتعقید ما یجعل عملیة التراجع 
قلیال للبت في مصداقیة الخبر أمرا صعبا، إال إذا كان نفي الخبر بنفس سرعة انتشاره وفي نفس 
األمر هو الذي فتح المجال حول مساءلة الظرف الزمني وٕاال فإنه یعتبر ضربا من العبثیة، وهذا 
مصداقیة اإلعتماد على هذا الوسائل وحدها في بناء الصورة الذهنیة عن الوقائع اإلجتماعیة واألحداث 
الیومیة لدى الفرد وفي هذا الصدد فقد أكد بلقاسم بن روان على أن هذا األمر تترتب علیه نتائج سلبیة 
اإلعالم وحدها في البناء اإلجتماعي للحقائق وتشكیل الصورة إن اإلعتماد على وسائل : ".. فقال
الذهنیة عن العوالم المحیطة باألفراد في المجتمع، یترتب علیه عدد من النتائج السلبیة التي ال یستهان 
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لقد أشار البروفیسور بلقاسم إلى جزئیة مهمة جدا وهي العامل الزمني إذ أن  1."بها على المدى الطویل
یل الصورة الذهنیة عن الواقع باالعتماد على معطیات اإلعالم وحده ال تظهر آثارها غالبا نتائج تشك
على المدى القریب بل تستغرق وقتا لتظهر فاعلیتها، لقد شّكل مجتمع المعلومات البدیل العملي 
للمجتمع الصناعي وأرفق معه خصوصیاته األكثر تعقیدا والتي اعتمدت على السرعة في توظیف 
لومات والسرعة في نشرها ورافقت تلك الحركة تأسیس مراكز دراسات وأبحاث تقنیة ومتخصصة في المع
الشأن المعلوماتي تستهدف تتبع حركیة وتطور المنظومة المعلوماتیة وما تحتویه من أخبار، وألن 
اإلعالم التفاعلي طغى على المشهد اإلعالمي واإلتصالي ككل فقد ّوظفت المنصات اإلعالمیة 
المواقع فیه لجمع المعطیات وتتبع األفراد واإلتجاهات العامة للمجتمعات وبات اإلعتماد على األرقام و 
الرسمیة المقدمة من تلك المؤسسات فاعال في بناء الخطط والمشاریع وحتى المنتجات اإلستهالكیة 
جتماعیة والحقیقة كما واإلعالمیة وباتت هذه المؤسسات اإلعالمیة التفاعلیة مؤثرة في بناء الحقیقة اإل
فالحقیقة في فكر ما بعد الحداثة لیست نسقا میتافیزیقیا : "یراها دارن بارني في تصورات مابعد الحداثة
أو مطابقة للعالم المادي الملحوظ بل هي بكل بساطة نتاج منظم ومؤسس للخطاب اإلنساني الذي ُیّعد 
انیة هكذا ال تكون الحقیقة معیارا مستقرا عابرا هو ذاته حصیلة عمل القوة في میدان العالقات اإلنس
للتاریخ یمكن في ضوئه الحكم على الممارسات حكما متسقا بل هي باألحرى الثمرة التاریخیة العمیقة 
وبالتالي فإن خصوصیة  2."انعكاس للقوة ال مصدرا لها: والمتنازع علیها لتلك الممارسات ذاتها أي أنها
فتراض أن وسائل اإلعالم التفاعلي یمكنها تأسیس وبناء الحقائق ألنها تمتلك هذا المفهوم تحیلنا إلى ا
القوة قوة التأثیر وقوة صناعة الحدث، لقد أسهمت تكنولوجیا اإلعالم عبر سنوات في التغییر الجزئي 
د لمعطیات الواقع أي الحقیقة لكنها في السنوات األخیرة كانت أكثر فاعلیة واقدر على رسم الحقائق، لق
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قّدم العدید من العلماء و المنظرین  نظریات حول بناء الحقائق اإلجتماعیة على غرار جون سیرل 
)John Searle ( بناء الحقائق اإلجتماعیة : في مؤلفهthe construction of social reality ،
اإلجتماعیة ، الذین أثاروا مسألة بناء الحقائق  هایدغر و هوسرل و شوتزوقد سبقه كثیرون على غرار 
آلیاتها والعوامل المؤثرة فیها وعلى العموم فإن اإلطار النظري الذي حاول مرافقه هذه الجزئیة المتعلقة 
: ببناء الحقائق اإلجتماعیة وعلى تنوعه وتعدد مشاربه أمكننا من أن نشیر إلى ثالث أطر نظریة
لرمزي في بناء الواقع اإلجتماعي ثم الداللة اللغویة وبناء الواقع اإلجتماعي ثم المنظور التفاعلي ا
  نظریة التوقعات اإلجتماعیة وبناء الواقع اإلجتماعي
  الداللة اللغویة وبناء الواقع اإلجتماعي : 
طالما كانت اللغة هي الوسیلة التي تثبت لنا وجودا وهویة داخل محیطنا اإلجتماعي وهي وسیلة 
جسر للتواصل بیننا وبین اآلخر وفي هذا الصدد فإن  ضروریة للتعبیر عن ذواتنا واحتیاجاتنا كما أنها
لقد عرف اللغویون والفالسفة الغایات : " جون جوزیف تكّلم بإسهاب عن اللغة ودورها وقد وّضح ذلك 
التواصل مع الغیر إذ : */األساسیة للغة تقلیدیا من خالل أحد البعدین التالیین أو من خاللهما معا 
  .في عزلةیستحیل لبني البشر العیش 
تعلم تصنیف األشیاء باستخدام الكلمات التي  –الكون ألنفسنا في عقولنا   représentationتمثل*/
  .1"توفرها لنا اللغة
أي أن اللغة في نظر الفالسفة واللغویین بحسب جون جوزیف هي وسیلة ضروریة للتعبیر عن 
وهي ذات بعدین في خطین الذات وعكس الهویة في التواصل مع اآلخر وتعریف اآلخر بنا، 
متعاكسین األنا واآلخر وفي هذا الصدد فإن تركیب وبناء اللغة وما یتضمنه من دالالت عند الفرد 
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مرتبط بشكل كبیر وقوي جدا مع طریقة استخدامه لها للتعبیر عن المعاني الداخلیة التي یشعر بها، 
لمصطلحي للفرد مشاعر وأحاسیس تختلف فاللغة مشّبعة بمعاني تعكس في مدلول بنائها عند التكوین ا
من بیئة ألخرى ومن جماعة اجتماعیة ألخرى وقد أشار كلود لیفي ستراوس إلى أن اللغة هي الخط 
الفاصل بین الطبیعة والثقافة، إن عالقة اللغة بالمدلوالت كان جزء أصیال من البحث في المنظومة 
روالن بارت ودي سوسیر وقد أثارت قضایا جوهریة  السیمیولوجیة وتصّدر لها كبار الباحثین على غرار
إن كل مجاالت المعرفة ذات العمق السوسیولوجي الحقیقي " ساهمت في إثراء الحقل السیمیولوجي، 
تحمل دالالت غیر أنه ما كان لها أن تكون أنساقا ) األشیاء(تفرض علینا مواجهة اللغة، ذلك أن 
اللغة ولوال امتزاجها باللغة فهي إذا تكتسب صفة النسق  سیمیولوجیة وال أنساقا دالة لوال تدخل
وهذا ما یؤكد على األهمیة الجوهریة للغة أداة و وسیلة في المنظومة . 1"السیمیولوجي من اللغة
اإلجتماعیة ومساعدة بشكل بارز على إعطاء الكلمات معانیها وشحنها عاطفیا، وفي هذا الصدد فقد 
  :تناولت الداللة اللغویة ومسألة البناء اإلجتماعي ذكرت كریمة قالعة خمس فرضیات
هناك واقع نعیش فیه ویتضمن هذا الواقع العالم الموضوعي من الطبیعة وعالم آخر خارق  )1
 .للطبیعة وهو ما لم یتفق حوله العلماء لحد اآلن 
صي ُیكّون األفراد صورا ذهنیة مماثلة للواقع اإلجتماعي سواء أكانت عن طریق اإلتصال الشخ )2
 .أو وسائل اإلعالم
 .ُیفّسر كل فرد الواقع اإلجتماعي بطریقة ذاتیة تتحكم فیها الخصائص النفسیة واإلجتماعیة  )3
 .ُتحدِّد التفسیرات الذاتیة السلوك الشخصي للفرد )4
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یتحكم النظام اإلجتماعي في نماذج السلوك الشخصي من خالل القیم والمعاییر اإلجتماعیة  )5
 .1المطلوبة وغیر المطلوبة
إن هذه الفرضیات الخمس تحاول تقدیم شرح تقریبي كیف تبنى التصورات عن الواقع من خالل 
  .الدالالت التي تؤسسها المعاني اللغویة في ذهن الفرد داخل النظام اإلجتماعي الذي ینتمي إلیه
  المنظور التفاعلي الرمزي في بناء الحقائق اإلجتماعیة : 
یعتبر المنظور التفاعلي الرمزي واحدا من أهم األطر النظریة الهامة التي رافقت مسألة بناء 
الواقع اإلجتماعي، بهدف تقدیم تفسیر موضوعي وأقرب للحقیقة العلمیة، وقد قام هذا المنظور على 
عن الواقع  محاولة تقریب دور المعنى الداللي للرموز في المخیال اإلجتماعي وأثره في تشكیل التصور
والتفاعل معه بناء على ذلك، ویشترط في التأصیل النظري للتفاعل الرمزي أن تكون الدالالت التي 
تحملها الرموز والغة والمعاني متطابقة عند المرسل والمستقبل أي عند جمیع مكونات العملیة 
ر محمد عبد الحمید اإلتصالیة، وهنا نستعرض مجموعة من الفرضیات المفّسرة والتي اعتمدها الدكتو 
  : واستعارها منه البروفیسور بلقاسم بن روان في النقاط الخمس التالیة 
  تعاظم دور وسائل اإلعالم بحیث أصبحت تتصید األدوار، أو تتصدر األدوار الخاصة بنشر
 .المعلومات أو توزیع المعرفة
  حقائق، صور، قیم، ال (ألسباب هادفة أو غیر هادفة فإن عرض هذه المعلومات أو المعارف
یتفق في حاالت كثیرة مع الواقع الحقیقي وینتج عن ذلك نشر صور زائفة، أو حقائق محّرفة عن هذا 
 .الواقع
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  نظرا لتعاظم دور وسائل اإلعالم وسیادتها في مجال عرض الحقائق ونشرها، فإن األفراد في
المحّرفة أو المتحیزة دون بذل جهود المجتمع یعتمدون علیها في رسم الصور الذهنیة لهذه الحقائق 
 .إضافیة لمقارنة هذه الصور الذهنیة مع الواقع الحقیقي
  مع تأثیر التراكم في النشر واإلذاعة ومرور الوقت، فإن هذه الحقائق التي تنشرها وسائل
اإلعالم، تتحول إلى حقائق إجتماعیة، یجتمع حولها األفراد في المجتمع، ویتفقون على رموزها، 
 .معانیها بتأثیر التفاعل الرمزيو 
  من خالل أسالیب التحلیل الثقافي یمكن اإلستدالل على هذه الحقائق المحّرفة، أو الصور
، تسهم في )compromis social(الزائفة، لكنها تسهم بمرور الزمن وبعد اإلتفاق اإلجتماعي حولها 
 .1الثقافي واإلجتماعيعملیات التغییر في المجتمع، ویتأثر بها أفراده في البناء 
إن هذه الفرضیات التي صاغها الدكتور محمد عبد الحمید كفیلة بتوضیح الصورة عن أهمیة وخطورة 
الوسائل اإلعالمیة في تشكیل وبناء الحقائق اإلجتماعیة بغض النظر عن مصداقیتها من عدمها 
  .باإلعتماد على المعاني المشتركة من منظور التفاعلیة الرمزیة
 التوقعات اإلجتماعیة وبناء الواقع اإلجتماعي نظریة : 
تستهدف نظریة التوقعات اإلجتماعیة معرفة وتوقع التصرفات وردود األفعال لدى األفراد من 
خالل متابعة تأثیر العوامل والمؤثرات على عقولهم، ومن خالل هذا األمر فإنه تتاح لهم تفسیر 
العملیات القائمة على الفعل ورد الفعل واإلستجابة للمؤثرات اإلستجابات وبدائلها، وفي الغالب فإن هذه 
والتفاعل مع األحداث تتم بوعي أو من دون وعي، من خالل محاكاة المحیط وتفاعل أفراد المجتمع أو 
من خالل عوامل وراثیة تجعل من الفرد أكثر إستجابة لمؤثر منه مع آخر، هذه اإلستجابات المتكررة 
فعالهم تجاه مؤثرات مختلفة كانت وال تزال محل دراسة ومتابعة من المهتمین من األفراد و ردود أ
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بالشأن اإلجتماعي واألنتربولوجي، على إعتبار أن محددات السلوك اإلنساني واحدة من أهم األمور 
التي یمكن من خاللها التنبؤ بمسارات المجتمع وكیفیة تفاعله مع ما یحیط به من مؤثرات، وهي تفتح 
واسعا نحو المضي في هیكلة المجتمع تطویره متابعة ردود أفعاله وبصورة أشمل صیاغة  المجال
تصورات وقوانین تساعد على فهمه والتحكم في توجهاته بناء على المقدرة العالیة والدقیقة للتنبؤ 
لفرد بخیاراته، وهذه المؤشرات تعتمد على التحلیل النفسي على مستوى الوحدة األساسیة للمجتمع وهي ا
لكنها تبقى معزولة وغیر كافیة، فاإلنسان ال یمكن أن یعیش كوحدة معزولة بشكل فردي مستقل، بل 
  .هو اجتماعي یتعرض بشكل كلي ومكثف إلى جملة من العملیات والتفاعالت اإلجتماعیة
وقد شكّلت وسائل اإلعالم التي یتعرض لها الفرد مساحة من التفاعل مع األحداث والجماعات 
جموعات المختلفة باختالف البرامج التي یتابعها طبخ صناعة حرف أفالم مسلسالت أخبار والم
إلخ، وبناء على كل هذا فإنه یمكن التأكید على أن نظریة التوقعات اإلجتماعیة تهتم .. موسیقى ریاضة
ویمكن بمحاولة توقع إستجابات األفراد تجاه النماذج المعروضة علیهم قبل إنخراطهم الفعلي فیها، 
  :  1تلخیص الفكرة األساسیة لنظریة التوقعات اإلجتماعیة فیما یلي
 معاییر، أدوار، ورتب، وعقوبات أو : إن نماذج التنظیم اإلجتماعي التي تظهر على شكل
 .مكافآت، تتعلق بجماعات معینة، ویتم غالبا تصویرها في المضمون اإلعالمي
 یا أو مشوها، جدیرا بالثقة أویم اإلجتماعي حقیققد یكون هذا التصویر اإلعالمي لنماذج التنظ 
 .مضلال
  مهما كانت عالقة هذه الصور بالحقیقة والواقع، فإن جماهیر المستقبلین یستوعبون هذه
 .التحدیدات، وتصبح هذه الصور هي مجموعة التوقعات اإلجتماعیة التي تعلموها كنماذج للسلوك
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  الناس المسبق للسلوك المطلوب أن یتبعه المشاركون تعتبر هذه التوقعات جزء مهما من فهم
 .في الجماعات التي سوف یصبحون أعضاء فیها
 تعتبر هذه النماذج اإلعالمیة جزء مهما من معلومات الجماهیر عن النظام اإلجتماعي السائد. 
  تفید التوقعات اإلجتماعیة األفراد في تحدید كیف یتصرفون شخصیا تجاه اآلخرین الذین
 .ن أدوارا في جماعات معینة، وكیف یتصرف اآلخرون تجاههم في مختلف الظروف اإلجتماعیةیلعبو 
  : تعتمد نظریة التوقعات اإلجتماعیة على فكرتین 
  تقوم وسائل اإلعالم بنقل المعلومات المتعلقة بقواعد السلوك اإلجتماعي التي یتذكرها عضو
 .الجماعة
  العلني ألفراد الجماعةتؤثر هذه العملیة بشكل واضح في السلوك.  
إن هذه النظریات وغیرها على غرار نظریة النسبیة الثقافیة في بناء المعنى، نظریة الخطة 
التصوریة لمعاني الواقع، نظریة الواقع المدرك من وسائل اإلعالم كلها تستهدف البحث والتفسیر 
بناء واقع إجتماعي حقیقي، واإلعالم لحقیقة الواقع الرابط بین وسائل اإلعالم وبین دورها وقدرتها على 
التفاعلي جزء أصیل من وسائل اإلعالم ویمتلك مؤهالت أعمق وقدرات أوسع لخلق وبناء الواقع 
  .اإلجتماعي
  في نهایة المطاف فإنه یمكننا التأكید على أهمیة البعد السوسیولوجي لوسائل اإلعالم التفاعلي
كوسائل اتصال بسیطة أو ترفیهیة في أحسن األحوال، بل بات التي تعدت الیوم مرحلة التعاطي معها 
التحدي الیوم في فهم مقوماتها كمحددات سوسیولوجیة حقیقیة وفاعلة في التأثیر على الواقع 
اإلجتماعي، واالنتباه لقدرتها على التأثیر على األنساق اإلجتماعیة فهي وال شك وسیلة من وسائل 
را مؤسسا في بناء المجتمع وٕاعادة إنتاج العالقات اإلجتماعیة، كما تعتبر التنمیة اإلجتماعیة، وتلعب دو 
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آلیة فّعالة في بناء التصورات عن الحقائق اإلجتماعیة بعیدا عن األحكام القیمیة أو صدقیتها من 
عدمه، بل لقد أظهرت وسائل اإلعالم التفاعلي في السنوات األخیرة حضورا الفتا في مسألة تغییر 
جتماعي وٕاحداث ِحراكات قد تطیح باألنظمة السیاسیة، على غرار ما حدث وال زال في الواقع الواقع اإل
العربي الذي تشهده مجتمعات المنطقة وما جر لها من فوضى وتغییر دراماتیكي في أحداثها ونمطیة 
الم التفاعلي عالقاتها وأنساقها الكبرى ونظمها اإلجتماعیة، وال أحد یمكنه الیوم تجاهل دور وسائل اإلع
في التأثیر على الجانب اإلجتماعي والسیاسي واإلعالمي وتسلیط الضوء على أمور بغیة تضخیمها أو 
 .التقلیل من حجمها 
  إن مستوى التعقید الذي تتمیز به هذه الوسائل التفاعلیة انسجم بشكل كبیر مع المناخ العام
قیدات التكنولوجیة، وهو األمر الذي سّهل في السائد في المجتمعات من خالل قابلیتها الستیعاب التع
انتشارها وأسهم بشكل واضح في رغبة الشباب في امتالك المزید منها، فباتت تكنولوجیا اإلعالم 
التفاعلي صناعة تّدر رأس المال، وانخرطت في المسائل السیاسیة واألمنیة وألغت بذلك كل المفاهیم 
بعا لها إلى منظومة كونیة واحدة، وهو األمر الذي جعل هذه المرتبطة بالحدود والجغرافیا، تحولت ت
التكنولوجیا و وسائل اإلعالم التفاعلي المتوفرة في أمریكا وبریطانیا وكندا وفرنسا هي هي نفس الوسائل 
المتوفرة في الجزائر وتونس ومصر والكونغو وجنوب إفریقیا، وبالتالي فإنه یمكن القول وبحذر أن 
الذي یتمیز به مستخدمو هذه الوسائل التفاعلیة یكاد یكون متطابق في أي نقطة " تقنيالوعي ال"مستوى 
 .من نقاط القارات الخمس، مع احترام خصوصیة كل مجتمع ینتمي إلیه أوالئك المستخدمین
  وسائل اإلعالم التفاعلي باتت الیوم تشكل إطارا خاصا مستقال بها تعمل وفقه، غیر أنها في
ى معطیات الواقع اإلجتماعي والنظام السیاسي الذي تتفاعل في إطاره، وعلیه فإن كل المقابل تخضع إل
المقاربات النظریة الرامیة إلى دراسة هذه الوسائل سوسیولوجیا لم تكن حیادیة وال موضوعیة بالطریقة 
نظریة  إن: " التي تجعلها تتعاطى معها كأدوات فقط، وفي هذا الصدد فقد أكد بلقاسم بن روان عل أن 
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اإلتصال هي انعكاس طبیعي للفلسفة اإلجتماعیة والسیاسیة السائدة في المجتمع، فهناك تالزم طبیعي 
إن هذه المالحظة الدقیقة ترفع الحرج عند مسائلة النظریة عن مدى موضوعیتها تجاه مختلف   1"بینها
خلفیاتها وأسسها، فالمجتمعات القضایا، وتحیلها إلى تقدیرات بشریة تدفع بالنقاد إلى البحث عمیقا في 
الخاضعة مثال إلى النظام الرأسمالي لن تستطیع منظومتها االتصالیة التخلص من النزعة الفردیة 
لصالح اإلحتیاجات العامة للمجتمع، بل سیكون الفرد هو المرتكز الرئیسي في عملیة اإلتصال 
المجتمعات الشمولیة اإلشتراكیة وسائلها  وصناعة وتوجیه الرأي العام، لكن في المقابل فإن نظیرتها من
اإلتصالیة ستكون خاضعة بالضرورة إلى الرؤیة العامة للمجتمع وستفرض سیاسات النخبة الحاكمة 
 .وستقّوض من اإلنفتاح اإلعالمي خوفا على المناخ السائد ومنعا لإلنفتاح
 شبكــات التواصــــــل اإلجتمــــــاعي -4
  اإلجتماعي تعریف شبكات التواصل: 
شهد اإلعالم التفاعلي مطلع األلفیة الثالثة دینامیكیة عالیة وحركیة غیر مسبوقة في التطور 
واإلنتشار ومحاولة التماشي مع متطلبات التفاعل معه واإلستجابة لطموحات المتعاملین، هذا األمر 
ة به واإلبداعات التطبیقة خلق جوا من التنافسیة العالیة لتحقیق خطوات متقدمة بین المواقع المرتبط
التي سهر المطورون على تكییفها مع المنظومة الرقمیة التي یعمل وفقها وأتاح خلق فضاءات جدیدة 
التي كان هاوارد رینجولد أول من تحدث عنها في " المجتمعات اإلفتراضیة"للتواصل اصطلح علیها بـ
تجمعات "والذي عّرفه على أنه ) virtual communityالمجتمع اإلفتراضي : (كتابه الموسوم بـ 
إجتماعیة تشكلت من أماكن متفرقة في أنحاء العالم یتقاربون ویتواصلون فیما بینهم عبر شاشات 
الكمبیوتر والبرید اإللكتروني یتبادلون المعارف فیما بینهم ویكونون صداقات یجمع بین هؤوالء األفراد 
الواقع من تفاعالت ولكن لیس عن قرب وتتم هذه اهتمام مشترك ویحدث بینهم ما یحدث في عالم 
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، 1"التفاعالت عن طریق آلیة اتصالیة هي اإلنترنیت الذي بدوره ساهم في حركات التشكل اإلفتراضیة
لقد كانت الرؤیة حول تشكیل بنیة إفتراضیة لمجتمع حقیقي ومتكامل داخل الفضاء الرقمي هي 
ل داخل المجتمعات اإلفتراضیة، فالرغبة في التواصل مع األرضیة األولیة نحو تكییف متطلبات اإلتصا
اآلخر هي رغبة أصیلة في اإلنسان تدفعه دوما إلى البحث عن اآلخر لتكوین عالقات إتصالیة بشكل 
أولي تتطور ومدى التفاعل واإلنسجام نحو المجاالت اإلجتماعیة واإلقتصادیة والفكریة أو الثقافیة 
جام وال یمكن ألحد أن ینكر الدور الهام الذي قامت به المجتمعات والفنیة كل بحسب درجة اإلنس
اإلفتراضیة في تغییر النمط الكالسیكي في تشكیل األنساق الجزئیة والتفاعالت اإلجتماعیة، فقد 
استطاعت كسر حاجزي الزمن والمسافة وأتاحت فرصة للتواصل السریع مع الكل وفي هذا الصدد فإن 
لقد قادتني :"رغبة في تكوین العالقات اإلجتماعیة متأصلة في اإلنسان إذ یقولهاوارد یؤكد على أن ال
مالحظاتي المباشرة على سلوكیات الناس المتعلقة باستخدامات اإلنترنیت في جمیع أنحاء العالم على 
مدى السنوات العشر الماضیة، إلى استنتاج أنه عندما تتاح للناس وسائل اتصال باستخدام تقنیة 
في أي مكان فإنهم ال محالة سیبنون  computer mediated communicationsیبالحواس
مجتمعات افتراضیة باستخدام تلك التقنیة تماما كما فعلت الكائنات الحیة الدقیقة عندما أنشأت 
مستعمراتها أعتقد أن أحد التفسیرات لهذه الظاهرة هو اللهفة المتفاقمة في صدور الناس في جمیع 
م الهادفة إلى تكوین المجتمعات البشریة كلما تزاید اختفاء المزید من الفضاء العام الرسمي أنحاء العال
  2."من حیاتنا الحقیقیة
م، اإلشارة بدقة عالیة إلى واحدة من أهم خصائص المجتمعات 1993لقد استطاع رینجولد سنة 
اللهفة : "وقد سماها بـ  اإلنسانیة التي تدفعها نحو البحث عن بدائل تواصلیة في كل ما یحیط بها
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هي الرغبة والحافز والدافع في كامل المسارات نحو توطید العالقات اإلجتماعیة البدیلة عن " المتفاقمة
تلك التي أخذ یفقدها في المجتمعات الصناعیة، لقد شّكلت المجتمعات اإلفتراضیة البیئة الحاضنة 
وهناك العدید من التعریفات التي حاولت  "شبكات التواصل اإلجتماعي: "لنشوء ما بات یعرف بـ 
ولعل تنوعها یعود إلى " Réseaux sociaux/الشبكات اإلجتماعیة:" اإلقتراب من مفهوم الـ 
اإلستقطابات التي أردفتها هذه الشبكات في الحقول األكادیمیة وسرعة انتشارها في الواقع الحقیقي مع 
  : التعریفات التغیرات الجذریة التي رافقت وفودها ومن تلك
  هي مصطلح یطلق على مجموعة من المواقع على شبكة اإلنترنیت ظهرت مع الجیل الثاني
تتیح التواصل بین األفراد في بیئة مجتمع إفتراضي یجمعهم حسب  0.2للویب أو مایعرف بـاسم ویب 
ق خدمات كل هذا یتم عن طری) الخ..بلد، جامعة، مدرسة، شركة(مجموعات اهتمام أو شبكات انتماء 
التواصل المباشر مثل إرسال الرسائل أو اإلطالع على الملفات الشخصیة لآلخرین ومعرفة أخبارهم 
، لقد أشار هذا التعریف الذي أردفه كل من محمود عزت اللّحام 1."ومعلوماتهم التي یتیحوا للعرض
ي ذات اآلن، ومصطفى یوسف كامل وماهر عودة الشمایلة إلى إشارة غایة في الدقة والتعقید ف
فالحدیث عن شبكات التواصل اإلجتماعي لم یكن منذ بروز الشبكة العنكبوتیة وال منذ بدایة انتشار 
واستخدام الحواسیب ومعطیاتها الرقمیة، لكنه انسجم بشكل كلي مع تطور منظومة الویب من المنظومة 
، وهي أكثر تطورا وأقدر على 0.2إلى المنظومة التفاعلیة الویب  0.1الكالسیكیة المعروفة بـ الویب
أدى التطور : " فتح المساحات للتفاعل اللحظي المشترك، وفي هذا الصدد فقد أكدت سامیة بالقول 
الذي أفرز بدوره " web 0.2"السریع على مستوى الویب إلى ظهور ما یعرف بالجیل الثاني لألنترنیت 
بكات اإلجتماعیة أهمها والتي تحمل من تطبیقات جدیدة اجتذبت إلیها فئات واسعة تعد مواقع الش
وهذه القفزة في تغییر طریقة التعامل مع صفحات اإلنترنیت هي البدایة .. خصائص وسمات هذا الجیل
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، من هذه الزاویة یمكن القول أن شبكات التواصل اإلجتماعي 1"0.2الحقیقیة لما یعرف بتطبیقات الویب
حقیقیة في مجال تكنولوجیا اإلعالم وهذا ما " ثورة"یعتبر  هي ولیدة الحركة التطوریة لإلنترنیت الذي
فتح الباب واسعا أمام المساءالت اإلبستیمولوجیة آلفاق التطور الرقمي في مقابل الحدود الدنیا 
لإلنسانیة، لقد تمكنت الفضاءات التواصلیة من رسم التصورات المناظرة للواقع الذي یرغب األفراد بشدة 
اء كان مطابقا لماهیتهم أو مخالفا لهم لكنه في نهایة األمر متعلق برغبتهم في في تكوینه عنهم سو 
 .نشر ما یریدون تقاسمه مع اآلخرین وهي المیزة األساسیة لهذه الفضاءات
  هي حلقات  إجتماعیة كما في الحیاة الیومیة، إنما الفرق أنها عبر اإلنترنیت وهي تضم مواقع
هذا التعریف أكثر تبسیطا لماهیة المواقع . وأفالم ودردشات وتعارفخاصة وعامة من كتابات وصور 
اإلجتماعیة التي تعتبر حلقات إجتماعیة یتم فیها ارسال واستقبال مختلف الرسائل والصور والفیدیوهات 
والمعلومات یتم من خاللها التفاعل بشكل مستمر وتلقائي إزاء ما ینشر یتم فیها تداول المعلومات 
سرعة استثنائیة یتم فیها تشكیل عالقات إجتماعیة وتكوین صداقات إفتراضیة تامة هي واألخبار ب
 .إنعكاس للواقع المعیش
  عبارة عن مواقع اكتسبت صفة مواقع الشبكة اإلجتماعیة، التي تجمع بین العدید من أدوات
ة لإلتصال الفایس بوك تعمل كأدا: اإلنترنیت المختلفة، وذات شعبیة كبیرة وعلى سبیل المثال 
أو موقع على شبكة اإلنترنیت الشخصیة،  Blogالشخصي والتفاعلي الذاتي مثله مثل ما یعرف بالبلوغ 
وهو أخر تعریف استعرضه 2.الخ.. یتیح خدمة الرسائل الفوریة ویمكن استخدامه كمنتدى للنقاش
الباحثون الثالثة في كتابهم اإلعالم الرقمي الجدید وقد أشاروا فیه إلى أن هذه الشبكة لیست واحدة بل 
هي مجموعة من المواقع اإللكترونیة المرتبطة بشبكة اإلنترنیت كل موقع مستقل بذاته ومعطیاته ومبدأ 
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محددة غیر أن لكل موقع مجموعة من  عمله وقد یحدث ان تتشابه بعض المواقع في جزئیات
 اإلمتیازات والتطبیقات التابعة له تشكل له نمطا مغایرا 
  وتطلق وسائل التواصل اإلجتماعي على مجموعة الشبكات اإلفتراضیة الموجودة على شبكة
 اإلنترنیت والتي تمّكن الجماهیر من التواصل مع اآلخرین وتبادل النقاشات حول الموضوعات السیاسیة
واإلقتصادیة واإلجتماعیة والثقافیة والخاصة، وتختلف طبیعتها من شبكة ألخرى، فبینما توجد بعض 
الشبكات التي تتیح إمكانیة التعّرف على األصدقاء وتكوین الصداقات عبر العالم، فإن األخرى 
دیث والتعلیقات بإمكانها إرفاق ملفات الفیدیو المصّورة حول الموضوعات المختلفة لیتبادل األفراد الح
، یبدو رضا أمین في تعریف هذا أكثر میال إلى الحدیث عما 1.والنقاشات حولها على نطاق واسع
تقدمه الشبكات اإلجتماعیة والتي تجعل منها متباینة فیما بینها ذلك أنه قد یتبادر إلى الذهن أن لمواقع 
ائصها متطابقة وهي نسخ مكررة التواصل اإلجتماعي نفس المبدأ الذي تشتغل به وبالتالي فإن خص
موقع تواصلي مشهور و واسع االستخدام یستقطب عدد كبیر  11لكن في الواقع فإنه توجد أكثر من 
من المستخدمین ویختلف بشكل جزئي أو كلي عن بقیة المواقع التواصلیة، إن الغایة التواصلیة التي 
في العدید من ) عادي وال یحدث أي تنافسیةأمر (نشأت من أجلها هذه المواقع لم تعد بتلك المحوریة 
المواقع لكن اإلضافات التقنیة والتطبیقات التي تبرزها تلك المواقع هي التي تجعل منها محط إهتمام 
وبالتالي أدرك المتعاملون االقتصادیون لهذه الشبكات أن القیمة المادیة ُتكتَسب من مدى التنوع 
توفرها تلك المواقع فتحول الرهان بشكل تدریجي إلى البحث الحاصل في التطبیقات والخدمات التي 
واإلهتمام عن الجدید الذي یستجلب معه أكبر عدد من المتابعین ویدفع بالمشاركین إلى التمسك به 
 .وعدم التنازل عنه لصالح شبكات أخرى وهذا الذي نراه بوضوح مثال في الفایس بوك
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 یة إلكترونیة تتم صناعتها من أفراد أو جماعات أو تركیبة إجتماع: "یعرفها محمد عواد بأنها
بحیث یتم إیصال هذه , باسم العقدة) مثل الفرد الواحد(مؤسسات، وتتم تسمیة الجزء التكویني األساسي 
العقد بأنواع مختلفة من العالقات كتشجیع فریق معین أو االنتماء لشركة ما أو حمل جنسیة لبلد ما في 
ه العالقات لدرجات أكثر عمقا كطبیعة الوضع اإلجتماعي أو المعتقدات أو وقد تصل هذ. هذا العالم
، لقد انطلق محمد عّواد في تعریفه من التوافق الذي یؤدي في 1"الطبقة التي ینتمي إلیها الشخص
أي األفراد الذین ینتمون لنفس الفضاء اإلفتراضي، " العقد"النهایة إلى تشكیل عالقات بین ما أسماه بـ 
ستطاع صیاغة رؤیة مختلفة إذ اعتبرها تركیبة إجتماعیة إلكترونیة فالشبكات انطالقا من منظوره وقد ا
الیمكن أن تكون باستقاللها عن الوحدات التي تشكل تلك التركیبة، بمعنى التویتر على سبیل المثال 
ى عدد معتبر الیمكن أن یسمى بشبكة التواصل اإلجتماعي لمجرد أنه موقع التویتر بل ألنه یحوي عل
من الوحدات الجزئیة األساسیة التي اصطلح علیها بالعقد متفاعلة فیما بینها والضمان لحدوث ذلك 
التفاعل هو المضامین المتوافقة أو ذات اإلهتمام المشترك حتى لو كان للعقد آراء مختلفة لكن 
  .تفاعالتها مع المواضیع تعطي الفضاء اإلفتراضي طابعه اإلجتماعي
 الشبكات اإلجتماعیة هي شبكة مواقع فعالة جدا في تسهیل : "هبة محمد خلیفة بالقول وتعرفها
الحیاة اإلجتماعیة بین مجموعة من المعارف واألصدقاء، كما تمكن األصدقاء القدامى من االتصال 
وتمكنهم أیضا من التواصل المرئي والصوتي وتبادل الصور , بعضهم البعض وبعد طول سنوات
، لقد قدمت هبة محمد في تعریفها صیغة 2"إلمكانات التي توطد العالقة اإلجتماعیة بینهموغیرها من ا
بسیطة جدا عن وظیفة الفعل التواصلي داخل الشبكات وقد أسستها باالعتماد على دورها في تسهیل 
والذي حالت " المتباعدین منهم خصوصا"الحیاة اإلجتماعیة بین مجموعة من المعارف واألصدقاء 
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هم المسافات أو الظروف فعّقدت من مسألة لقاءاتهم وتفاعالتهم مع بعضهم البعض لتأتي هذه بین
الشبكات متجاوزة كل اإلعتبارات المكانیة والزمانیة وتسّهل ما كان صعبا من تواصل ودردشات وتبادل 
ت صور أو فیدیوهات أو عیش اللحظة معا وتقریبهم من بعضهم وهو أمر كان شبه مستحیل إلى وق
  .قریب
 "تتیح التواصل لمستخدمیها في أي وقت یشاءون وفي أي مكان من , شبكات إجتماعیة تفاعلیة
وغیرت في مفهوم التواصل والتقارب بین , ظهرت على شبكة اإلنترنت منذ سنوات قلیلة. العالم
األخیرة وتعدت في اآلونة , واكتسبت إسمها اإلجتماعي كونها تعزز العالقات بین بني البشر, الشعوب
، حاول محمد منصور هنا التلخیص والمزاوجة 1"وظیفتها اإلجتماعیة لتصبح وسیلة تعبیریة واحتجاجیة
بین العدید من المفاهیم التي ضمنتها هذه الشبكات الرقمیة التفاعلیة غیر أنه أشار إلى موضوع عمیق 
الكثیر " العالقات بین البشركونها تعزز :"ودقیق جدا ویستدعي التروي في تقدیم األحكام عندما قال 
من الدراسات الیوم تهتم بشكل كبیر في البحث عن اآلثار المترتبة عن استخدامات الفایس بوك على 
العالقات اإلجتماعیة بین أفراد األسرة والزوجین والجیران وكما دللت العدید من الدراسات على الجانب 
لمتمثل في تبّلد العالقات اإلجتماعیة الواقعیة اإلیجابي أكدت دراسات أخرى على الجانب السلبي ا
واالنعزالیة التي یعاني منها أفراد األسرة تغیر نمط العالقات اإلجتماعیة المشاكل الزوجیة وغیر كثیر 
من المشاكل اإلجتماعیة التي باتت لها مضاعفات خطیرة على الواقع اإلجتماعي لذلك فإن مسألة 
یة على واقع العالقات اإلجتماعیة أمر یحتاج إلى المزید والمزید من الحكم على أثر الشبكات التواصل
  .التروي والهدوء
  منظومة من الشبكات اإللكترونیة عبر اإلنترنیت تتیح للمشترك إمكانیة إنشاء موقع خاص به
ومن ثم ربطه من خالل نظام إجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرین لدیهم نفس اإلهتمامات والهوایات 
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، حاول على خلیل شقرة اإلجابة عن ماهیة 1."اعة مع أصدقاء الجامعة أو الثانویة أو غیر ذلكأو جم
دور الفرد داخل الفضاء اإلفتراضي حیث تكلم عن أن هذه الشبكات اإللكترونیة تتیح للفرد تكوین 
مجاله الشخصي وموقعه الخاص الذي یمكنه من خالله اإلرتباط ببقیة المتفاعلین والذي یمكن 
 .اإلصطالح علیه بالهویة اإلفتراضیة
  هي تلك المواقع المنتشرة على اإلنترنیت والتي تتیح بدورها التواصل بین مجموعة من
المستخدمین في بیئة إفتراضیة بدافع التشارك والتقاسم في اإلهتمامات والمیول و وحدة اإلنتماءات 
مشاركة في الملفات الشخصیة للمستخدمین ویتأتى ذلك من خالل التواصل المباشر كإرسال الرسائل وال
اآلخرین والتعرف على أخبارهم و معلوماتهم التي یعرضونها أو یسوقون لها عبر تواجداتهم 
، لم یبتعد سعود صالح في تعریفه لشبكات التواصل اإلجتماعي عن البقیة فقد أكد على 2."اإلفتراضیة
لشبكات في بیئة إفتراضیة وهي التي تحدث الفرق خصوصیة التواصل التي یعتمدها األفراد داخل هذه ا
بین نمط التواصل الكالسیكي ونظیره الرقمي داخل مجال الشبكات اإلجتماعیة وقد أكد التعریف على 
الدافعیة التي تؤدي باألفراد على تكوین العالقات وهي التشارك والتقاسم رغم أن العدید من الدراسات 
فتراضیة تجاوزت كثیرا عتبة االنسجام من أجل التواصل بل أصبحت كذلك تؤكد أن هذه الفضاءات اإل
منصات مفتوحة على الجمیع بمختلف إثنیاتهم وعرقیاتهم ما یجمعهم أو یفرقهم قد یكون السبب الرئیس 
في تواصلهم، لقد خطت بذلك شبكات التواصل اإلجتماعي مرحلة جدیدة في تقدیري بعد مرحلة 
الم العربي سنعمل على تفصیلها الحقا لكن في تقدیري فإن هذه المنصات الحركات اإلجتماعیة في الع
 .اإلجتماعیة الیوم تعتبر الجیل الثاني لشبكات التواصل اإلجتماعي
ویمكن أن نستعرض أیضا بعض التعاریف لمفكرین وباحثین غربیین كان اهتمامهم منصبا حول 
 :الشبكات التواصلیة
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 مواقع تتشكل من خالل اإلنترنیت تسمح : " جتماعیة بالقول وقد عّرف إلسون بوید الشبكات اإل
لألفراد بتقدیم لمحة عن حیاتهم العامة وٕاتاحة الفرصة لإلتصال بقائمة المسجلین والتعبیر عن وجهة 
، 1."نظر األفراد أو المجموعات من خالل عملیة اإلتصال، وتختلف طبیعة التواصل من موقع آلخر
شدید اإلحاطة بعدد من المحددات الرئیسیة التي تفّرق بینها كمواقع للتواصل وقد أجمل فیها وباختصار 
اإلجتماعي وبین كونها مواقع رقمیة فربط تشكلها باالنترنیت وعدد مزایاها اإلتصالیة وهي تفسح المجال 
 أمام األفراد لمشاركة حیاتهم العامة مع اآلخرین وبحسب الخصوصیات التي یختارونها إما مع الجمیع
أو مع فئة األصدقاء أو غیرها فللفرد داخل موقعه الحریة المطلقة في تحدید المساحة التي یرغب في 
 .مشاركتها مع اآلخرین 
  هي مساحات افتراضیة في شبكة اإلنترنیت یستطیع بواسطتها :" عّرفتها لینهارت ومادن
التواصل مع من یعرفونهم المستخدمون إنشاء صفحات شخصیة واستخدام األدوات المتنوعة للتفاعل و 
 2"من ذوي اإلهتمامات المشتركة وطرح األفكار ومناقشتها
  هي تطبیقات ونماذج في وسائل اإلعالم عبر شبكة اإلنترنیت والتي : " تعریف كوتش وریشتر
 3."تهدف إلى تسهیل التفاعل والتعاون وتبادل المعلومات
  بر اإلنترنیت حیث یتم تداول الصور هي مشاركة إتصالیة ع: " وقد عّرفها إیفان بالقول
 4."الفیدیوهات األخبار والمقاالت والمدونات الصوتیة للجمهور عبر مواقع
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 برامج تستخدم لبناء مجتمعات على شبكة اإلنترنیت أین یمكن لألفراد أن :" عّرفها باالس
  1."یتصلوا ببعضهم البعض لعدید من األسباب المتنوعة
  مكان یلتقي فیه الناس ألهداف محددة وهي مّوجهة من :" كریشمار عّرفها بریس ومالوني
 2."طرف سیاسات تتضمن عدد من القواعد والمعاییر التي یقترحها البرنامج
  یبدوا من الصعب التحكم في كل هذه المعطیات النظریة التي حاولت اإلقتراب بشكل أو بآخر
متجانس ومتكامل ویحاول مزج العدید من من مفهوم الشبكات اإلجتماعیة بمحاولة تكوین تعریف 
المحددات التي تتمتع بها شبكات التواصل اإلجتماعي، وكما قلت سابقا فإنه یظهر وبشكل جدي تنوع 
التعریفات وتعددها للعدید من اإلعتبارات لعل منها الخلفیة المنهجیة التي انطلق منها كل تعریف، 
واحد آلخر، حركیة الشبكات التواصلیة التي باتت الهدف المرجو من كل تعریف والذي یختلف من 
تظهر وبشكل سریع تطبیقات ومن ثم تقوم بتحدیثها لتعمل مرة أخرى على تطویر تطبیقات جدیدة 
وتعمل على تحدیثها الحقا، ومن هنا فقد بات الحدیث عن التعریف أو محاولة التمّسك بالتعریفات 
قیقیة التي هي علیها الیوم، فمن تحولها من مواقع رقمیة إلى القدیمة غیر كافي وال یستجیب للماهیة الح
مواقع تفاعلیة ثم تركیزها على تحسین مستوى اإلتصال إلى المضي أكثر نحو ابتكار عشرات 
التطبیقات الترفیهیة إلى تحولها إلى آداة ضروریة في الحیاة الیومیة، من خالل الصفحات المتخصصة 
والمودة وعالم السیارات وتنامي استخدامها في اإلشهار واإلبتكار والتسویق في التجارة والطبخ واألزیاء 
إلى تحولها إلى منصات لصناعة الرأي العام وتوجیه آراء الناخبین في عملیات التصویت إلى تطورها 
المیداني في الحمالت الخیریة والتطوعیة إلى محاوالتها صناعة توافق حول تغییر النظام السیاسي إلى 
دید والعدید من الفضاءات التي باتت الیوم عنوانا أصیال في ممارسات المجتمعات المعاصرة وباتت الع
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شبكات التواصل اإلجتماعي واحدة من أهم الفضاءات التي تعبر وتترجم ذلك الكم الهائل من 
  .اإلحتیاجات
   نشأة شبكات التواصل اإلجتماعي : 
بما تحمله من ترسانة تقنیة وتطبیقات وبرامج  ال یمكن القول أن شبكات التواصل اإلجتماعي
وما وصلت إلیه من استقطابات عالیة للمستخدمین وتنوع الفضاءات والمواقع وتعدد الخدمات وتحولها 
إلى شركات إقتصادیة عمالقة بل وعابرة للقارات كل ذلك كان قائما على لحظة زمنیة واحدة وّلدت ذلك 
تماعي بتراكمیة میدانیة تطبیقیة ونظریة ساهمت في بلورتها على كله؟ لقد مرت شبكات التواصل اإلج
صورتها الراهنة ولعل البدایات األولى لنشأتها ارتبطت بشكل مباشر بتطور اإلنترنیت، ولعل من المفید 
اإلشارة إلى أن بدایات اإلنترنیت األولى لم تكن نتیجة احتیاجات إجتماعیة وال تطورات تكنولوجیة 
المؤثرات األخرى بل كانت بالدرجة األولى ذات خلفیة واستعماالت أمنیة عسكریة وفي  معزولة عن كل
وعلى الرغم من اإلعتقاد السائد بأن نشأة شبكات التواصل كانت : " هذا یؤكد إیهاب خلیفة بالقول
باألساس إجتماعیة فإن هذا اإلعتقاد غیر صحیح، فنشأة شبكة اإلنترنیت كلها كانت أمنیة سیاسیة، 
وقد استقت أفكارها بل ومصطلحاتها من الحركات األدبیة التي كانت تدعو للثورات والتمرد على النظم 
أو الصعلوك اإللكتروني واحدة من أقدم الحركات األدبیة التي  Cyberpunkالسیاسیة، وتعتبر حركة 
كنولوجیا والخیال ظهرت ثمانینیات القرن الماضي، وتمیزت بمدرسة ربطت في كتاباتها بین الواقع والت
ومن هنا فلیس هناك داع للتعجب من اللغة الثوریة الداعیة .. العلمي،بهدف الخروج على نمطیة الحیاة
، عملیا یمكن التشكیك في هذا الربط بین النشأة األولى لإلنترنیت التي 1."للتمرد عبر هذه الشبكات
ت التواصل اإلجتماعي الذي یبدو وأنها لم كانت مرتبطة فعال بالخلفیة األمنیة والسیاسیة، وبین تطورا
تخرج عن إطار االبتكار الذي كان یهدف إلى الربط بین المواقع واألفراد، وهذا ال یعني بالضرورة أن 
                                                           
1
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االحتمالیة التي أوردها إیهاب خلیفة الغیه لكنها تحتاج إلى المزید من التمحیص والتدقیق والبحث، 
ي شهدتها اإلنترنیت وتطور المنظومة الرقمیة للویب األرضیة وعلى العموم فقد شكلت الحركیة الت
الخصبة والحاضنة لبروز شبكات التواصل اإلجتماعي وقد اتفقت العدید من الدراسات على تقسیم نشأة 
هذه الشبكات التواصلیة في مرحلتین، وقبل الخوض في المرحلتین فإنه تجدر اإلشارة إلى أن بواكیر 
م، والفضل في ذلك یعود إلى عالم اإلجتماع 1954: إلجتماعي تعود إلى العام فكرة مواقع التواصل ا
جون بارنز  حیث كانت الشبكات اإلجتماعیة عبارة عن نوادي المراسلة العالمیة التي كانت تستخدم 
، إذا فمحاوالت 1.في ربط عالقات بین األفراد من مختلف الدول باستخدام الرسائل االعتیادیة المكتوبة
بط بین المواقع واألفراد وتشكیل مجتمع بدیل یستجیب لحاجات األفراد قدیم لكن لم تتبلور الصورة الر 
  : الكالسیكیة للشبكات اإلجتماعیة إال في العشریة األخیرة من القرن العشرین وفق مرحلتین أساسیتین
أو البدایات  وهي المرحلة التي یمكن اإلصطالح علیها بالمرحلة التأسیسیة:   المرحلة األولى
وكانت  0.1تبطة بشكل وثیق بمنظومة الویباألولى لظهور شبكات التواصل اإلجتماعي، وقد كانت مر 
على شكل مجموعة من المواقع الثابتة وغیر تفاعلیة یشرف علیها عدد قلیل من الناس مّوجهة لعدد 
، لقد عملت تلك المواقع في بدایاتها على ضم المستخدمین وربط الصفحات 2كبیر جدا من األفراد
بعضها ببعض لكنها كانت غیر تفاعلیة بشكل كاف رغم أنها شكلت فارقا كبیرا بالنسبة للنمطیة التي 
م أول المواقع الممكن 1994عام  THEGLOB.COMكانت سائدة في ذلك الوقت، ویعتبر موقع 
في نفس السنة  GEOCITIESاإلجتماعي في صورتها األولیة تاله موقع  تسمیتها بمواقع التواصل
م، حیث ركزت هذه التجمعات على 1995: ، بعد ذلك بسنة أي العام TRIPOD: وأعقبهما موقع 
ربط لقاءات بین األفراد للسماح لهم بالتفاعل من خالل غرف الدردشة وتشارك المعلومات واألفكار 
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  70، ص1، العدد40مجلة دراسات العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة، المجلد
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 - Richard Harrison and Michael Thomas: Identity in Online Communities: Social Networking Sites 
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، وكما هو مالحظ 1ة باستخدام وسائل شخصیة للنشر عبر الصفحاتالشخصیة حول مواضیع مختلف
فإن البدایات األولیة لبلورة مواقع التواصل اإلجتماعي كانت رهینة مواقع داخل شبكة اإلنترنیت كذلك 
أي أنها تشاركت معها في المنطلقات وحاولت أن تتقاسم األهداف بشكل كبیر، ومن بین أهم تلك 
م وكان یستهدف الربط بین زمالء 1995، وقد ظهر العام Classmates.comالمواقع هو موقع 
م وكانت تلك المواقع شبیهة إلى حد ما 1997العام  SixDegrees.comالدراسة، ثم ظهر موقع  
بالمواقع اإلجتماعیة الحدیثة ذلك أنها كانت تمتلك خاصیة إظهار الملفات الشخصیة للمستخدمین 
إرسال الرسائل وكانت تربط بین المستخدمین على شكل مجموعات على  والربط بینهم وتتیح إمكانیة
الرغم من كل تلك الخصائص غیر أنها لم تكن تتمتع بفاعلیة كبیرة ولم تستطع ان تسترع اهتمام عدد 
كبیر من المستخدمین فاضطرت بعد ذلك تلك المواقع إلى اإلغالق، لكن المبدأ العام بقي والهدف نحو 
  .م لم تحقق نتیجة كبیرة 2002م إلى 1999واصلیة كان في تزاید بین سنة امتالك منصات ت
دور كبیر في تطویر الفضاءات التفاعلیة داخل  0.2لقد كان لوفود الویب :المرحلة الثانیة 
م عندما أطلق 2003اإلنترنیت وقد حدثت اإلنطالقة الحقیقیة لشبكات التواصل اإلجتماعي سنة 
الذي حاولت شركة قوقل شراءه نظرا النتشاره السریع وتحقیقه النجاح لكن  Friendsterالموقع الشهیر 
لم یتم التوصل التفاقیة ترضي الطرفین، وبعد ذلك ظهر في فرنسا موقع انتشر هو اآلخر بسرعة اسمه 
Skyrock مواقع  10، وقد انطلق في بادئ األمر كمنصة للتدوین لكنه تطور لیصبح واحد من أهم
، الذي یعتبر My spaceم حیث ظهر الموقع األمریكي الشهیر 2005عالم، إلى العام تواصلیة في ال
من أوائل وأكبر الشبكات اإلجتماعیة على مستوى العالم ومعه منافسه الشهیر الفایس بوك والذي بدا 
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 في اإلنتشار المتوازي مع ماي سبیس حتى قام الفایس بوك بإتاحة تكوین التطبیقات للمطورین وهذا ما
  .1أدى إلى زیادة أعداد مستخدمي الفایس بوك بشكل كبیر
لقد استغل مبتكرو المنصات التواصلیة طرق أكثر جدوى لالستفادة من المیزات الكبیرة التي 
واستطاعوا تحویلها إلى قیمة تنافسیة تجاریة  0.2باتت تقدمها اإلنترنیت في ظل منظومة الویب
ذي دفع بالعدید من المواقع إلى محاولة اإلنفصال واالستقالل وتكنولوجیة في ذات اآلن وهو األمر ال
كما االندماج والتكامل، وبهذا المبدأ دخلت الكثیر من المؤسسات واألفراد على الخط لمحاولة شراء تلك 
المنصات على غرار روبرت مردوخ الذي اشترى ماي سبیس واستطاع الیوتیوب اقتناص الفرصة 
ولى في تسویق الفیدیوهات، لقد انطلقت حركیة مواقع التواصل اإلجتماعي لیجعل من نفسه المنصة األ
ومكّنتهم الروح اإلبداعیة من تطویر الفضاءات اإلفتراضیة ونقل المستخدمین إلى الدرجات القصوى 
  .من التعلق حد اإلدمان
   خصائص شبكات التواصل اإلجتماعي: 
في استقطاب اهتمامات المستخدمین وهذا لقد كان لمواقع التواصل اإلجتماعي فاعلیة كبیرة 
یعكس فاعلیة خصائصها التي تمّیزت عن بقیة المواقع على النت، وتجاوزت العدید من االبتكارات 
واألدوات التي حاولت على شبكة االنترنیت توسیع استخداماتها على غرار محركات البحث التي لم 
تي فرضتها الشبكات التواصلیة بخصائصها تجد بدا من ضرورة التكیف واالستجابة للمعطیات ال
  : منها 2أشارت إلى الكثیر منها المتنوعة والتي 
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 وهي واحدة من الخصائص التي ساهمت في زیادة عدد مستخدمي هذه :  سهولة االستخدام
الشبكات، فیمكن ألي كان التسجیل وٕانشاء صفحة شخصیة والتواصل مع الغیر، دونما ضرورة 
ة معرفیة تقنیة، وفي هذا یتساوى الكبیر مع الصغیر من كال الجنسین، إدراك لمستوى علمي أو خبر 
 .الخطوات األولى یسهل بشكل كلي عملیة التواصل مع اآلخر التي تبدو أكثر سالسة
 منصات التواصل قائمة على مبدأ التشاركیة، وهي بذلك تلغي الخصوصیة :  التشاركیة العالیة
فاألفراد یتشاركون كل شيء فیها بدء من األفكار واآلراء وصوال إلى أدق التفاصیل الحمیمیة مع العائلة 
 ..واألصدقاء، كل شيء صور فیدیوهات تعلیقات كتب أفكار موسیقى
 هولة االستخدام والتشاركیة العالیة فتحتا المجال واسعا الخاصیتین السابقتین أي س:  التفاعلیة
أمام التفاعل بین األفراد فیمكن ألي كان التعلیق على ما ینشر من قبل اآلخرین أو اإلعجاب أو 
السؤال، ما یؤهله للدخول في تفاعل مستمر مع اآلخر الذي یتقاسم معه نفس الموضوع مهما كانت 
 ..لذي یفتح المجال أكثر للتفاعلنسبة التوافق حوله وهو األمر ا
 لقد وصلت الشبكات اإلجتماعیة إلى العالمیة في وقت وجیز، فباتت تحظى :  العالمیة
ملیار مستخدم، وهو أمر مهول جدا كل  02بجماهیریة استثنائیة وصلت ببعضها إلى مالمسة عتبة 
متلك فكرة أو معلومة عن شبكات األجناس والعرقیات التي تتمتع بالمعرفة الرقمیة في حدودها الدنیا ت
التواصل، بل كل الدول تجاوزت قدرتها في ضبط والتحكم باالنترنیت وباتت تلك الشبكات حاضرة ن لم 
 ..تكن مستخدمة
 هي واحدة من أهم خصائص المنصات التفاعلیة، فقد فتحت العدید من تلك :  لمرونةا
مطوري التطبیقات، وأخذت في تجربتها على الشبكات المجال لتطویر نفسها عن طریق االستثمار في 
المستخدمین ومن خالل المتابعة الدقیقة لالحصائیات تقوم بعدها بتثبیتها وتطویرها أو تعدیلها أو 
 ..إلغائها، وهذا األمر دفع المستخدمین للشعور بالراحة في كل مرة واالستجابة بعفویة أو انتقائیة 
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 هي عزل المستخدمین عن الواقع واستعاضتهم بواقع من أهم خصائص هذه الشبكات :  العزلة
بدیل خصوصا في مراحل متقدمة قد تصل إلى اإلدمان علیها، ورغم أنها تفتح المجال لتكوین شبكة 
عالقات عمالقة غیر أنها تبقى شبكات إفتراضیة وٕان كان للمستخدمین حیز جغرافي واحد بل غرفة 
بدء التفاعل مع بعضهم یعزلون شعوریا عن المحیط واحدة فإنه بمجرد دخولهم لتلك المنصات و 
 .الفیزیائي الذي یعیشون فیه
 هو واحدة من الخصائص المستحدثة فقد استطاعت شبكات :  إلغاء الحدود الكالسیكیة
التواصل اإلجتماعي إلغاء المفهوم الكالسیكي للحدود الكالسیكیة الجغرافیة والزمانیة، فبات المستخدم 
في الجزائر مثال قادرا على التواصل في ذات اللحظة مع المستخدم من الصین وأمریكا وجنوب إفریقیا 
 .فقط كما بالصوت فقط أو بالصوت والصورة معابكل راحة وبالكتابة 
 لقد تمكنت شبكات التواصل اإلجتماعي اختزال الكثیر من اآلالت واألدوات :  االختزالیة
المستخدمة إلى وقت قریب والتي كان من الصعب تخیل الحیاة من دونها، فاختزلت تلك المنصات 
ي والبرید الصوتي وألعاب الفیدیو والمرشد السیاحي التلفاز والرادیو والهاتف والفاكس والبرید االلكترون
 .والورقة والقلم والكتاب وغیرها كثیر من األدوات بشكل مذهل
 هي واحدة من الخصائص المحفزة ذلك أن الفرد المستخدم هو :  الالمركزیة في االستخدام
ي مثال الذي كان یّوجه الذي یتحكم في ما ینشره أو ما یرید االطالع علیه، على خالف اإلعالم التقلید
الرأي العام نحو نوع معین من األحداث والخطابات وفق الخط اإلبتدائي للمؤسسة اإلعالمیة أو 
السیاسة العامة للبلد بهدف أو بآخر، فاستطاعت تلك المنصات أن تكسر تلك المركزیة وتجعل 
 .المستخدمین هم الفاعلین الحقیقیین
 أمر معین أو خطاب ما في فرنسا فإنه سیكون في نفس إذا حدث :  سرعة تبادل المعلومات
اللحظة متابعا في أقصى جنوب إفریقیا من خالل خاصیة البث المباشر مثال، إن إمكانیة تبادل أي 
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شيء في أي لحظة ومع أي كان من أي كان بات أمرا واقعا، والحدث أو المعلومات باتت متداولة بین 
  :  1عة من الخصائص التي استعرضتها رومینیا كاشیا في الشكل التالي
  
الباحثین، والتي بدورها تمیزت بفعالیة 
  :  2عالیة یمكن أن نذكر منها ما أردفته صفاء زمان في محاولتها لتصنیف أهم المواقع
1
 - Romina Cachia.Social Computing:Study on the Use and Impact of Online Social Networking ;JRC
scientific and technical reports2008
، قضایا إستراتیجیة، المركز العربي ألبحاث الفضاء 
 
هذا إضافة إلى مجمو 
                                
شكل یّوضح خصائص شبكات التواصل اإلجتماعي 
 : أهم شبكات التواصل اإلجتماعي 
هناك العدید من مواقع التواصل اإلجتماعي التي استرعت اهتمام 
 :Blogger  
                                         
. [online] ftp.jrc.es/EURdoc/JRC48650.pdf  
نظریة الشبكات اإلجتماعیة من األیدیولوجیا إلى المیتودولوجیا
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 Foursquare: لتحدید الموقع الجغرافي LBS: مواقع الـ   -
 facebook. Hi5. Linkedin. myspace: الترابط الشبكي  -
 tweetvite: مواقع الفعالیات  -
 netvibes: مواقع تجمیع المعلومات  -
 goodreads: مواقع مشاركة اإلهتمامات  -
 causes: مواقع جمع التبرعات والقضایا المهمة -
 WIKI :wikimedia. wikispacesمواقع الـ  -
 folkd. Google reader: مواقع المرجعیات  -
 mixx. News vine: مواقع األخبار اإلجتماعیة  -
 trapster: مواقع المالحة اإلجتماعیة  -
 google docs: مواقع تحریر النصوص  -
 Flicker . Picasa: مواقع التصویر والفن  -
 YouTube. Vimeo: مواقع مشاركة الفیدیو والبث المباشر -
  .cc Mixter: مواقع مشاركة المقاطع الصوتیة والموسیقى -
 Opinions: مواقع استعراضات السلع  -
  Answers Yahoo: ة واألجوبة مواقع األسئل -
  .Second Life" : ترفیهیة"مواقع العوالم اإلفتراضیة  -
  Armor Games: مواقع مشاركة األلعاب اإلجتماعیة  -
یعتبر هذا التصنیف من أكثر التصنیفات التي تناولت شبكات التواصل اإلجتماعي من حیث 
  : داف التي ترمي إلى تحقیقها االستخدام، فیما ظهرت بعض التصنیفات األخرى تبعا لأله
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التي أنشأت من أجل الترفیه والتواصل اإلجتماعي وبغرض :  شبكات التنشئة اإلجتماعیة  - أ
 ..التواصل مع األصدقاء كما تعرف بالشبكات العامة
 ..هي المواقع التي تستخدم بغرض إیجاد عالقات جدیدة:  شبكات التواصل اإلجتماعي  - ب
 ..لمساعدة المستخدمین على إیجاد نوع معین من المعلومات:  الشبكات اإلجتماعیة لإلبحار  - ت
  .كما وقد ظهرت العدید من التصنیفات
  :الفایس بوك والنسق العولمي -5
 2004خاص بالتواصل اإلجتماعي أسس عام موقع: " یعرفه قاموس اإلعالم واإلتصال:  الفایس بوك
وقد وضع في البدایة لخدمة طالب الجامعة وهیئة التدریس  profilesویتیح نشر الصفحات الخاصة 
فایس "على الرغم من حداثة استخدام هذا المصطلح و  1."والموظفین لكنه اتسع لیشمل كل األشخاص
غیر أنه لقي رواجا غیر مسبوق، ذلك أنه اسم لواحد من أشهر مواقع التواصل " وجه كتاب/ بوك 
بدایات األولى للفایس بوك على ید واحد من الطلبة الشباب في اإلجتماعي في العالم، لقد كانت ال
، مارك الذي كان یطمح إلى الحصول على شهادة في علوم "مارك زوكربیرغ" جامعة هارفرد یدعى 
الكومبیوتر ابتكر وهو طالب في السنة الثانیة موقعا تواصلیا قلب كل ما یعرفه العالم عن أشكال 
وهي النسخة األصلیة للفایس " فایس ماش"موقعه التواصلي األول باسم العالقات اإلجتماعیة وأطلق 
انطلق الفایس بوك كنتاج غیر متوقع من موقع :" بوك، وفي هذا الصدد یوضح فتحي حسین عامر
یعتمد على نشر صور لمجموعة  Hot Or Not:  فیس ماش التابع لجامعة هارفرد وهو موقع من نوع 
الموقع للشخص األكثر جاذبیة، وقد قام زوكربیرغ بابتكار الفیس ماش من األشخاص ثم اختیار رواد 
و وفقا لما نشرته جریدة هارفرد .. م، عندما كان طالبا في السنة الثانیة 2003أكتوبر من عام  28في 
كریمسون فإن موقع الفیس ماش استخدم صورا مّجمعة من دلیل الصور المتاح على اإلنترنیت 
                                                           
1
 - Marcel Danesi, Dictionary of media and communication, M.E, Sharpe, New York,2009, P117 
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ة المدینة الجامعیة مع وضع صورتین بجانب بعضهما البعض ودعوة والخاص بتسعة من طلب
وكي یتمكن زوكربیرغ من تأسیس الموقع فإنه لجأ . المستخدمین إلى إختیار الشخص األكثر جاذبیة
إلى إختراق مناطق محمیة في شبكة الحاسوب الخاصة بجامعة هارفرد وقام بنسخ صور خاصة 
بعد بضعة أیام من ِقبل إدارة جامعة هارفرد وقد ) الموقع(تم إغالقهولكن .. بالطلبة في السكن الجامعي
قامت إدارة الجامعة باتهام زوكربیرغ بخرق قانون الحمایة وانتهاك حقوق التألیف والنشر وكذلك انتهاك 
خصوصیة األفراد مما یعرضه للطرد من الجامعة ولكن تم إسقاط التهم الموجهة إلیه في نهایة األمر 
ف الثاني من العام الدراسي قام زوكربیرغ بتأسیس موقع الفایس بوك على النطاق وفي النص
thefacebook.com   تحتمل هذه اإلشارات العاجلة على "1م 2004شباط  04وتحدیدا في ،
السیرورة التطوریة للفایس بوك وكیف أنه كموقع إجتماعي بدأ فكرة بسیطة تمت اإلضافة علیها 
التطبیقات والبرامج التي ساهمت بشكل تدریجي في تنامي إستخدامه، وهو بمجموعات إبتكاریة من 
الشأن بالنسبة لغالبیة التقنیات الرقمیة المعاصرة والمبنیة على مبدأ التراكمیة التطویریة، وقد حضي 
الفایس بوك بشعبیة جارفة تجاوز في سرعة انتشاره بین الشباب المألوف، وقد أدرك الكثیر من الساسة 
ل األعمال أهمیته فاستخدموه كمنبر للتقرب أكثر من الشباب وقد بدا تأثیره بوضوح في الحملة ورجا
اإلنتخابیة للرئیس السابق باراك أوباما، وعن االنتشار السریع للفایس بوك فقد أكد دون تابسكوت على 
، كان هذا 2008في محادثة بیني وبین مارك زوكربیرغ في ربیع عام : "لسان مارك زوكربیرغ بالقول 
حتى نحقق النجاح في هذا القرن سوف : (هو تفسیره للشعبیة المفاجئة التي حظي بها الفایس بوك 
نحتاج لمزید من الترابط فیما بیننا، ولفهم أعمق لعقلیة اآلخرین، أو ببساطة إلحساس أكبر 
اإلجتماعیة والقیم  ، لقد أدرك مارك أن المجتمعات الصناعیة أخذت في سحق كل الروابط2)."بالتشابه
                                                           
1
   209. 208ص .، ص2013، العربي للنشر والتوزیع، مصر، من الجریدة إلى الفایس بوك الحدیثة وسائل اإلتصالفتحي حسین عامر،  - 
2
حسام بیومي محمود، كلمات عربیة للنشر والتوزیع، : ، ترجمة جیل االنترنیت كیف یغیر جیل االنترنیت عالمنادون تابسكوت،  - 
  98، ص2012، 1مصر،ط
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اإلنسانیة، وأرهقت المجتمعات التي أخذت تبحث عن بدائل حتى وٕان كانت إفتراضیة كما هو الحال 
داخل الفایس بوك، لقد أدى التسارع الكبیر في انتشار استخدام الفایس بوك إلى لفت اهتمام 
واالقتصادي والنفسي  األخصائیین والباحثین والمهتمین بالشأن االجتماعي واإلعالمي والسیاسي
واألمني لقد أصبح الفایس بوك تحت المجهر، على الرغم من أنه ولحد الساعة تبدو الحدود القصوى 
الستخدامه غیر واضحة تماما كما كان علیه الحال في البدایات األولى الستخدام الهاتف ثم الهاتف 
حدودها القصوى في االستخدام یحتاج المحمول ثم الهاتف الذكي إن القدرة على الوصول بالتقنیة إلى 
إلى الوقت والممارسة وهو تماما ما یمكن أن یمر به الفایس بوك الذي ال یكاد یمر علیه عقد ونصف 
  .من الزمن
لقد كان الهدف من إنشاء الفایس بوك هو خلق عالقات بین طلبة جامعة هارفرد التي ینتمي 
نسبة للتسمیة التي كانت سائدة وقتئذ حیث أن صور  إلیها مارك وقد سمي بفایس بوك أو وجه الكتاب
الطلبة كانت تنسخ وتلصق في كتاب یسمى بكتاب الوجوه كان یستغل من أجل التعارف واستمرار 
العالقة بین الطلبة بعد التخرج وهذا هو الذي حدث بالضبط في بدایات موقع الفایس بوك الذي اقتصر 
ورهم وربط عالقات بینهم قبل أن یعمد مارك إلى إتاحته على طلبة جامعة هارفرد فقط من خالل ص
إلى بقیة الجامعات والكلیات ثم المدارس فالمؤسسات وعندما الحظ مارك اإلقبال المتزاید على الموقع 
باسقاط شرط امتالك  2006قام بخطوة استثنائیة غّیرت شكل الفایس بوك نهائیا عندما قام العام 
ادر عن جامعة أو مدرسة أو مؤسسة أو غیرها وأتاح لكل فرد یمتلك برید المستخدم لبرید الكتروني ص
، وفعال فقد كان لهذا األمر انعكاس كبیر على 1إلكتروني أن یفتح صفحته الشخصیة على الفایس بوك
ملیون مستخدم في  12عدد المستخدمین حیث شهد الفایس بوك طفرة في ارتفاع المستخدمین من 
                                                           
1
  64، ص2014، 1، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، طاإلعالم الجدید شبكات التواصل اإلجتماعيعلي خلیل شقرة،  - 
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ملیون 64، إلى أكثر من 1م2007ملیون مستخدم في بدایات  40من إلى أكثر  2006دیسمبر
 03في ظرف قیاسي جدا ال یتجاوز  %300، حیث تضاعف العدد إلى أكثر من 2م2007سبتمبر
أشهر، بعد أن استشعر الجمیع أهمیة هذا االنجاز الرقمي الضخم عمد البعض إلى محاولة شرائه وقد 
وقد كان عرضا خیالیا لشاب لم یدرك سن الثالثین بعد لكنه ملیار دوالر، 01عرض على مارك مبلغ 
رفض وكان رفضه صادما للغایة، لكنه أجاب عن رفضه أن موقعه یقّدر بأكثر من ذلك وأنهم لم 
ملیار  100یقّدروا قیمة الفایس بوك بعد، وقد كانت نظرته بعیدة حیث بلغت قیمته الیوم أكثر من 
  .دوالر
سنة من إطالق موقع الفایس بوك یبدو أنه من الصعب تقدیم  14الیوم وبعد مضي قرابة 
تعریف دقیق لما هو علیه الیوم بین كونه منصة من منصات التواصل اإلجتماعي أم هل هو موقع 
؟، لقد تعدى عدد ..إعالمي هل هو مقررة أمنیة هل هو استبیان مفتوح هل هو آداة للترفیه أم للتعارف 
ملیار مستخدم حسب ما صّرح به مارك زوكربیرغ في صفحته  02مستخدمي الفایس بوك عتبة 
م، وهو بذلك یتربع على عرش منّصات التواصل اإلجتماعي، وقد 2017الشخصیة شهر دیسمبر
استطاع الفیس بوك أن یضم إلیه تطبیقات متنوعة على غرار الماسنجر والوتساب وهي بدورها تعدت 
لفایس بوك ظاهرة كونیة لیس فقط لكونها مبهمة أسباب الملیار مستخدم في وقت قیاسي، لقد بات ا
  .االنتشار بهذه السرعة الكبیرة بل لغایات واستعماالت كل تلك المعلومات التي تّوظف من خالله
  
                                                           
1
  205ماھر عودة الشمایلة وأخرون، مرجع سابق، ص - 
2
رسالة مقدمة الستكمال متطلبات الحصول على ، دور مواقع التواصل اإلجتماعي في تشكیل الوعي السیاسيرأفت مھند عبد الرزاق،  - 
  42، ص2013درجة الماجستیر، كلیة اآلداب والعلوم، قسم الصحافة، جامعة البتراء، األردن، 
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  :  1النسق العولمي
لقد عكفت التجربة اإلنسانیة في محاوالتها لتحریر المصطلح على التروي ومحاولة إدراك كامل 
المحیطة به وتضمینه دالالت خادمة تتعدى اإلطار الزماني والمكاني الذي نشأ فیه لضمان السیاقات 
استمراریته، غیر أني أعتقد أنه من الصعب جدا الیوم وأكادیمیا على األقل محاولة تفریغ الحمولة 
تلفة تماما المعرفیة لمصطلح العولمة، ذلك أن البیئة المّولدة له والتي عمدت إلى تصدیره كانت بیئة مخ
عن البیئة التي نعیشها الیوم، والسیاقات السوسیوثقافیة المستهدفة من خالله كانت على األرجح أقل 
تشابكا وتعقیدا مع المحددات األمنیة واإلقتصادیة من الحالة الراهنة، وبالنسبة للعولمة فقد اتفق أغلب 
ریب لم تكن المعرفة اإلنسانیة تعرف المهتمین بدراستها أن تأسیسها كمصطلح كان حدیثا فإلى وقت ق
العولمة ككلمة، لكنها تعكس حالة معاشة وظاهرة قویة مألوفة ولیست جدیدة، بل یرى بعض المفكرین 
أّنها حالة إنسانیة عكستها الحضارات السابقة التي كانت تمتلك القوة وتسعى إلى بسطها في ممالكها 
إلى الكونفوشیوسیة فالفرعونیة فالیونانیة فالرومانیة  وٕامبراطوریاتها بدء من حضارة بالد الرافدین
فاإلسالمیة إلى غایة العصر الحدیث بعد هیمنة أوروبا عصر النهضة والحركات اإلستعماریة وصوال 
إلى القطبیة الثنائیة انتهاء بالرأسمالیة بعد سقوط جدار برلین وانهیار اإلتحاد االشتراكي أو العولمة أو 
وقد استعرت مفهوم  ردت فیها الوالیات المتحدة األمریكیة بالهیمنة على العالم المعاصراألمركة التي انف
النسق مما طرحته مناصریة میمونة ذلك أني وجدت وجهة نظرها في أن العولمة نسق یحوي جملة من 
  .االنساق الفرعیة مقنعا وأقرب إلى التحلیل من كونه مفهوما خاصا ومجردا
بفتح - نسبة إلى الَعالم " العولمة"عولمة على وزن قولبة، وكلمة : ید، یقالثالثي مز : العولمة لغة
له كالجیش والنفر، وهو مشتق  والعالم جمع ال مفرد - بكسر العین- أي الكون، ولیس إلى الِعلم  - العین




، أطروحة دكتوراه العلوم في علم االجتماع، غیر منشورة، جامعة ھویة المجتمع المحلي في مواجھة العولمةمیمونة مناصریة،  -  
  17، ص2011/2012الجزائر، بسكرة، 
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مشتق من الِعلم، وذلك على تفصیل مذكور في كتب اللغة، فالعولمة : من العالمة على ما قیل، وقیل
فرباعي ) عولمة(رباعي منقول، أّما ) دحرجة(المصدر، لكن ) دحرجة(باعي في الشكل فهو یشبه كالر 
مخترع إن صح التعبیر وهذه الكلمة بهذه الصیغة الصرفیة لم ترد في كالم العرب، والحاجة المعاصرة 
وضع الشيء على : قد تفرض استعمالها، وهي تدل على تحویل الشيء إلى وضعیة أخرى ومعناها
، وقد  1.مستوى العالم، وأصبحت الكلمة دارجة على ألسنة الكتاب والمفكرین في أنحاء الوطن العربي
  أقّر مجمع اللغة العربیة بالقاهرة باستعمال مصطلح العولمة بمعنى جعل الشيء عالمیا
في حین أكد أحمد صدقي الدجاني أّن العولمة مشتقة من الفعل عولم على صیغة فوعل 
ا االشتقاق یفید أن الفعل یحتاج لوجود فاعل یفعل، أي أّن العولمة تحتاج لمن یعممها واستخدام هذ
  )2(.على العالم
والتي تعني  Mondialisation: وكما هو معروف فإن مصطلح العولمة هو ترجمة للكلمة الفرنسیة 
 جعل الشيء على مستوى عالمي والكلمة باللغة الفرنسیة هي ترجمة للكلمة اإلنجلیزیة
"Globalisations " التي ظهرت ألول مرة في الوالیات المتحدة األمریكیة وتعني تعمیم الشيء وتوسیع
  .استخدامه لیعّم الكل
: ومن خالل المعنى اللغوي یمكننا أن نقول بأّن العولمة إذا صدرت من بلد أو جماعة فإنها تعني
  )3(.وجعله یشمل الجمیع أي العالم كله تعمیم نمط من األنماط التي تخص ذلك البلد أو تلك الجماعة،
  
  
                                                           
 . 135م ص 1998لعربیة، بیروت،، مركز دراسات الوحدة االعرب والعولمة الجابري، محمد عابد -1
  .13م، ص6/2/1998، صحیفة القدس، مفھوم العولمة وقراءة تاریخیة للظاھرة الدجاني، أحمد صدقي- 2
انھیار مزاعم :،عزت السید، أحمد2، ص252م، المستقبل العربي عدد 2000، شباط مقاربتان عربیتان للعولمةیاسر عبد، الجواد،  - 3
 .12م، ص 2000، اتحاد الكتاب، دمشق العولمة
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  :  العولمة اصطالحاً 
وكما هو معروف فقد ظهرت العولمة أوًال كمصطلح في مجال المال واألعمال، ثّم استعملت بوصفها   
   )1(.نظامًا أو نسقا تجاوز دائرة االقتصـاد إلى االتصال والسیاسة والفكر والتربیة واالجتماع واألیدولوجیا
  والعولمة تشتمل على مضامین سیاسیة واقتصادیة وثقافیة واجتماعیة وتربویة، وقد فرضت
نفسها على الحیاة المعاصرة في العدید من المستویات، سیاسیًا واقتصادیًا، فكریًا وعلمیًا، ثقافیًا 
 )2(.وٕاعالمیًا، تربویًا وتعلیمیاً 
 : ر ومن بین أهم التعاریف التي تناولت مفهوم العولمة نذك
   إن العولمة تعني مركزة الُسَلط كل أشكال : " عّرفها مهدي المنجرة في كتابه عولمة العولمة
 3."السلط ولیس فقط السلطة السیاسیة
 هي نظام ُیمّكن األقویاء من فرض الدكتاتوریات الالإنسانیة :"روجیه غارودي یرى أن العولـمة
  )4(الحر وحریة السوقالتي تسمح بافتراس المستضعفین بذریعة التبادل 
 العملیة التي یتم بمقتضاها إلغاء الحواجز بین الدول :"أحمد مجدي یقول أن العولمة هي
والشعوب، والتي تنتقل فیها المجتمعات من حالة الفرقة والتجزئة إلى حالة االقتراب والتوحد، ومن حالة 
التجانس والتماثل، وهنا یتشكل وعي  الصراع إلى حالة التوافق، ومن حالة التباین والتمایز إلى حالة
 )5(".عالمي وقیم موحدة تقوم على مواثیق إنسانیة عامة
                                                           
 م، دار الشؤون الثقافیة،1997، 10مجلة الموقف الثقافي، العدد  ،حقوق اإلنسان من العالمیة اإلنسانیة والعولمة السیاسیة، یوسف باسیل -1
  .138صبغداد، 
  .13م، ص 1998، 1، األردن، طعمان، دار البیارق، العولمةید، محمد سع -2
3
  13، ص2011، 2، منشورات الزمن، المغرب، طعولمة العولمة من أجل التنوع الحضاريمھدي المنجرة،  - 
للنشر والتوزیع،  ، تعریب الدكتور محمد السبیطلي، دار الشوكانيالبدائل –الجذور–الواقع –العولـمة المزعومة : روجیھ جارودي، -4
 .17م، ص1998الیمن، -صنعاء
الثقافة العربیة في القرن (، وھو بحث ألقي في المؤتمر العلمي الرابع العولمة وآلیات التھمیش في الثقافة العربیة ،حجازي أحمد مجدي -5
  .3م، ص1998المنعقد بجامعة فیالدلفیا في األردن، مایو ) القادم بین العولمة والخصوصیة
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 العمل على تعمیم نمط حضاري :"كما ویرى الدكتور محمد عابد الجابري أن العولمة هي
أیدیولوجیًا وهي أیضًا " یخص بلدًا بعینه هو الوالیات المتحدة األمریكیة بالذات على بلدان العالم أجمع
أي محاولة الوالیات المتحدة إعادة تشكیل ". تعبر بصورة مباشرة عن إرادة الهیمنة على العالم وأمركته
العالم وفق مصالحها االقتصادیة والسیاسیة، ویتركز أساسا على عملیتي تحلیل وتركیب للكیانات 
ریا، وبالطریقة التي تستجیب سیاسیا واقتصادیا وثقافیا وبش السیاسیة العالمیة، وٕاعادة صیاغتها
 )1(المتحدة األمریكیة للمصالح االستراتیجیة للوالیات
 " هي تعاظم شیوع نمط الحیاة االستهالكي الغربي، وتعاظم آلیات فرضه سیاسیًا واقتصادیًا
وٕاعالمیًا وعسكریًا، بعد التداعیات العالمیة التي نجمت عن انهیار االتحاد السوفیتي وسقوط المعسكر 
محاولة لفرض الفلسفة البرجماتیة النفعیة المادیة العلمانیة وما یتصل بها من قیم :"أو هي". شرقيال
 .2"وقوانین ومبادئ وتصورات على سكان العالم أجمع
لقد بدا بشكل جلي أن كل التعریفات التي حاولت صیاغة مفهوم للعولمة كانت تلتقي في نقاط محددة 
روحة تظهر سوى في اطما توافر لدینا من مصادر أو مراجع لم غیر أن محاولة إحالتها نسقا فی
  : في التالي  مختلف التعریفات تلخیصیمكن فیما الدكتورة میمونة مناصریة 
هي نسق كلي متكامل یضم جملة من األنساق الجزئیة السیاسیة الفكریة : العولمة  -
 .األیدیولوجیة الثقافیة اإلقتصادیة 
 .یها بعد انهیار اإلتحاد السوفیاتي وبدایة الهیمنة الغربیة تم اإلصطالح عل: العولمة  -
محاولة فرض القیم والرؤى والثقافة المتغلبة على العالم، فال یمكن مثال أن تعتبر : العولمة  -
 .ثقافة من الثقافات التي ال تتعد حدودها الجغرافیة وال تسعى لفرضها على اآلخرین عولمة
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لقد تصّدت الوالیات المتحدة األمریكیة بوصفها على لسان وزیرة الخارجیة األمریكیة مادلین   -
ألننا قادرون بفضل طول قامتنا أن نرى أبعد من األمم .. الدولة التي ال غنى عنها" أولبرایت 
یمكن أن نلخص بعضها  1دواتق العولمة عن طریق جملة من األ، لهذه المهمة وفرضت منط"األخرى
 : في
هي التي تفرض منطقها اإلقتصادي وفلسفتها : الشركات اإلقتصادیة العمالقة العابرة للقارات - /1
التجاریة اللیبرالیة وتسهم في تنمیط العمل اإلقتصادي من خالل تسویق نموذج واحد هو نموذجها 
  .وتتجاوز به الحدود الجغرافیة والهویات المحلیة
لقد ساهمت اإلتفاقیات الدولیة في فرض نمط العولمة كذلك فقد باتت الكثیر :  قیات الدولیةاالتفا - /2
من الدول الناشئة أو التي تعاني من مشاكل إقتصادیة خاضعة إلى تصورات ومنطق اإلتفاقیات الدولیة 
  .لتضمن الحفاظ على بقائها 
ة من األسواق العالمیة والمصارف هي منظومة متكامل:  البنوك والمنظمات المالیة الدولیة - /3
الدولیة الكبرى على غرار صندوق النقد الدولي والبنك العالمي للتنمیة تعمل على ترسیخ سیاساتها 
  .المالیة وفرض منطقها بل وتتدخل في المصالح والقرارات الداخلیة للدول
ع التواصل اإلجتماعي إضافة لقد أدت الثورة الرقمیة الحدیثة وانتشار مواق:  الثورة التكنورقمیة - /4
  .إلى الطفرة التكنولوجیة التي تشهدها الهواتف الذكیة إلى تعزیز مقومات العولمة 
كان للصناعة السینمائیة دور كبیر في نقل صورة الحلم :  الصناعة السینمائیة واإلعالمیة - /5
نقل ما یراد نقله وتسویقه  األمریكي إلى العالم اجمع وقد أضافت اإلمبراطوریات اإلعالمیة العالمیة
  .بشدة
                                                           
1
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تعتبر هذه العوامل الخمسة جزء  أساسي ومهم من المحددات الرئیسیة التي ساهمت في انتشار  
  وتثبیت العولمة في العالم في الوقت المعاصر
  : الفایس بوك في إطار النسق العولمي
ن الفایس بوك كواحدة یبدو للوهلة األولى أنه من الصعب جدا الحدیث عن هذه الجزئیة ذلك أ
من المنصات الحدیثة للتواصل اإلجتماعي بعیدة زمانیا عن العولمة، غیر أن االنعطاف نحو الحدیث 
عن النسق العولمي سیتیح لنا فهم الترابط الحاصل ویؤكد بالمقابل على أن هذا النسق لیس شكال من 
ا في امتالك آلیات تجدیدیة تستهدف األشكال الجامدة بل یكتسب مرونة عالیة نسبیا وقدرة استثنائی
توطینه في كل حقبة زمانیة، وهنا فإننا نتفق مع المفهوم الذي أدرجته میمونة مناصریة حول النسق 
مختلف الكیانات ذات األدوار المتسقة مع بعضها البعض والتي تحكمها قیم ومعاییر :"العولمي وهو
رأسمالي المتمثلة في عولمة العالم وتتمثل هذه الكیانات النظام الرأسمالي بینما توجهها غایات النظام ال
، لقد استطاع النسق العولمي أن یتماشى مع التغیرات اإلجتماعیة العمیقة 1"أساسا في أدوات العولمة
التي كان هو جزء أساسیا في إحداثها ودفع بأدواته نحو تطویر ذاتها وتعزیز فرص انتشارها، وهذا ما 
المنجرة في كتابه عولمة العولمة  فقد كان یمكن أن یتم التعامل مع الفایس بوك  تكلم عنه مطوال مهدي
مثال كمنصة تفاعلیة مستقلة لوال هذا الزخم الكبیر الذي أحدثته في أوساط المتعاملین وكل تلك 
  .التغییرات التي تزامنت مع وفوده وانتشاره
  : ن أدوات العولمة نذكر منها لقد تمّیز الفایس بوك بخصائص جعلت منه أداة حقیقیة م  
لقد أضحى الفایس بوك واحدا من أقوى الشركات : شركة اقتصادیة عمالقة عابرة للقارات  - أ
 .ملیار دوالر 100اإلقتصادیة فقد تعدى سعره الـ
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لقد نتج الفایس بوك كما باقي شبكات التواصل اإلجتماعي عن تطور : أحدث ثورة تكنورقمیة - ب
المقابل إستطاع تقدیم إضافات حقیقیة لهذا النوع من التقنیات بل ارتبطت به شبكة الویب، لكنه في 
 .منظومة متكاملة من الهواتف الذكیة
لقد انتزع الفایس بوك اإلعتراف به لیس على المستوى الشعبي فقط بل حتى على مستوى  - ت
 .المؤسسات الرسمیة والدولیة وحتى المحاكم
كموقع إعالمي من نقل التجربة والخبرة اإلعالمیة إلى تمّكن الفایس بوك : صناعة اإلعالم  - ث
مرحلة غیر مسبوقة جعلت من المتلقي مندمج بشكل تفاعلي كبیر في العملیة اإلتصالیة واإلعالمیة، 
 .وبات متاحا لألفراد صناعة الحدث ونقله في اللحظة 
هوم عولمة وسائل حاول أنتوني غیدنز تسییج مفهوم العولمة اإلعالمیة من خالل تعاطیه مع مف
اإلعالم على أنها ضغط للزمان والمكان وهي سمة رئیسیة في العالم المعاصر، وقد أّكد غیدنز أن 
وسائل اإلتصال والتكنولوجیا الحدیثة جعلت من الممكن فصل المكان عن الهویة والقفز فوق الحدود 
كان محدد وشّدد غیدنز على أهمیة الثقافیة والسیاسیة والتقلیل من مشاعر االنتساب أو االنتماء إلى م
، ویبدو في رؤیة غیدنز مفهوم 1.دور اإلعالم في خلق وتضخیم الحقائق اعتمادا على الصور والرسوم
في غایة الخطورة وهو أن وسائل اإلتصال والتكنولوجیا في ظل النسق العولمي جعلت من الممكن 
 ة بات متاحا فال خصوصیة ألي مكانلهویفصل المكان عن الهویة، بمعنى فإن االستهداف المباشر ل
على الرغم من القیمة المضافة التي حملتها تلك األدوات من خلق مجاالت متنوعة أكثر حیویة وٕاتاحة 
الفرصة نحو توحید المضامین اإلعالمیة غیر أن هربرت تشللر یرى أن عولمة اإلعالم ما هي إال 
قة العابرة للقارات التي تّوظفها في خدمة مصالحها تركیز وسائل اإلعالم في عدد من الشركات العمال
عن طریق نقل قیم مركزة وٕاعالنات لمحاولة تسویق منتجاتها التي قد ال تتواءم والخصوصیة الثقافیة 
                                                           
1
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وٕان كان نعوم تشومسكي یتماهي بدرجة كبیرة مع النظر  1.للدول وال تستجیب حتى مع هویتها الوطنیة
إال استهداف لتضخیم اإلعالن وتسویع استخدامه لصالح الشركات  إلى أن عولمة اإلعالم ما هي
الرأسمالیة العمالقة كما هو تعدي على القومیات من خالل اختراقها بتلك الشركات العمالقة التي 
  2.تتحكم في اإلعالم
إن كل هذه المؤشرات التي حاولت بدرجات متفاوتة االصطفاف وراء تصنیف عولمة اإلعالم 
حلة حتمیة وضرورة واقعیة وبین كونه أداة جدیدة في ید صّناع القرار السیاسي بین كونه مر 
واالقتصادي وهي شكل جدید من أشكال الهیمنة والسیطرة، لقد أثارت هذه السجاالت الفكریة الجدل 
الذي كان قائما قبال حول ما إذا كانت هذه األدوات اإلعالمیة محایدة و موضوعیة أو أنها متورطة في 
ة توجهات ومصالح جهات محددة، هذه السجاالت تقودنا إلى الحدیث عن الفایس بوك لیس خدم
كشركة عمالقة ذات رأس مال ضخم، بل كوسیلة اتصالیة حدیثة قد تكون نتاجا حتمیا لعولمة العولمة 
 وللتطور الذي شهدته منظومة اإلنترنیت، في بدایات الموقع على الشبكة العنكبوتیة حینما كان خاصا
بطلبة جامعة هارفرد ال أعتقد أنه كان هناك من یشك في إمكانیة أن یكون منصة عالمیة أو واحدة من 
 أكثر أدوات النسق العولمي فعالیة وال یبدو أنها كانت نیة مؤسسه مارك، لكن سرعة استجابته للرغبة
ه مما خلق نمطا أدت في المقابل لسرعة استجابتهم ل في االستكشاف والمعامرة والتطویرالجامحة 
جدیدا من العالقات اإلجتماعیة والقواعد بین األفراد التي شكلت مع الوقت أرضیة للتطویر استجاب لها 
الفایس بوك وساهم في الدفع بها مع المتعاملین الذي تفاعلوا مع تطویراته وتبدو المسارات الیوم دون 
لبلدان وجردها من خصوصیاتها سقف محدد وهو ما هدد خصائص الهویة الثقافیة للكثیر من ا
  .المعرفیة وقیمها التاریخیة
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یمكننا الیوم القول بأن الفایس بوك یعتبر واحدا من أهم األدوات التي تأثرت بتداعیات النسق    
العولمي وتفاعلت بشكل كبیر مع متطلباته وتحولت في ذات اآلن إلى آداة رئیسیة في تسویق الرؤیة 
ا هذا النسق الذي بات الیوم وبشكل مخیف أكبر من األطر التي تم تداوله واألهداف التي یدافع عنه
فیها أو األهداف الخادم لها وبات التحدي الیوم هو من یمكنه االستجابة وركوب موجة هذه األدوات 
  .هو النسق العولميعلى حد تعبیر مناصریة میمونة التي شكلت فیما بینها نسقا متكامال 
  :  ةالصخــــ
كان للفایس بوك حضور استثنائي في السنوات األخیرة واستطاع استقطاب شریحة هائلة من لقد 
ملیار مستخدم، لكن هذه الجلبة التي أحدثها  02المستخدمین صّرح مؤسسه بأنها تجاوزت عتبة الـ 
ملیار 100الفایس بوك لم تحدث بسبب تسارع وتیرة نمو مستخدمیه وال لقیمة الشركة التي تعدت الـ
والر وال حتى للطابع غیر التقلیدي في طریقة العمل وال تعود لسن موظفیه الشباب وعلى رأسهم د
سنة ویعتبر من أغنى الرجال في العالم، الفایس بوك مزیج متداخل 34مؤسسه الذي یبلغ سنه الیوم 
صوصا من اإلستفهامات التي استطاعت التجاوب مع الرغبات النفسیة للبشریة لیس فقط لمجتمع ما خ
في ظل العولمة، وتبدو القضایا التنظیریة المطروحة الیوم لمحاولة فهم الفایس بوك ال كأداة تقنیة 
وحسب أو منصة للتواصل اإلجتماعي فقط بل كنسق فرعي متداخل مع بقیة األنساق الفرعیة خدمة 
لعملیة لتصورات عامة حول مجتمعات جدیدة مجتمعات األلفیة الثالثة، مجتمعات تكون فیها ا
االتصالیة تفاعلیة مندمجة تحتمل سیاقات فكریة ومعرفیة مغایرة تماما لتك الكالسیكیة سیاقات ال تؤمن 
باألیدیولوجیا وتلغي المسافات الزمنیة والحدود المكانیة، سیاقات تتعاطى مع عولمة العولمة ومن یدري 
كما استطاعت هذه المنصات  قد تؤسس في القریب لمضامین معرفیة جدیدة تتجاوز العولمة تماما
والفایس بوك من اختزال الكثیر من اآللیات وألغى بذلك العدید من االبتكارات التي كانت تعتبر ثورة 
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تكنولوجیة وألغى بإلغائها مئات اآلالف من الوظائف، وأعطى مفهوم جدید للعدید من التقنیات الحدیثة 
ل الكتابة والعدید من التفاعالت اإلنسانیة فغّیر شكل الخبر وشكل المعلومة وشكل الصورة وشك
والعالقات اإلجتماعیة وفتح المجال أمام تغییر المكتسبات القدیمة عن نوعیة التواصل وحدوده في 
على إحداث  المجتمعات المحافظة، ببساطة لقد كان للفایس بوك كمنصة تواصلیة حدیثة أثرها البالغ
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  :  تمهيـــــــــد
مختلف المجاالت ات السوسیولوجیة موضوع الهویة في عالقتها مع دراسال العدید منلقد تناولت 
بكثیر من اإلسهاب تحت عناوین متعددة غیر أن الهویة اإلفتراضیة بقیت بعیدة نسبیا عن  البحثیة
رغم أن الهویة بمختلف  ،المعالجة األكادیمیة بشكل عام والمعالجة السوسیولوجیة بشكل خاص
خصوصا الهویة المستحدثة داخل العالم  ات السوسیولوجیاتشكالتها تصب في صمیم اهتمام
تشّكل الهویة الهویة وعالقتها بالعولمة و تناول موضوع  ا الفصل، ولقد سعینا في هذاإلفتراضي
بما یحملون من خصوصیة ثقافیة وعلمیة ومعرفیة وبما  مجتمعات اإلفتراضیةاإلفتراضیة عند ال
یة تجعلهم أكثر عرضة للتلقي والتفاعل مع عالم التقنیة وأكثر یمتلكون من مؤهالت بیوفیزیائیة وشباب
استجابة لمتطلبات العالم اإلفتراضي داخل شبكات التواصل اإلجتماعي عموما والفایس بوك خصوصا 
، فالهویة اإلفتراضیة عالميعلى اعتبار أنه الشبكة التواصلیة األكثر استخداما داخل الوسط اإل
ترنیت التي تطورت منظومتها التقنیة بشكل كبیر وفسحت مجاال لتشاركیة المندمجة في فضاءات اإلن
أوسع تستجیب لرغبات وتطورات الفضاءات اإلفتراضیة اإلجتماعیة التفاعلیة تحدیدا وتقدم عناوین 
مبتكرة ألطر تواصلیة باتت تحتاج إلى مكاشفة بسیكوسوسیولوجیة تتماشى وسرعة التعاطي مع الفایس 
  . على تشّكل الهویة اإلفتراضیة بوك وانعكاساته
  : الهویة مقاربة سوسیولوجیة  - 1
لقد شّكل مفهوم الهویة واحدا من التحدیات السوسیولوجیة القائمة إلى الیوم لیس من أجل تقریر 
مفهومه بشكل دقیق وحسب بل ألنه أصبح حاضرا بقوة في كل الخطابات التي تتعاطى مع 
زاد التشتت المعرفي والنظري في مجال البحث السوسیولوجي زاد الخصائص الوافدة للعولمة  وكلما 




وال بماهیتها التي تتكیف فیها مع تتابع األحداث بشكل قار وثابت، والحقیقة أنها في خضم التغیرات 
ة واإلجتماعیة المتالحقة تقترب وتبتعد عن نقطة التركیز لكنها تبقى موجودة وهذا هو السیاسیة والثقافی
الذي یجعل من حتمیة اإلقتراب منها ومعرفة آلیات تشكّلها ومركّباتها وظائفها والطاقة الكامنة فیها أمرا 
نات المجتمعیة غایة في الضرورة، لقد كانت والزالت إلى الیوم الهویة هي العنصر المشترك بین المكوّ 
المختلفة في الشرق والغرب شماال وجنوبا، على اختالف إثنیاتهم وعرقیاتهم ودیاناتهم تبقى الخصائص 
الهویاتیة هي القاسم المشترك بینهم وهذا األمر هو الذي زاد من أهمیة اإلشتغال علیها في انعكاساتها 
ني كمفهوم الحدیث في ظل عولمة على الفرد والمجتمع والیوم استجابة لضغوطات المجتمع الكو 
  .العولمة والتقنیات الحدیثة لإلتصال
لقد شهد مفهوم الهویة في السنوات األخیرة انتشارا كبیرا في مختلف المجاالت البحثیة سیما 
اإلنسانیة واإلجتماعیة منها وألزم حضوره جملة من المالحق المنهجیة واألدوات البحثیة غایة في 
ومع تنوع المداخل المنهجیة التي استهدفت دراسته بات سؤال الهویة الیحتمل إجابة  لبحث فیه،لالتعقید 
غیر أن األمر األكثر تعقیدا هو أنه كمفهوم مستقل وحامل لمضامین وال تصورا مطلقا واحدة فقط 
فكریة وثقافیة جد معقدة استصحب معه مفاهیم أخرى معقدة على غرار الخصوصیة التي تعتبر سمة 
، وكان له جملة من التبعات والمضامین على غرار 1لها مدلوالت فلسفیة وسیاسیة عمیقةحضاریة 
األصالة والمعاصرة مفهوم نهایة التاریخ مفهوم صدام الحضارات وحوار الحضارات وغیرها، والهویة 
بهذا المستوى تعتبر حاضنة مسّیجة للمعالم التقلیدیة وعاصمة لها من التماهي مع الشیزوفرینیا 
إذا جاز التعبیر، لقد تعددت المداخل العلمیة التي اهتمت بالبحث حول موضوع الهویة * لحضاریةا
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  141، ص2009، دار الفكر، دمشق، سوریا، حوارات مع عبد الوھاب المسیري الھویة والحركیة اإلسالمیةسوزان حرفي،  - 
لرغبة في التمسك بالمعالم التقلیدیة حد نقصد بالشیزوفرینیا الحضاریة ھو حال اإلنفصام المعرفي والھویاتي التقلیدي بین حالة من ا* 




وما یهمنا في هذا المجال البحثي هو الخوض في المنعطف السوسیولوجي للهویة ومحاولة تفكیك 
  .بنیتها اإلجتماعیة ورصد وظائفها وانعكاس ذلك كله على النسق العام للمجتمع
لقد تنوعت التعاریف التي تستهدف الهویة واختلفت باختالف السیاقات : یة الهویة حول ماه/ 1- 1 
التي أدت إلى محاولة بلورتها أو إلى الخلفیات العلمیة والمنهجیة أو الحوامل األیدیولوجیة المساهمة 
  : في ذلك وسنعمل هنا على إجمال عدد من التعریفات التي تصب في ذات الموضوع
 :عاجم بعض تعریفات الم  - أ
 حقیقة الشيء أو الشخص التي تمیزه ) في الفلسفة(الهویة "على أنها  یعرفه المعجم الوسیط
عن غیره، أو هي بطاقة یثبت فیها اسم الشخص وجنسیته ومولده وعمله، وتسمي البطاقة الشخصیة 
وال یمكن من ، لم یفارق المعجم الوسیط الخط العام الذي استهدف الهویة لكونها حقیقة الشيء 1"أیضا
خالله الجزم على أن هذا الخط جدید في األدبیات العربیة، فهذا المفهوم هو غربي بالدرجة األولى وقد 
فالبحث المتأني في المعاجم یشیر إلى هذه "تم توریده إلى المنظومة الفكریة العربیة عن طریق الترجمة 
، وفي هذا 2"و من هذا المصطلح الحدیثالحقیقة فالمصباح المنیر والقاموس المحیط ولسان العرب تخل
التعریف إشارة كذلك على الصیغة التقنیة المتعارف علیها وهي بطاقة التعریف الوطنیة أو الهویة والتي 
 .یتداولها أنها الهویة أو هویتك
  ببساطة بالغة اختصرها معجم  3"عملیة تمییز الفرد لنفسه عن غیره: "  أحمد بدويیعّرفها ،
لوم اإلجتماعیة، فالهویة بالنسبة إلیه لیست فعال وال مكّون ولیست جزء من كل بل هي مصطلحات الع
عملیة تستهدف جعل الفرد مغایرا ومتمیزا عن اآلخر، وال یمكن بأي حال من األحوال النزوع إلى 
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، مكتبة الشروق الدولیة، جمھوریة مصر الھویة -الھو: المعجم الوسیط مجمع اللغة العربیة اإلدارة العامة للمعجمات وإحیاء التراث،  - 
  998، ص2004، 4العربیة، ط
2
، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراء ھویة المجتمع المحلي في مواجھة العولمة من منظور أساتذة جامعة بسكرةمیمونة مناصریة،  - 
  77، ص 2011/2012العلوم في علم إجتماع التنمیة، جامعة بسكرة، الجزائر، 
3




 مجادلة هذا التعریف لكن یمكننا التأكید على أنه قّدم إضافة إلى جملة المحاوالت الرامیة لتعریف
 .الهویة
  وقد تكون الهویة من جهة أخرى محركا دینامیكیا وفاعال في تقریر األفعال والسلوكیات
في  المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم والتوجهات وهذا بالضبط هو األمر الذي نبهت إلیه
یحدد السلوك ونوع النواة الحیة للشخصیة الفردیة والجماعیة، والعامل الذي : " تعریفها للهویة بالقول
القرارات واألفعال األصیلة للفرد والجماعة ، والعنصر المحرك الذي یسمح لألمة بمتابعة التطور 
واإلبداع ،مع االحتفاظ بمكوناتها الثقافیة الخاصة ومیزاتها الجماعیة ، التي تحددت بفعل التاریخ 
 1"الطویل واللغة القومیة والسیكولوجیة المشتركة وطموح الغد 
  : عند بعض المفكرین المحدثین  -  ب
  أن هویة الشيء ثوابته التي ال تتجدد وال تتغیر، " فقد أكد على "  محمد عمارة"أما عن
وتتجلي وتفصح عن ذاتها دون أن تخلي مكانتها لنقیضها طالما بقیت الذات علي قید الحیاة، فهي 
كالبصمة بالنسبة لإلنسان یتمیز بها عن غیره وتتجدد فاعلیتها، ویتجلي وجهها كلما أزیلت من فوقها 
نها الشفرة التي یمكن للفرد عن طریقها أن یعرف نفسه في عالقته بالجماعة طوارئ الطمس، إ
، 2"االجتماعیة التي ینتمي إلیها، والتي عن طریقها یتعرف علیه اآلخرون باعتباره منتمیا لتلك الجماعة
یة لقد أشار محمد عمارة في تعریفه المشبع بالرسائل والمفاهیم إلى جزئیة مترابطة بشكل وثیق مع الهو 
وهو جدلیة الثابت والمتغّیر، وأكد على أن الهویة هي الثابت الذي ال یتغیر الذي یمیزه عن غیره 
ویجعله قابال للتعریف بینهم، بمعنى أنها جزء مكتنز في الفرد من داخله یصّرح به ویظهر من خالله 
 .ولیس أمرا معنویا مكتوما وال یمكن توریده من الخارج
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  21، ص2، إدارة الثقافة، تونس، طالخطة الشاملة للثقافة العربیةالمنظمة العربیة للتربة والثقافة والعلوم،  - 
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 ال تعطى الهویة مرة .. هي ما یجعلني غیر متماثل مع أي شخصهویتي : "  أمین معلوف
، أكثر ما لفت اإلنتباه في هذا التعریف هو أنه 1"وٕالى األبد فهي تتحول وتتشكل على طول الوجود 
یبدو ظاهریا متناقضا مع تعریف محمد عمار الذي تكلم عن الثابت الذي ال یتغیر وهنا یؤكد معلوف 
تشكل طوال الوجود، بید أن هذا التعریف یشیر إلى أن الهویة هي ما یجعل على أن الهویة تتحول وت
الفرد غیر متماثل مع أي احد حتى الرضیع یكتنز ما یجعله مختلفا عن بقیة الرضع ومع الوقت فإنه 
ینموا ویكبر ترى هل یعني هذا أنه الزال بهویته السابقة؟ األكید أنه ال فهو یتغّیر ویتعّرض لتجارب 
 .تساهم في تشكیل هویته، ومن وجهة النظر هذه فإن الهویة هي معطى یتأثر بالخارج وخبرات
 إن الهویة كیان یجمع بین إنتماءات متكاملة، وهویة المجتمع تمنح الفرد : "  أسعد علي وطفة
، لقد أشار إلى مفهوم جدید یضاف إلى المفاهیم التي اشتغلت على الهویة وهو 2."مشاعر اإلستقرار
كیان جامع، من الصعب جدا اإلقتراب بدقة من مفهوم الكیان، لكن على إعتبار أنه جامع فقد أنه 
أتیحت الفرصة لتقریر أن الكیان المقصود هو اإلطار الجامع الذي تلتقي فیه المدخالت مع الثوابت 
یرها لتشكل تمیزا بین الفرد واآلخرین فهم یحتمل هویة منشأ وهویة دین وهویة عرق وهویة جنس وغ
 .تلتقي كلها في كیان واحد یشكل الهویة
  :في التراث العربي اإلسالمي الكالسیكي  -ج
 أن ما به الشيء هو باعتبار تحققه یسمى حقیقة وذات، وباعتبار :  أبو البقاء الكفوي
تشخصه یسمى هویة، وٕاذا أخذ أعم من هذا االعتبار یسمى ماهیة، ومن حیث ثبوته في الخارج یسمى 
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، مركز دراسات الوحدة 282، مجلة المستقبل العربي، عإشكالیة الھویة واإلنتماء في المجتمعات العربیة المعاصرةأسعد علي وطفة،  - 




، یبدو من العسیر في األدبیات العربیة اإلسالمیة  1ن حیث امتیازه عن األغیار یسمى هویةحقیقة وم
الكالسیكیة تحدیدا إیجاد تعریف ضابط للهویة، غیر أن محاولة الكفوي صبت في هذا اإلطار وقد 
صعبة الذات والهویة والماهیة، وهي ثالثة محددات : مایز بدقة عالیة بین ثالثة مستویات من الهویة 
 .الفصل في التعاطي التقلیدي، لكنه یقّر أن الهویة هي االمتیاز عن األغیار
 ابن رشد غیر أن أبو البقاء لیس الوحید الذي اجترأ على الخوض في مسألة الهویة فإننا نجد 
وٕاذ قد تبّین أن اسم الوجود یقال على أجناس المقوالت فبین أن :" ذهب بعیدا في محاولة وصف الهویة
ل الذي ینطبق علیه من هذه اسم الموجود والهویة بإطالق هو الشيء الذي یجاب به في جواب ما األو 
، اإلجابة 2"هو هذا الشخص المشار إلیه القائم بذاته وهذا السؤال هو سؤال عن الجوهر ودلیل علیه
عن سؤال من هو هذا الشخص هي التي تحتمل هویته وهي في الواقع أمر بداهي غیر أنه دقیق 
للغایة فأي إجابة عن ماهیة الشخص تستوجب اإلطراق ألي مستوى من المستویات یتم التعامل معه 
 .فیه
 كلمة اشتقها العرب : تكّلم عن الهویة كمصطلح أجنبي  الفرابي وفي هذا المجال التاریخي فإن
ونة في اللغات بالیونانیة، أي فعل الكین) إستین(من الهو لینقلوا بواسطتها المعنى الذي تؤدیه كلمة 
مكان الـ ) الموجود(أروبیة الذي یربط بین الموضوع والمحمول، ثم عدلوا عنها و وضعوا كلمة - الهندو
، هذه اإلشارة العاجلة تؤكد على أن الحركة الفكریة العربیة كانت أكثر 3هو و الوجود مكان الهویة
عربیا أصیل بل هو مكسب ناتج  حیویة وهو تدعیم للرأي المصر على القول بأن الهویة لیس مصطلحا
 .عن ترجمة
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 الحقیقة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة في الغیب : الجرجاني
، 1المطلق، والهویة هي األمر المتعقل من حیث امتیازه عن األغیار واالمتیاز هنا بمعنى الخصوصیة
إطار شامل لكل تلك التنوعات تماما كما هو  لقد ألمح الجرجاني كذلك على أن الهویة متعددة وهي
حال النواة التي تشتمل على الشجرة في حال نموها وتطورها وهو في هذا یشترك مع الكثیر من 
 .التعریفات السابقة على غرار تعریف أمین معلوف وأسعد علي وطفة من حیث التطور والتنوع
  :عند بعض المفكرین الغربیین  -د
 إحساس متماسك بالذات وهي تعتمد على قیم مستقرة وعلى قناعة بأن  الهویة: جان فریمون
أعمال المرء وقیمه ذات عالقة متناغمة فالهویة شعور بالكلیة واالندماج وبمعرفة ما هو خطأ وما هو 
، لقد ساهم هذا التعریف في نقل الهویة إلى مستوى أخر أكثر عملیة وهو مستوى اإلدراك 2صواب
فضاءات المشتركة التي تنتمي إلیها إدراك المسارات التي ترید اجتیازها وٕادراك للقیم، والتمییز، إدراك ال
وبهذا فإن الهویة الیمكن أن تكون كذلك إذا لم تترجم إلى حالة من اإلدراك والشعور بالقیم والقناعات 
 . الثابتة
 ف هو هویة یؤكد على أن الهویة مفهوم ال یقبل التعریف وذلك ألن كل تعری: جوتلوب فریج
في حد ذاته، فالهویة مفهوم وجودي أنطولوجي یمتلك خاصیة سحریة تؤهله للظهور في مختلف 
المقوالت المعرفیة وهو یتمتع بدرجة عالیة من العمومیة والتجرید تفوق مختلف المفاهیم األخرى 
ویحیط به  المتجانسة والمقابلة له ومع ذلك كله وعلى الرغم من الغموض الذي یلف مفهوم الهویة
، یعتبر هذا 3یمتلك هذا المفهوم طاقة كشفیة لفهم العالم بما یشتمل علیه من كینونات األنا واألخر
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التعریف واحد من أهم التعاریف التي تناولت الهویة لیس من منطق دقته في تحدیدها بل لعمق 
هو دلیل أصیل على  مساءالته حول ما یلف مسألة تعریفها، وقد أشار بذكاء على أن تنوع التعاریف
تنوع الهویات ألن لكل تعریف هویة ذلك أن كل تعریف حقیقة یتمیز عن اآلخر ویختلف عنه، واعتبر 
أن الهویة كمفهوم مرتبط بالوجود وهو مفهوم مجرد، وقد أربك هذا المفهوم كل المحاوالت الدقیقة 
  .الرامیة إلى الكشف عن تعریف الهویة
 یقف على الحد النقیض من غلوتوب إذ أنه وببساطة شدیدة مثال جون جوزیف  في حین نجد
، وٕان كنا نتفق جمیعا على أن الماهیة أكثر عمقا وتعقیدا وال 1إن هویتك بكل بساطة هي ماهیتك:  قال
یمكن حصرها ببساطة لكن یبدو أن جوزیف اختصر المسافات واشتملها على واحد من أبسط وأعقد 
 .التعریفات على اإلطالق
 الهویة : التصور الدینامیكيهي شيء إكتمل وٕانتهى وتحقق في الماضي، : الستاتیكي التصور
شيء تم اكتسابه وتعدیله باستمرار ولیست أبدا ماهیة ثابتة فالهویة قابلة للتحول والتطور، هي مختلف 
ها في المعاني التي یرسمها الفرد عن ذاته إنطالقا من خبراته البیوغرافیة واللحظیة والتي ینطلق من
، 2إقامة عالقات تفاعلیة مع األخر على أنه ذات مختلفة عنه للقیام بأفعاله وبناء إستراتیجیته الخاصة
وهما اتجاهان مختلفان ظاهریا حول مسألة ماهیة الهویة بین تحققها إطارا مكتمال غیر قابل للتطور 
  .وبین كونها كیانا ینمو ویتغیر ویتأثر بالمعطیات التي تحیك به
  : تعریفات في القوامیس الغربیة  -ه
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  إن الشخصیة أو الهویة هي مجموعة من الخصائص التي تعّرف " : قاموس التراث األمریكي
، القاموس األمریكي یرّكز على مسألة الخصائص والمّیزات 1."الشيء ذاته وتمیزه عن أي شيء آخر
  .التي تجعل من الفرد متمیزا عن غیره ومعروفا دون اآلخر
 تعبر عن الشعور بمجموعة من السمات الثقافیة للجماعة، والمیل إلي ربط الشخص "  بأنها
، هنا 2"بالبیئة االجتماعیة التي ینتمي لها، وبالتالي تمیزه عن غیره من الجماعات والمجتمعات األخرى
  .المشتركةهي األخرى حالة من حاالت الشعور بالسمات الثقافیة في إطار المحیط االجتماعي لألفراد 
 موسوعة 3.هویة الشخص تعني صفاته الجوهریة التي تمیزه عن غیره ، وقد شبهوها بالبصمة ،
أكسفورد وصلت إلى مستوى البصمة التي تمّیز الفرد عن غیره رغم نموه وتطوره إال أنها تبقى ثابتة 
 .ممیزة
   ت الخاصة بمفهوم تلك السما" أن الهویة االجتماعیة هي وتعرفها موسوعة أوكسفورد الحرة
ومع ارتباطاتهم  وعضویتهم الطبقیة معا الذات الفردیة في ضوء أسس ومرتكزات لجماعتهم االجتماعیة
انتماءاتهم لتي تربطهم بهذه الجماعة مؤكدة العاطفیة والتقییمیة وغیرها من االرتباطات السلوكیة، ا
 .4اإلیه
هویة في مختلف األدبیات والتي یمكننا من هذه مجموعة من التعریفات التي حاولت تسییج مفهوم ال
  : خاللها استخالص جملة من النقاط المشتركة في التالي 
 هي مفهوم أنطولوجي وجودي تتمظهر في كل األفراد واألشیاء والجماعات. 
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 تتسم الهویة بمستوى عالي من التجرید إذ أنها لیست محتوى مادي ملموس. 
  والخصائص التي تمّیز الفرد عن اآلخرینهي عبارة عن نسق متكامل من المیزات. 
  تؤثر الهویة بشكل كبیر على األفراد في بناء تصوراتهم واألخذ باتجاهاتهم في مختلف
 .المجاالت
  تؤثر الهویة على المعاییر التي یتمسك بها األفراد. 
  هي مجموعة من الخصائص والمیزات التي تعتبر أصل الفرد وتمیزه عن غیره كما
 .البصمة
 فرد مجموعة من الهویات تنسجم جمیعها في كیان شامل یحدد الهویةلل. 
  :الهویة والنسیج اإلجتماعي / 1-2
عند محاولة مساءلة مفهوم الهویة فإننا في الغالب نتشتت كثیرا بین العدید من اإلتجاهات 
النفس المنهجیة والتخصصات العلمیة التي تشتغل علیه من حیث كونه مفهوما مركزیا في علم 
والفلسفة واألنتربولوجیا والعلوم السیاسیة وعلم اإلجتماع واإلعالم بل حتى في الهندسة المعماریة والكثیر 
من التخصصات التي تقترب فیها مسألة الهویة من المساءلة العلمیة، وفي ظل التخصص وتخصص 
 رق الجهد البحثير من الوقت وتستغالتخصص فقد بات فهمها بدقة وشمولیة عملیة تستنزف الكثی
ولذلك فقد قّدرنا من حیث المنطلقات العلمیة في هذه الدراسة استهداف مسألة الرؤیة السوسیولوجیة في 
 لتي تنضوي تحت تخصص علم اإلجتماعالتعاطي مع الهویة إعتماد على اإلشكالیة الكبرى للدراسة ا
الكامنة خلف الظواهر فإن مّركب ولكون الظاهرة اإلجتماعیة عامة تستهدف فهم الخلفیات واألسباب 




إنتمائها إلى النسق الكلي والعالقات اإلجتماعیة داخل الجماعات وبین األفراد، بل سنركز على مسألة 
  .الهویة والوحدة الوطنیة أو التماسك اإلجتماعي
في االستجابة لمتطلبات الفرد " الصناعیة"إن الدور الذي كانت تلعبه المجتمعات التقلیدیة 
وخدمة األطر العامة المشتركة للجماعات شهد تراجعا كبیرا سیما أمام المد العولمي الرأسمالي 
من العمال  والنیولیبرالیزم العالمیة التي جّرت معها كوارث إجتماعیة أثّرت بشكل سلبي على طبقة كاملة
وزادت الفوارق اإلجتماعیة بین األغنیاء والفقراء وحملت المجتمع على التعایش مع إمبراطوریات المال 
واألعمال والسیاسة والتعایش وفق منطقها مما ساهم في ظهور وانتشار الجریمة العشوائیة والمنظمة بل 
والنسق العولمي أمرا ال مندوحة عنه وهو  وحتى العابرة للقارات، لقد كان التماهي مع المنظومة العالمیة
ما انعكس على جملة العالقات اإلجتماعیة وتغّیر األدوار الوظیفیة للفرد واألسرة وجعل مؤسسات 
التنشئة اإلجتماعیة أمام حرج حقیقي وتعیش حالة من العجز أمام مخرجات مجتمعیة غیر قادرة ال 
   .اركهاى استیعابها وال حتى على تدعلى فهمها وال عل
لقد تسارعت وتیرة التغیرات وقد أسهمت الحروب األهلیة والصراعات بین المصالح اإلقتصادیة 
للدول الكبرى في إعادة إنتاج مفاهیم إستعماریة قدیمة بأدوات حدیثة جعلت من المجتمعات تبحث عن 
الدفاع عن عاداتها هویتها وروح تكوینها األولى تبحث ودافع عن مساحات اآلمان عندها، من خالل 
وتقالیدها مقوماتها اإلجتماعیة ولغتها وعقائدها الدینیة لیس من السهل مطلقا نسف تاریخ قد یمتد إلى 
آالف السنین واستعاضته بأدوار جدیدة وأنساق معاصرة تحاول العولمة فرضها على الدول للعیش في 
زمن البد لها من حضور طاغي في إطارها، إن الحضارات التاریخیة التي صمدت طوال قرون من ال




بالهویة كنسق عام أو ككیان تجتمع فیها مجموعة من األنساق الفرعیة أو الهویات لتشكل الهویة الكلیة 
  .ول التجّذر وفرض منطقه ومصطلحاته و لغتهوالنهائیة للمجتمع أمام النسق العولمي الذي یحا
من نحن؟ : لقد شهدت التسعینیات انفجار أزمة هویة كونیة، أینما تنظر تجد الناس یتساءلون "
لمن ننتمي؟ من هو اآلخر؟ وهي أسئلة مركزیة لیس فقط بالنسبة للشعوب التي تحاول صوغ دوال 
ت قضایا الهویة تأخذ شكال حادا وبخاصة في أصبح.. قومیة جدیدة وٕانما على المستوى العام كذلك
، إن هذه 1."البالد ذات الصدع التي یوجد بها جماعات كبیرة من البشر ینتمون إلى حضارات مختلفة
المالحظة التي أّشر علیها هانتنغتون تجعلنا نتوقف قلیال أمام المسؤولیة التاریخیة للمجتمعات 
ثقافیة والقومیة والوطنیة في ظل تحدیات العولمة التي المعاصرة تجاه تماسكها وتوطین هویتها ال
اتجهت بسرعة نحو عولمة العولمة وفرضت مساحات ضیقة للتعاطي مع القریة الكونیة واإلعالم 
التفاعلي وشبكات التواصل اإلجتماعي وباتت مسألة اإلنفصال داخل الدول القومیة مسألة واردة جدا 
   .یر مستبعد بالمطلقالمقّسم أمرا غوالتعاطي مع تقسیم 
إن التوافق المجتمعي حول هویة واحدة هو األمر الذي من شأنه تعزیز التالحم والترابط مهما 
كانت تلك الهویة، وكلما كانت المجتمعات غیر مرتبطة بهویتها أو تتمتع بمجموعة من الهویات 
و اإلنفصال والتنافر، وهو أمر المختلفة فإنها في نهایة األمر لن تستطیع اإلتفاق وستلجأ بشكل آلي نح
غایة في الخطورة على النسیج اإلجتماعي وسیعمل على تفعیل النعرات والطائفیة والصدامات وسیكون 
من غیر الممكن في محطات مستقبلیة لملة الوضع واالحتكام إلى نقاط توافق إال في ظل االتفاقات 
ن منقسمة وهذا بالتحدید ما تكلم عنه هانتنغتون الدولیة بین الدول ال بین الدولة الواحدة ألنها ستكو 
، وهذا األمر یعني أن انتماء الفرد ألسرة معینة 2"لكل فرد هویات متعددة قد تتنافس مع بعضها" بالقول
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وحي محدد ومؤسسة وظیفیة أخرى وثقافة وأیدیولوجیا كلها هویات من المحتمل أن تحدث بینها في 
فس أو تصادم باختالف المصالح بینها وهذا األمر غایة في مرحلة من المراحل احتكاك أو تنا
الحساسیة وٕاذا كان على مستوى الفرد الواحد فكیف بالمجتمعات التي تمتلك تنوع عرقي وأیدیولوجي 
ودیني وانتماءات لهویات متعددة؟ الیمكن الرهان على هذا اإلستقرار إال بالرهان على تذویب كل تلك 
الهویة اإلجتماعیة هي تصورنا من نحن ومن اآلخرون وكذلك " مّوحدة هي الهویات في هویة واحدة 
وهي بذلك تضمن للنسیج اإلجتماعي التماسك والتراص  1"تصور اآلخرین حول أنفسهم واآلخرین
ولألفراد الشعور باألنا الجماعیة التي تنتمي للكل اإلجتماعي وتشكل مجتمعهم وال خوف بعدها من 
  .الهویات الفرعیةاإلنتماءات الجزئیة و 
  : الهویة  سمات ومستویات -2
عند التعامل مع الهویة كمفهوم مجّرد نستخدم مجموعة من األدوات تختلف بشكل كبیر عن 
نظیرتها عند محاولة التعاطي معها كحقیقة واقعیة، والنظر إلى مستویات الهویة أو أنواعها أو الدوائر 
الجدلیة أو هذا اإلطار باستشكاالته المتفرعة، وسنعمد في المشّكلة لها ال تخرج في الغالب عن هذه 
  .هذه الجزئیة إلى التعاطي مع المكّون الهویاتي في الممارسة الیومیة بدء من المستویات فاألنواع 
ات الهویة على غرار قسیمات التي عملت على تعدید سمهنالك العدید من الت :الهویة  سمات/ 2-1
  :2ات للهویةهویة الذي أقر باصطالح ثالث سمالألیكس میكشیللي في كتابه 
 .التنظیم / الملكیة / المرفولوجیا : الهویة المادیة – 1
 .نظام القیم/ الكفاءات/ الوضعیة الحالیة / األصول والماضي: الهویة الخاصة – 2
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  .الرموز/ االنتماءات/ آراء اآلخرین  :الهویة االجتماعیة – 3
المستوى األول وهو المستوى : قد فّضل عابد الجابري الحدیث عن ثالث مستویات للهویة و 
الفردي المستوى الثاني وهو المستوى الجماعي المستوى الثالث وهو المستوى القومي وبالتالي فإن 
للهویة  ، والهویة القومیة هي الهویة المقابلةهویة قومیةو هویة جماعیةوهویة فردیة الهویة تنقسم إلى 
  .1الوطنیة
 الهویة الفردیةالمستوى الفریة أو : ویمّیز علماء اإلجتماع في العادة بین مستویین من الهویة 
  .2الهویة اإلجتماعیةوالمستوى اإلجتماعي أو 
هذه الجزئیة المتعلقة بمستویات الهویة تعتبر واحدة من بین أعقد المسائل إذ أن التأكید على 
دوائر اإلنتماء ومستویاته على قدر سهولته وٕاتاحته ال یمكن المجازفة بتحدیده التداخل الحاصل في 
بالشكل المطلوب العلمي والمنهجي الدقیق، وهو ما یفتح باب التساؤل على مصرعیه في إمكانیة ضبط 
الحدود الفاصلة بین تلك الدوائر وٕاذا كان فعل اإلنتماء كما هو معروف مرتبط بشكل أساسي بما هو 
اإلنتماء فإن الفاعل الحقیقي في تحدید تلك الدوائر هو الفرد المنتمي ورغبته وفاعلیته في ذلك، محل 
وكلما كانت خیاراته في تنقالته مسؤولة بین تلك الدوائر كانت قدرته على التمییز بینها أوضح وأقدر 
  .وكلما كانت عشوائیة كلما كانت أقل انضباطا وأكثر تشویشا
األطروحات الیوم تراهن على اإلنتماء الحضاري كهویة حاضنة وشاملة لكل  لقد باتت الكثیر من
الهویات األخرى خصیصا بعد تهاوي اإلتحاد السوفیاتي وسقوط جدار برلین وظهور الرأسمالیة 
والعولمة ومع انتشار النظریات الغربیة حول صدام الحضارات، أصبحت الدول القومیة بهویاتها 
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عن الصمود أمام المد الطاغي للیبرالیة الغربیة وسحقها لكل المقومات الهویاتیة  الوطنیة المحلیة عاجزة
أرقى دافعا وغایة في ذات الوقت، وغالبا " حضارة"الضعیفة فبات البحث عن اإلنتماء لكل أكبر و
ماتكون تلك الهویة الحضاریة عمیقة الجذور في التاریخ ومتفرعة في الجغرافیا ورقما صعبا في الراهن 
الیوم ویكون اإلنتماء إلیها عن طریق التقارب الثقافي الذي یترجم في تكّتل سیاسي أو إقتصادي أو 
 . علمي یسعى لصیانة مقوماته العامة
 : صفات الهویة و وظائفها  -3
لقد شهدت الهویة حضورا قیاسیا في مختلف المجاالت اإلجتماعیة واإلنسانیة وأسهمت بشكل 
جماعات وٕاحداث التمایز بینهم وعلى المستوى األكادیمي فقد سمحت بفهم كبیر في تعریف األفراد وال
الحاجات الضروریة لألفراد وكیفیة انتقالهم في دوائر االنتماء المختلفة، كما وقد لعبت أدوار متقدمة في 
الحفاظ على الخصوصیة كما وقد عملت بدقة عالیة على إیجاد الفواصل بین ما هو حداثي وما هو 
فیة التعامل مع الثوابت والمتغیرات أو الرهان على األصالة والمعاصرة أو الخوض في مسألة غربي وكی
  .اإلنتماء
لیس من السهل بعد كل تلك التداخالت النظریة والتعقیدات الواقعیة الناجزة  : صفات الهویة / 1- 3
عنها والتي أّصلت علّیة تعدد التعریفات الخاصة بالهویة وتنوعها بشكل كبیر الخروج ببساطة للحدیث 
عن صفات الهویة غیر أنه یمكننا تسجیل مجموعة من النقاط العاجلة في هذا الموضوع والتي تمكننا 
  : ألقل من اإلقتراب من صفاتهاعلى ا
على أن الهویة تتسم بجملة من الصفات التي الیمكن من دونها  1في هذا اإلطار فقد أكد إریكسون
  : عناصر  09اعتبارا بوجود الهویة ملخصة في 
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غالبا ما یستوجب الشعور بالهویة الشعور بالوحدة الجسدیة امتالك جسد :  وحدة الشخصیة  - أ
ل مع كل ما یحیط به واعي أساسا بذاته، فالوعي البیونفسي الذي یتكلم علیه حي قادر على التفاع
ألیكس مرتبط إلى حد بكبیر بهذا اإلدراك الحسي للجسد والحواس والنفسیة بجملة خباراتها وتجاربها 
 ..المتراكمة
نمو الهویة لیست في نهایة المطاف تقدیرا متصلبا بقدر ما هي كیاني ی:  االستمراریة الزمنیة   - ب
ویتطور یمتلك ماض ویعیش الحاضر ویسیر نحو المستقبل، وهذا األساس هو الذي یجعل من إمكانیة 
 .توظیف الزمن كواحد من الصفات المالزمة للهویة أمرا غایة في الوضوح والحتمیة
الیمكن للفرد الذي یعني نفسه ویمتلك تجاربه وشخصیته المستقلة أن :  المشاركة العاطفیة   - ت
مل هویته إال داخل فضاء یتفاعل معه براحة ومسؤولیة، وكلما شعر الفرد بوجود تناغم أو یتمتع بكا
تقارب أو تشابه بینه وبین األفراد داخل الجماعة كلما تعزز لدیه حس اإلنتماء والتمسك بالهویة 
 .الجماعیة التي یعیش فیها
من أبرز صفات الهویة هي  داخل الجماعة الواحدة التي ینتمي إلیها الفرد واحدة:  االختالف   - ث
شعوره باالختالف عن غیره فال یمكن أن یكون الفرد هو ذاته اآلخر وٕاال فال معنى العتباره واعیا 
 .متملكا لهویة
من أبرز صفات الهویة هي منحها للفرد الثقة بكونه هو نفسه مختلفا عن :  الثقة الوجودیة   -  ج
تعززت هذه الثقة كلما زادت قیمة تمسكه بهویته اآلخر ما یمنحه نوعا من الثقة في وجوده، وكلما 
واعتبر ذاته فاعال هویاتیا متشاركا مع اآلخر مختلفا عنه واثقا في وجوده لذاته وبذاته ضمن الجماعة 
 .التي ینتمي إلیها بسماته الهویاتیة المتنوعة والخاصة
نه یمتلك هویة من الصعب جدا الحكم على من ال یتمتع باستقاللیة كافیة أ:  االستقالل   -  ح




لیس بشكل مطلقا وال بشكل منفصل عن أداء الوظائف، لكن مستقل بطریقة تتیح له التفرد والتمّیز عن 
 .غیره 
ل جملة من المقومات والمعاییر الهویة كقیمة معرفیة تمنح الفرد من خال:  المراقبة الذاتیة   -  خ
نمطا من المراقبة الذاتیة ألقواله وأفعاله وسلوكیاته والیمكن الرهان على الرقابة في تشكیل مواقف الفرد 
في مطلق الحاالت، ذلك أنه توجد مواقف ال یمكن فیها سوى للمراقبة الذاتیة بتحدید أطر التفاعل مع 
 .الموقف
تقدیرا عالیا لذاته بما تهبه من تمّیز وحضور وتاریخ وتشارك  تمنح الهویة الفرد:  التقدیر  - د
وتفاعل واستقاللیة لذاته ومع الجماعة وداخل مستویاتها المتعددة، وهذا التقدیر ینعكس كذلك على 
الهویة بشكل طردي فكلما زاد التقدیر زادت صالبة الهویة وتماسكها وكان تفاعلها أكبر وكلما كان 
 .اءات تفاعلهاالعكس كلما ضاقت فض
تعتبر المحاكاة واحدة من خصائص العقل البشري :  التفاعل والتكامل وقیم التقمص والتوحد  - ذ
والهویة في إطار تشّكلها تمر بمحطات أو مراحل ال تكون فیها تابعا بالمعنى اللفظي وبشكل مطلق بل 
تحاول تقمص أدوار وهویات لشخصیات ناجحة على سبیل المثال تفتح معها المجاالت للتدارك 
 .والتطور
  : كذلك إضافة بعض الصفات األخرى على غرار  وفي اإلطار العام فإنه یمكننا
 ت التي محدداالمواصفات أو المن جملة تقدم الهویة : 1الهویة تمیز الجماعة عن غیرها
تتیح الفرصة لألفراد الذین ، فالهویة بمؤشراتها المتعددة غیرهاتحققها الجماعة فتجعلها متمایزة عن 
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جعلهم أكثر انسجاما مع أنفسهم وتجعلهم في ذات اآلن ینتمون إلى جماعة ما تشكیل التوافقات التي ت
  .مختلفین عن اآلخر وبالتالي فإنها تقوم بتمییز نفسها عن غیرها تماما كما یفعل غیرها عنها
 التي تتطور معتمدة  یةقیم المجتمعالمجموع  تتشكل منالهویة  :تشكل موضع إعتزاز الجماعة
ها تستند أساسا لتراكمیة معتبرة فإن األمر الجوهري فیها على رسوخها في إطار منظومته العامة، وألن
 .كونها محط اعتزاز أفراد الجماعة هو 
ابن خلدون واحد من عمالقة الفكر اإلنساني استطاع وقبل أكثر من خمسة  : وظائف الهویة / 2- 3
قرون استخالص نظریة غایة في التعقید والدقة استلهمت منها الكثیر من التصورات اإلجتماعیة 
الحدود الفاصلة بین الهویات القدیمة في مجابهة التحدیات األمنیة التي كانت تواجهها وقد استنطقها 
كلما زادت النزعة التوسعیة واتسعت الحدود وزادت الفضاءات التشاركیة كلما أصبح " :أنه بالقول
االحتیاج والتمسك بالهویة متعاظما وكلما كان االنفتاح على اآلخر كبیرا كلما كانت النزعة لالحتماء 
، فالهویة عنصر مهم بل حاسم 1بالهویة أشد وكأن هناك جدلیة طبیعیة تفرض حیاتها على األوطان
في الكثیر من المحطات ویؤكد هذا األمر الحالة اإلجتماعیة التي تعیشها المجموعات تجاه مبدأ اآلمان 
في حال استشعارها بما یهدد أمنها الفكري والثقافي أو السیاسي واألمني وهو األمر الذي یقودنا إلى 
  : ربع وظائف أساسیة الحدیث عن وظیفة الهویة أو وظائفها التي أعتقد أنه یمكنني اختصارها في أ
تعزز الهویة الحس األمني لدى األفراد وتتیح لهم إمكانیة إدراك ما هو :  الوظیفة األمنیة  )1(
خطر وما لیس بالخطر، فالتقارب الحاصل بین األفراد اعتمادا على المقومات الهویاتیة للجماعة 
م المجال أمام اآلخر إلدراك اإلجتماعیة التي ینتمي إلیها والمختلفة عن الجماعات األخرى یفسح له
التوافقات أو االختالفات وبالتالي اإلقتراب أكثر أو التراجع قلیال، وهو األمر ذاته الذي یمّكن الجماعة 
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كحاضنة للهویة والمدافعة األولى عنها من التمترس والتحّصن في مواجهة الخطر، وهذا األمر ال یتاح 
دى األنا الفردیة في إطار أنا الكل حسا أمنیا مشتركا نحو إال بحضور قوي وسلیم للهویة التي تؤسس ل
ما هو متفق علیه وما هو مرفوض وتجعله حذرا تجاه كل ما یهدده أو یهدد حضوره الفكري والثقافي 
 .وانتماءه الهویاتي
هي واحدة من الوظائف األساسیة للهویة فهي ال تشتغل خارج إطار الفرد :  الوظیفة الفكریة  )2(
الجماعة المدركة، والهویة بأبعادها المختلفة تؤسس لمنظومة فكریة متوارثة عبر التاریخ في الواعي أو 
أشكال متعددة كالكتب القومیة والمراجع الدینیة والتراث المادي أو الشفاهي، وكلما كانت استجابة الفرد 
لى استیعاب التحدیات لتراثه المادي وغیر المادي قویة كلما كان تمسكه بهویته أقوى وبالتالي قدرته ع
المحیطة به أعلى ومستوى تفكیره سیكون أوعى، والعكس فكلما كانت استجابته لتراثه ضعیفة كلما 
انعزل عن مقوماته الحضاریة وبالتالي تجّرد بشكل جزئي من اعتباراته الهویاتیة وتراجع مستوى إدراكه 
 . ي تحیط بهوبالتالي فإن سلوكه قد یكون أقل توازنا تجاه التحدیات الت
تعمل الهویة على جعل الفرد فاعال ضمن محیطه قادرا بتمّیزه عن :  الوظیفة الحیاتیة  )3(
اآلخرین تقدیم إضافة حقیقیة تساهم في ترسیخ ذاته ضمن محیطه الشخصي والجماعي، وهو األمر 
فعل الذي ینسحب على تفعیل رغبته في التمیز داخل محیطه اإلجتماعي ما یعزز شبكة عالقاته وی
أدواره المختلفة، كما وتساهم في دفعه نحو تطویر مقدراته اإلقتصادیة ضمانا الستمراریته وتقویة 
لمركزه، وعلى المستوى الجماعي فإن الهویة الجماعیة الیوم مدركة لحجم التحدیات اإلقتصادیة التي 
ي واالجتماعي وتقویة تمر بها المجتمعات وتعمل بشكل قوي على دفع األفراد باتجاه االستقرار الماد
 . الجبهة الداخلیة
ولعلها تعتبر واحدة من أشمل وأهم الوظائف التي ارتبطت بالهویة فإدراك :  الوظیفة المناعیة  )4(




حمایة الذات الجماعیة من عوامل "إطار علم اإلجتماع الوظیفة الرابعة التي یسمیها محمد سبیل في 
، وهو تعریف غایة في األهمیة ذلك أن الهویة كإطار جامع یساعد بشكل كبیر "1الذوبان أو التعریة
على تقدیر مسافات اآلمان لدى األفراد ویساعد على استمراریة مقوماتهم مهما تعاقبت األزمان، ففي 
لك الكثیر من العادات والتقالید واألعراف واألزیاء واللهجات المتوارثة منذ الجزائر على سبیل المثال هنا
مئات السنوات إلى الیوم بدقة متناهیة، ساهمت الهویة في جعل األفراد یتمسكون بها وقامت هي 
بالمقابل بصیانتهم من عوامل الذوبان مع اآلخر المستعمر أو المنفتح علیه أو التعریة أي االختفاء 
 .جي لبعض المعالم الخاصة بالجماعات نظرا لعامل الزمن والتغیرات المصاحبة لهالتدری
  
 : إشكالیة الهویة والنسق العولمي  -4
، موضوعا خصبا لإلثراء وغیر قابل للتجاوز في ذات )العولمة –الهویة (طالما شكلت ثنائیة 
اآلن فالحوامل اللفظیة لكال المصطلحین تكتنز الكثیر من الدالالت المعرفیة التي الزالت تتشكل ولم 
تكتمل بصفة نهائیة إلى الیوم وتثیر حیزا هائال من التساؤالت التي تعتبر عناوین بحثیة عریضة تتواءم 
رحلة التي تعیشها ویستوجب الخوض فیها الحذر للحساسیة العالیة للمصطلحات وبالتالي ومتطلبات الم
فإن مرافقة ضبط المفاهیم بدقة تستغرق الكثیر من الجهد، فالهویة بما هي جملة المقومات الثابتة 
والجوهریة المشتركة التي تمیز الفرد أو الجماعة عن غیره تعترضها العدید من القضایا كمسألة 
لخصوصیة الحدیث والتقلیدي األصالة والمعاصرة الحداثة والغرب اإلنتماء والذات ثم تأتي العولمة بما ا
تشكله من تعقیدات سوسیوثقافیة تفرض ذاتها على المجتمعات فكریا واقتصادیا وسیاسیا، یشكالن 
  تحدیا إبستیمولوجیا سنحاول اإلقتراب منه 
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  : ة فاعلیة الهویة في مواجهة العولم/ 1- 4
هل تشكل العولمة خطرا على الهویة؟ سؤال طرحه الكثیر من المنظرین اإلجتماعیین واختلفت 
بهذا المعنى نحن :"بعده إجاباتهم وتفسیراتهم وقد أّقر علي حرب تعقیدات الواقع المعاش عندما قال
) العولمة(اها منخرطون في واقعنا الراهن مندرجون في عالمنا المعاصر وفي موجته األخیرة سواء سمین
فإما أن نمارس عالقتنا بحاضرنا على نحو سلبي هامشي وعقیم أو بالعكس على ) ما بعد الحداثة(أو 
في معرض حدیثه عن إشكالیة صدمة العولمة، لقد  1"نحو منتج غني وثمین أي بصورة راهنة وفّعالة
تنا فإن العولمة واقع تضمنت خطابات على حرب الكثیر من الحقیقة الصارمة وهي أنه وبخالف رغبا
حتمي مفروض وعلینا االختیار بین االنخراط فیها بمسؤولیة أو االنكفاء والتعاطي معها بسلبیة، لطالما 
كان التركیز على الفاعل محل الهویة والذي یتشكل بها بطریقة مستمرة كمدافع عنها ولعل المسألة 
حدیات العولمة التي تبدت في المخیال المرتبطة به بشكل جوهري هي مدى فاعلیته واستجاباته لت
اإلجتماعي للدول الثالثیة وطوال سنوات كعامل استعماري جدید بصبغة متجددة نهایة القرن الماضي 
وبدایة األلفیة الثالثة، وقد تطلبت العدید من األدوات والفعالیات والتشكّالت إلنفاذ تصّوراتها وقد تشّكلت 
ة كبیرة من العناصر الفكریة والثقافیة واإلجتماعیة المختلفة، وقد تدریجیا كإطار تفاعلي ضمت مجموع
استطاعت العولمة كنسق عام استیعاب العدید من األنساق الفرعیة الكالسیكیة وقولبتها وفق أدواتها 
  .لتتماشى والتحدیات التي ترفعها
القومیة وجعل  وٕاذا كانت العولمة تمتلك مجموعة من األدوات التي تستهدف إلغاء حدود الدولة
القیم المشتركة عالمیة وتتجاوز األطر الجغرافیة فإن الهویة وعلى العكس منها تسعى لصیانة حدودها 
اإلقلیمیة ومقوماتها الثقافیة وتعمل على إكساب الفرد مناعة في مواجهة أي وافد جدید یهدد كینونته 
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العولمة تعني : "ل بینهما بالقولالحضاریة وفي هذا فقد أكّد أسعد علي وطفة على التناقض الحاص
ذوبان الخصوصیة واالنتقال من الخاص إلى العام ومن الجزئي إلى الكلي ومن المحدود إلى الشامل 
ومن المتعّین إلى الالمتعّین وعلى خالف ذلك یأخذ مفهوم الهویة اتجاها متقاطبا كلیا مع مفهوم 
لخاص ومن الشامل إلى المحدود ومن الالمتعّین إلى الشمولیة والعمومیة فالهویة انتقال من العام إلى ا
وفي اإلطار العام فإن الصور تبدوا صدامیة بدرجة عالیة وال یظهر أن هنالك وجه تقارب   1"المتعین
مطلقا غیر أن المفهومین في إطارهما التجریدي یبقیان على الحیاد بل قد نستطیع في زاویة من الزوایا 
ن تجتمع فیها إعتبار الهویة نسقا فرعیا من أنساق العولمة التي بدورها تبحث عن هویتها الخاصة ككیا
مجموعة من األنساق وعلى إعتبار أن الهویة هي ماهیة الشيء فإن عملیة البحث عن ماهیة العولمة 
في ظل هذه اإلضطرابات یعتبر من جهة منهجیة بحثا عن محاولة ترسیم هویة للعولمة، األمر الذي 
 یشتغل من خاللها كل طرف فیة التيیدفعنا باتجاه البحث عن الفواعل الحقیقیة في هذه المسألة والخل
فالعولمة أو األمركة تختلف من عدة نواحي بین األطر المفاهیمیة لنشر ثقافة كونیة عالمیة وباستخدام 
جملة من التقنیات عالیة التعقید وبین الممارسات التي جعلت منها حركة استعماریة توسعیة جدیدة 
ها حمایة الفرد والمجتمع وتحدید أطر أكثر بقواعد مختلفة وأدوات معاصرة، والهویة التي یفترض ب
انسجاما مع المجتمعات عمدت إلى تسییج أفرادها بسّیاج دوغمائي أكثر تطرفا جعلت من بعض 
الخصوصیات أمر مقدسا الیمكن مساءلته وال التفكیر بأنه مجرد اجتهاد بشري في مرحلة من المراحل 
  .تها وال یمكن له التعامل من خارج تصوراتهایمكن تجاوزه في ظل ظروف أخرى ال یستجیب لمتطلبا
أمام اتساع العولمیة الوافدة كمنظومة ثقافیة واقتصادیة " لقد أدى انهیار المرجعیات الفكریة
وسیاسیة متجاوزة الحدود التاریخیة والجغرافیة ومستهدفة صیاغة قیم جدیدة بمعطیات جدیدة وأدوات 
جعل الموروث الالمادي (كل شيء بما في ذلك الثقافة  جدیدة كذلك ومن مخرجاتها تشيء أو تسلیع
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وجعلها رموز مادیة قابلة للبیع والشراء بثمن ومن ثم استعاضتها واستبدالها بأشیاء أو سلع أكثر ) سلع
وهذا یعني أن هذا النظام یعمل باتجاه تفكیك الهویات والمؤسسات بهدف التمكین "فاعلیة وحداثة، 
كي یتسنى له الهیمنة غیر المشروطة على العالم من خالل هویة " .. سلعال"لهویة واحدة هي هویة 
، أدى ذلك اإلنهیار إلى زیادة الخوف والتصلب تجاه العولمة وأدت إلى 1"سوقیة سلعیة كونیة عالمیة
ظهور طروحات عدیدة تتبنى نفس التصور الذي ساقه الطیب التیزیني مع استعداء مسبق للعولمة وكل 
و ینتج عنها، المكانة اإلجتماعیة ومحاولة الحفاظ على المركز إحدى العوامل التي تدفع ما یصاحبها أ
بالبعض إلى رفض العولمة خوفا على مكاسبهم اإلجتماعیة وأدوارهم داخل محیطهم، غیر أن اإلطار 
أي القیمي الذي تحمله الهویة یستند بدرجة عالیة إلى التمسك بالموروث الثقافي والفكري بعیدا عن 
تمییز طبقي أو مصلحة مادیة، الهویة تعمل على حمایة الذات من االنحالل والذوبان وتساهم بدرجة 
عالیة في حفظ التمیز واإلستقالل الفردي والجماعي عن اآلخر ضمانا لبقائه وتفاعله من موقعه دونما 
  .خوف على كینونته
  : تأثیر الحت العولمي على الهویة / 2- 4
ع منظّري العولمة عن المشكالت والتحدیات التي ستجيء معها تلقى ردا كلما تحّدث أحد م"
إنني ألتفت حولي فأرى في كل مكان دعوة إلى الحلول المبتكرة ولكني .. واحدا البد من تفكیر إبداعي 
، لقد جلبت العولمة معها العدید من المشاكل التي لم تستطع 2."ال أرى حولي الكثیر من هذه الحلول
ها وال الحد من تأثیراتها بل لم تمتلك حتى مقومات فهمها وضبط مخرجاتها وفي المقابل فقد الحسم فی
بات التعامل معها أمرا حتمیا دونما إدراك حقیقي لما هي علیه أو لما ستؤول إلیه كشكل مبتكر من 
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ة وهي الروح فالحضارة الغربیة بامتدادها العولمي الجدید تهتدي بروح القو "أشكال اإلستعمار الحدیث، 
. الفاوستیة التي ترى أن الوطن هو أي مكان في األرض یمكن السیطرة علیه بمنطق القوة والحرب
، هذه 1."فالحیاة وفقا لهذا العرف تجري تأسیسا على مبدأ الصراع والنزال من أجل السیطرة والسیادة
عولمة بكونها تعتمد اإلشارة ألسعد علي وطفة خطیرة جدا من حیث كونها تؤسس لتصور عام عن ال
التقدم التكنولوجي : على القوة والحرب وهي أداة استعماریة جدیدة، فهي تّوظف مجموعة وسائل منها 
 سائل اإلعالم المكتوبة والمسموعةوالتقني في مجال االتصاالت، الفضائیات، شبكة االنترنیت، و 
ل هذه األدوات التي تعتبر من ، وعملیا فإن ك2القوة والفرض والضغط، شبكات التواصل االجتماعي
مظاهر الحداثة أصبحت أكثر من حتمیة في تعامالتنا الیومیة والیمكن اإلستمرار في التفاعالت 
  .اإلجتماعیة دون اإلعتماد علیها، لكنها في وجهها اآلخر امتداد فیزیائي للعولمة
سلع، فركّزت على تستهدف العولمة تشيء اإلنسان واستحالة القیم الروحیة والمعنویة إلى  - 1
تطویر كم هائل من التقنیات بالغة التعقید والعمل على تطویرها وتطویر المطّور منها ثم ابتكار أخرى 
في كافة المجاالت واهتمت بوسائل النقل واإلتصال والصورة وحصرت اإلنسانیة في هذه الفضاءات 
ماعیة وٕافشال للقیم الروحیة الفردیة الذي المادیة في مقابل تالشي تدریجي للقیم اإلنسانیة والروابط اإلجت
 .ما عاد مدركا بشكل كافي لما هو حقیقي وما هو وهمي أو ما هو صواب وما هو خاطئ
على المستوى اإلعالمي فقد أبانت التقنیات اإلتصالیة الحدیثة عن قدرة عالیة في التحكم ونقل  - 2
شبكات التواصل اإلجتماعي، التي  المعلومة وانتشرت الكثیر من الفضاءات التواصلیة على غرار
غّیرت المفاهیم الكالسیكیة عن وسائل اإلعالم والتي كانت توظفها الدول والمجتمعات من أجل الحفاظ 
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على مقوماتها الهویاتیة وخصوصیاتها في إطار الدولة القومیة، وهذا االستهداف المركز للعولمة 
  . اء وهّمش مركزیة الهویة لصالح عولمة كل شيءاإلعالمیة وعولمة العولمة أسقط كل معاني اإلنتم
ألن العولمة تستخدم جملة من األدوات فإنها تستهدف الهویة في أبعادها المتعددة الحدود  - 3
" أمریكیة"الجغرافیة والقیم اإلجتماعیة اللغة والمعتقدات الدینیة، وتفرض بعدها الالحدود في نشر ثقافة 
بحصرها فقط في المتاحف واألماكن التقلیدیة واستبدالها بموضة  وتقویض العادات والقیم اإلجتماعیة
جدیدة، اللغة استهدفت عن طریق تسویق لغة الغالب واعتبارها لغة العلم واالبتكار وهي اللغة 
 .اإلنجلیزیة، والدین تهمیشه واستبداله وبقیم إنسانیة علمانیة
بقي من خصوصیات هویاتیة  الجانب اإلقتصادي الذي راهنت فیه العولمة على تحطیم ما - 4
للمجتمعات التي تتمیز بأنماط معیشیة مختلفة، وقد عملت على إلغاء كل تلك المقومات والخصائص 
واستبدالها بما ترید تسویقه من منتجات سلع، فباتت الوجبات السریعة حاضرة في كل مكان تقریبا من 
ا مؤسسات وعالمات تجاریة انتشرت في كل العالم الهمبورغر الكوكاكوال البیبسي كوال ماكدونالد كله
 .أنحاء العالم عن طریق تسویق ثقافیة استهالكیة غذائیة جدیدة
ألن العولمة قائمة على نشر ثقافة العالمیة، فهي بذلك ال تحترم الخصوصیات الهویاتیة  - 5
بفرضها نمطا للشعوب وال تؤمن باستقاللیة األفراد، بل ال تتیح لهم الفرص حتى للتشكل وفق رغباتهم 
 .جدیدا مّوحدا علیهم وبالتالي فإنها تستهدف طمس معالم الخصوصیة الثقافیة واستبدالها بأخرى جدیدة
  ما یمكن أن نتفق علیه جمیعا هو أن اإلختالالت الممارساتیة ال تعني بالضرورة اختالل
هو  )لمةالعو/یةواله(كمصطلح جدید یؤسس لمفهوم جدید یجمع بین مضموني  1)الهولمة(الوسائل فـ 
تكامل نظریة في تقدیري بالغ الدقة بین بحث األدوات التقنیة الجدیدة عن كینونتها وهویتها أمام هذا 
الركام التاریخي الهائل من المعارف والمصطلحات والنظریات التي تمتد لمئات السنوات منذ أن أبدع 
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ایات األولى لإلنسان الذي اكتشف النار إلى العقل الیوناني الفلسفة وقبله الفرعوني الهندسة ومنذ البد
الیوم كم خرافي من المعارف، من الصعب جدا أن تترسب هویة العولمة بشكل سهل ومریح لتصطلح 
لذاتها فضاء أكثر إبداع یستجیب لمتطلبات األلفیة الثالثة ویراعي ما سبقه من تاریخ كما هو صعب 
بستمولوجیة للهویة تتجاوز منطق التّوحد واالتفاق جدا أن نتحدث عن عولمة الهویة فالخصائص اال
وٕاال ما تجّرأ أحد على اعتبارها هویة تمّیز بین األفراد والجماعات وحتى األشیاء ولكانت في هذا 
هي محاولة لخلق عولمة لهویة  فالهولمةاإلطار مجرد مسخ حضاري معرفي ال قیمة له وال انتماء، 
والخصوصیة والهویات الوطنیة أو القومیة المحلیة وتدافع عنها كونیة بصیغة جدیدة تحترم التنوع 
مرحلة  الهولمةباستخدام األدوات التقنیة الحدیثة بغیة تعزیز الهویة الوطنیة ومختلف الهویات الفرعیة 
جدیدة من مراحل تطور العولمة وبعد عولمة العولمة، ویمكن لإلنسانیة أن تراهن على العودة إلى 
اإلجتماعیة الكالسیكیة وتعید فاعلیة األسرة وتحترم مؤسسات التنشئة اإلجتماعیة،  توطید العالقات
یمكن لإلنسانیة استعادة عالمها اآلمن األخضر القائم على التعاون والتشارك والتبادل ال على الدم 
 والدمار، یجب أن تفكر اإلنسانیة في مستقبل األجیال التي ال تكاد تجد ما تعیش به الیوم فكیف
باألجیال القادمة إذا استنفذت البشریة مصادرها ومواردها لیست الطبیعیة فحسب بل حتى األخالقیة 
واإلنسانیة، كیف إذا تفاقم التغیر المناخي وجفت مصادر المیاه ونضبت الثروات الباطنیة كیف اذا 
افق مع التنامي تمزقت طبقة األزون كیف ستواجه األجیال القادمة حاالت التمزق والالأسر كیف ستتو 
غیر المسؤول للذكاء االصطناعي والغزو الروبوتي؟ قبل سنوات طفت على السطح مسألة الحدیث عن 
األزمات أزمة الهویة أزمة الفرد أزمة المجتمع أزمة المدرسة والیوم تتجه معظم الدراسات نحو النهایات 






 : مسألة الهویة اإلفتراضیة   -5
لقد عملت الفضاءات اإلفتراضیة على خلق أطر جدیدة وقواعد غیر تقلیدیة في التعامل مع 
متغیرات الواقع اإلجتماعي ومستلزماته، وقد جاءت كمحاولة جدیدة من محاوالت العقل اإلنساني للتأقلم 
أو التفاعل مع متطلبات التحدیات التي یعیشها في هذه المرحلة من الزمن، وقد حوت واالستجابة 
الكثیر من المؤشرات اإلیجابیة لكنها في المقابل استصحبت مع تّوطنها مجموعة من التأثیرات السلبیة 
یة، مع األدوات التقنیة والفضاءات الرقم" غیر الموضوعي"واالنعكاسات غیر المسؤولة جراء التعامل 
لقد انتشرت العوالم االفتراضیة بسرعة كبیرة لم یوافقها سوى سرعة تأثیراتها وصعوبة التحكم فیها، وقد 
من عملیة تنویع وتطویر استخدام االنترنیت وبات الیوم ونحن على  0.2سهّلت المنظومة الرقمیة الویب
ستخدام االنترنیت والولوج إلیها عن مشارف نهایة العشریة الثانیة من األلفیة الثالثة متاحا بشكل كبیر ا
وغیرها حتى في المساحات العامة  3G/4G/5Gأو تقنیة الشرائح الذكیة ) wifi -الواي فاي(طریق تقنیة 
والخاصة، هذا األمر جعل من إمكانیة البقاء على تواصل مع الشبكة العنكبوتیة وفضاءاتها الرقمیة 
  .أمرا في غایة البداهة
 ا في استخداماتها جراء هذا األمرتواصل اإلجتماعي نموا وتطورا كبیر وقد شهدت شبكات ال 
وباتت السیولة الهائلة في استخدام هذه المنصات دافعا حقیقیا للبحث في مدى استغراق األفراد داخل 
هذه الشبكات التواصلیة، بل والبحث كیف تتقدم بسرعة في اكتساح خصوصیة األفراد واجتذابهم إلیها 
فیها على حساب الكثیر من المعطیات الواقعیة والعالقات اإلجتماعیة، هذا االستغراق داخل  واستغراقهم
هذه المنصات فرض قواعده و أولى تلك القواعد هو ولوج العالم اإلفتراضي بهویة إفتراضیة تتواءم 
الحقیقي وبعد ومعطیات ذلك الواقع، وٕاذا كانت الهویة تحتمل العدید من القراءات والتعریفات في الواقع 




عن الهویة اإلفتراضیة سیكون أكثر تعقیدا مستجلبا معه كل ذلك الركام التنظیري في الولوج إلى العالم 
  .اإلفتراضي
  :أسس بناء تعریف الهویة اإلفتراضیة  - 1- 5
االفتراضیة واحدة من المفاهیم المستحدثة الناتجة عن ترسب ظاهرة التفاعل الكبیر مع  إن الهویة
الشبكات االفتراضیة كمعطى إجتماعي حتمي الیوم، ولیس من السهل الحكم علیها خصوصا في ظل 
الدراسات التي اهتمت رأسا بالهویة اإلفتراضیة، ومن أجل العمل على بناء تعریف للهویة " قلة"
یجب األخذ بعین اإلعتبار المناخ " الواقعیة"اضیة على غرار التعاریف المختلفة للهویة اإلفتر 
السوسیوثقافي الذي تندرج ضمنه أبعاد الهویة االفتراضیة والنسق العام الذي تتوافر فیه مؤشراتها 
 ومحدداتها العامة ضمن الشبكات اإلجتماعیة، عملیا فقد عمدت تلك الشبكات إلى تحویر البنیة
  :المفاهیمیة األساسیة للهویة الواقعیة من خالل جعلها
مستقلة عن الحدود الجغرافیة والتاریخیة أو الزمانیة والمكانیة فهي التنتمي إلى أي زمن وال إلى أي  
موقع جغرافي بمجرد ولوج العالم االفتراضي وتقّمص الهویة اإلفتراضیة فإن الفرد ال یعرف ال لیل وال 
ال قریب قدرة هائلة تمتلكها الهویة االفتراضیة في جعل األفراد مستقلین كلیا عن أي نهار ال بعید و 
  .ارتباط باألبعاد الكالسیكیة الواقعیة
إلغاء أي مؤشر من مؤشرات الخصوصیة، فالهویة االفتراضیة متاحة بشكل كلي أمام اآلخر بما 
ت أو مغامرات مواقف أحداث ترید هي أن تعرضه عن ذاتها من معلومات أو مشاركات أو تعلیقا
تجارب یومیة، یرغب الفرد في مشاركتها مع اآلخرین، أو حتى ما ال یرید مشاركته فإن تلك المواقع 
شروط (تمتلك وفقا لالتفاقیات التي تعرضها على األفراد قبل االندماج في فضاءاتها السیبریاتیة 




الخصوصیات حول نوعیة الجهاز الذي تستخدمه طبیعة الملفات التي تستعملها نوع الرسائل التي 
تتلقاها أصدقائك في اإلیمیل أو حتى الهاتف نوعیة المواقع التي تستخدمها والكثیر الكثیر من األمور 
من انتهاك الخصوصیة تسهم الهویة المتعلقة بخصوصیة استعمالك ألجهزتك وهذا نوع فاضح 
  .االفتراضیة في تعزیزه
الهویة االفتراضیة أكثر استقاللیة تجاه الرموز السیاسیة واالجتماعیة وحتى الدینیة، فهي في 
الغالب ال تعترف بالسلطة الرمزیة التي تكّنها في الواقع تجاه تلك الرموز، بل تتعامل مع تلك الجهات 
یات افتراضیة هي األخرى لها مساحتها الخاصة تماما كما لها هي مساحتها والشخصیات على أنها هو 
الخاصة، وٕان كانت في الواقع الفعلي قد ال تستطیع حتى مقابلتها أو االلتقاء بها، لكنها في إطار 
الهویة االفتراضیة داخل المنّصات التفاعلیة تستطیع أن تتفاعل معها وتعترض على ما تقوله أو تنقل 
  .اغلها دونما تعقیدات كبیرةلها مش
تعمل الهویة االفتراضیة على بناء نمط جدید من لغة التواصل من أرقام وحروف ورموز أو حتى 
أشكال متوافرة على تلك المنّصات تستهدف اللغات المحلیة، فلیس من السهل التواصل مع اآلخرین 
، لكنك داخل تلك المنّصات بلغتك خصوصا إذا كانوا من دول أخرى ومن أجناس وعرقیات مغایرة
مفهومة بالنسبة لهم ولك، وهذا " مشتركة"تستطیع من خالل هویتك االفتراضیة التفاعل معهم بلغة 
هویة متحركة ودینامیة یكّونها الفرد : " األمر هو الذي دفع بعلي رحومة إلى تعریفها على النحو التالي 
ة عقلیة ونفسیة لمجموعة من المحددات داخل ، بمعنى أنها استجاب1"البشري في مجتمع اإلنترنیت
هویة فنتازمیة تسعى إلى القفز على :" الفضاء اإلفتراضي، ویبدوا صادق رابح أكثر تطرفا في تعریفها 
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، وفي هذا التعریف إشارة لسلطة الضبط اإلجتماعي خصوصا داخل 1"محرمات الهویة اإلجتماعیة
: " ة داخل الفضاءات االفتراضیة وقد عرفت على أنها في مقابل هامش الحری) المحافظة(المجتمعات 
مجموع الصفات والرموز والبیانات التي یستخدمها األفراد في تقدیم أنفسهم لآلخرین في المجتمعات 
وعلى اختالف التعریفات فإنها جمیعا تلتقي حول نقاط  2."اإلفتراضیة ویتفاعلون معهم من خاللها
  : في بناء تعریف الهویة اإلفتراضیة نجملها التالي تقاطع یمكن التأسیس من خاللها 
 الهویة اإلفتراضیة تستجیب إلرادة الفرد داخل الفضاء اإلفتراضي. 
  الهویة اإلفتراضیة تتشكل من مجموعة من الرموز والصفات والبیانات التي تّوفرها الشبكات
 .االبتكار الفردي اإلجتماعیة یختارها الفرد لكنها وفق المتاح المتوفر ال المرغوب أو
  الهویة االفتراضیة تتجاوز المعطیات التقنیة بل تتأسس كذلك بناء على تفاعالت األفراد مع
 .المواضیع والمنشورات وكل ما هو متاح داخل تلك الفضاءات اإلفتراضیة
  الهویة اإلفتراضیة تضمن هامش من التمایز بین األفراد ومن النادر داخل تلك الفضاءات أن
 .الة من التنمیط المبالغ فیه التي قد تصل حد التماثلتعیش ح
  الهویة اإلفتراضیة تتیح للفرد داخل الفضاءات اإلفتراضیة التأسس ككیان مستقل غیر واقعي
 .عما هي هویته الحقیقیة
  الهویة اإلفتراضیة داخل الشبكات اإلجتماعیة لیس لها أن تتطور إلى الجانب المادي سوى في
 .الفضاء الواقعي
على الغالب فإن هذه بعض أهم الخصائص التي تمّیز الهویة اإلفتراضیة داخل الفضاءات التفاعلیة، 
وهي عملیا تختلف عن الهویة الواقعیة التي تتشكل في الواقع نتیجة التراكمیة المعرفیة والتجریبیة أو 
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  ، البوابة العربیة لعلوم اإلعالم واالتصالاالنترنیت كفضاء مستحدث لتشّكل الذاتدق رابح، الصا - 
2
، مجلة العلوم اإلجتماعیة، قسم شبكات التواصل اإلجتماعي نحو تشكیل فضاء مستحدث للھویة اإلفتراضیةنبیلة بوخبزة، فضیلة تومي،  - 




ر بعید عما تطرحه حتى تلك الهویة داخل الحیاة الثانیة المجسمة وثالثیة األبعاد وهي موضوع آخ
الشبكات اإلفتراضیة، وعلى هذه االعتبارات فإن محاولة بناء مفهوم للهویة االفتراضیة لن یخرج من 
  .هذه السیاقات
  : الهویة االفتراضیة وأهم خصائصها / 2- 5
في الواقع یعتبر مفهوم الهویة اإلفتراضیة من المفاهیم الطارئة على الحقول األكادیمیة اإلنسانیة 
واإلجتماعیة فقد تزامن مع التحاق الشبكات اإلجتماعیة بمختلف متطلباتها البحثیة بالمنظومة المعرفیة 
قة مكثّفة لعدید العوامل في العقدین األخیرین، وقد استقطبت الهویة اإلفتراضیة األنظار إلیها بطری
المرتبطة بانتشار الشبكات االجتماعیة وقدرتها على خلق سیاقات إجتماعیة جدیدة وبناء أنماط غیر 
مألوفة في العالقات اإلجتماعیة وكل ما تبعها من تمظهرات هویاتیة فردیة وجماعیة وعلى هذه 
رزم غیر محدودة من البیتات :" ة اآللیة اإلعتبارات فقد اعتبر علي رحومة الهویة االفتراضیة أو الهوی
وهي جمیعا رموز للخصائص والمواصفات واألفكار والمعلومات والتفاعل اإلجتماعي والتعابیر 
والمشاعر واالتجاهات بأنواعها ویأخذ التفاعل بین الهویات الرقمیة شكله بصورة طبیعیة حسب ما 
   .1"توفره البیئة التكنولوجیة المتاحة
ویبدوا جلیا من خالل البعد السیبراني الذي تناوله هذا التعریف جملة من المؤشرات التي تؤسس 
، بمعنى أن العالم االفتراضي غیر محسوس 0.1لمفهوم الهویة االفتراضیة باعتبارها رزم بیتات رقمیة 
ن تلك البیتات المادي مبني كل ما فیه على البیتات عوض الذرة في عالم المادة العالم الحقیقي، لك
تعكس وتمثل ما اعتبره رموزا لكل ما یمكن أن یشكل الهویة االفتراضیة للفرد، لقد اتجه على رحومة 
بشكل إسقاطي مباشر إلى تحلیل الصیغة الرقمیة لكل المتفاعالت داخل الفضاء الرقمي منطلقا منها 
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ینایر  347مقاربة في علم االجتماع العربي واالتصال عبر الحاسوب، عالم المعرفة، الكویت،  علم اإلجتماع اآلليعلي محمد رحومة،  - 




ائصها وحساسیاتها التي في توضیح خصائص ودالالت تشّكل الهویة االفتراضیة للفرد بمختلف خص
الیمكن أن تتجاوز ما توفره البیئة الرقمیة التكنولوجیة المتاحة، وهذه مالحظة جد دقیقة فالعالم الواقعي 
یتیح للفرد خیارات متنوعة یمكنه التحرر منها في تجسیر عالقاته مع محیطه وتفعیل بنیته التكوینیة 
وال یمكن تجاوز الحدود القصوى للمؤشرات السیبیرانیة لكن العالم االفتراضي رهین ما یقدمه مكتشفوه 
مثال في تعاملهم مع  الویب قراصنة الهاكرزالمتاحة مهما بلغت تعقیدات االستخدام حتى عند 
، بل حتى تطویعهم للذكاء الصناعي یبقى رهین المتاح األسود النتأو   DARK.NET الداركنات
  .ولیس غیره
راضیة بالعالم االفتراضي والشبكات االجتماعیة واكتسبت أهمیتها لقد ارتبط مفهوم الهویة االفت
المتزایدة من تنامي استخدام الشبكات االجتماعیة لدى الجیل الثاني والثالث المتعامل بالهواتف الذكیة، 
وهي مجتمعات ناشئة ألفت التعاطي مع الفضاءات السیبیرانیة والتماشي مع التكنولوجیا الجدیدة 
لواح الذكیة بمرونة عالیة وتكاد تكون یومیاتها وعالقاتها منحصرة كلیة في الفضاءات للهواتف واأل
التواصلیة الرقمیة، هذه الفئة اندمجت بمركزیة متناهیة في فضاءات التفاعل الرقمي، واستجابت 
ر طواعیة لسطوة الهواتف المحمولة والحواسیب المرتبطة بالعوالم االفتراضیة باختصار إنها جیل مغمو 
  .1في طوفان رقمي
ویمكننا من خالل عدید المنصات التفاعلیة التي اشتغلت على محاولة االقتراب من االفتراضي 
وفك شفرات تكوینه القول أن مفهوم الهویة االفتراضیة یعتبر من مفاهیم المركز في الحیاة 
السوسیولوجیة الیوم ویخضع بشكل مكّثف وضاغط إلى العدید من المتغیرات التي یؤثر فیها ویتأثر 
ها، الكثیر من التظاهرات الرقمیة االفتراضیة التي تؤسس في الواقع المیداني تكون نتیجة مبادرات ب
                                                           
1
، 1ة والنشر، مصر، طحسام بیومي محمد، كلمات عربیة للترجم: ، ترجیل االنترنیت كیف یغیر جیل االنترنیت عالمنادون تابسكوت،  - 




فردیة أو جماعیة تحاول بشكل أو بآخر سحب تأثیراتها على العالم االفتراضي وٕاضفاء لمستها وهویتها 
لعاتهم، والعكس بمعتقداتها على المجموعات المتفاعلة وبالتالي خلق نمط سوسیوثقافي یستجیب لتط
یحدث كذلك فالعدید من المتفاعلین ینسحبون ال شعوریا في عالم یزید من عزلتهم ویمارس علیها 
لیست نمطا فكریا أقصى درجات القهر وعلى هذا األساس فإنه یمكننا القول أن الهویة االفتراضیة 
سوارات الفایس بوك أو شبكات ولیست شیئا مادیا فیزیائیا یمكن التعامل معه وال تعتبر من إكستجریدیا 
   .على العموم التواصل اإلجتماعي
غیر أنها في حقیقة األمر ظهرت بحكم األمر الواقع ومستلزمات التعاطي مع الفضاءات 
تفاعل فیه شخصیة إعتباریة تستجیب ملعلى االتفاعلیة على مواقع اإلنترنیت فالعالم اإلفتراضي یفرض ل
محددة الیمكن أن تنطبق إال على معاییرها وعلى هذا األساس كل من لمتطلبات قواعده لها مواصفات 
یرید التواصل والتفاعل داخل العالم اإلفتراضي علیه أن یستجیب لمتطلبات ذلك الواقع بعرض ما 
ُیطلب منه من معلومات كلها في المجمل تلك المعلومات والصور والبطاقة التعریفیة عنه داخل العالم 
:" مسعودة .ویة إفتراضیة وتعّرف الهویة اإلفتراضیة على حسب ما أردفته باإلفتراضي تسمى ه
مجموع الصفات والرموز والبیانات التي یستخدمها األفراد في تقدیم أنفسهم لآلخرین في المجتمعات 
   .1"اإلفتراضیة ویتفاعلون معهم من خاللها
لیة إذا جاز التعبیر عن مفهوم وعلى هذا األساس فإن مفهوم الهویة اإلفتراضیة لیس بعیدا بالك
جملة المعلومات :" داخل الفایس بوك وهي على الغالببطاقة الهویة الوطنیة الرقمیة البطاقة التعریفیة 
على صفحته الشخصیة داخل مواقع التواصل اإلجتماعي ویقدمها والصور التي ُیحمِّلها الفرد 
مع اآلخرین على حسابه الشخصي، وتلك المعطیات تشكل شخصیة بها للتعریف بذاته والتواصل 
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، دراسة استكشافیة على عینة من المشتركین في المجتمعات اإلفتراضیة:  الھویة اإلفتراضیة الخصائص واألبعادبایوسف مسعودة،  - 
والت السوسیوثقافیة في مجلة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة، عدد خاص الملتقى الدولي األول حول الھویات والمجاالت اإلجتماعیة في ظل التح




مع تراكم األنشطة والتعلیقات ورفع  تطور باستمرارتتعكس حضوره في الفضاء الرقمي إفتراضیة 
الصور والفیدیوهات لتمنح لنفسها طبیعة قد تتوافق والهویة الحقیقیة للفرد أو قد تختلف معها، وهذا 
وعلى  ."هدف الفرد من صیاغة معلوماته على شبكة التواصل اإلجتماعياألمر یرتكز باألساس على 
من خاللها في هذا األساس فإن الهویة االفتراضیة هي النافذة التي تسمح للفرد بالتواجد وتعلن حضوره 
   .المنصات التفاعلیة
اته داخل یمكننا القول أن الهویة اإلفتراضیة هي الشخصیة اإلعتباریة التي یؤسسها الفرد لذكما 
الفضاء اإلفتراضي للتواصل مع اآلخرین یكسبها الصورة التي یرید واالسم الذي یرید والمعلومات التي 
یرید وحتى نوع األصدقاء ونمط التعلیق والمواقف الفكریة والتوجهات المذهبیة، ویجدر بنا اإلشارة هنا 
ال اآللي المباشر فهو ال یتطلب إلى أن العملیة اإلتصالیة للفرد تتم عبر وسائط على خالف اإلتص
أكثر من شخصین أما اإلتصال في الفضاءات اإلفتراضیة فهي تتطلب بدایة الشخصیة الحقیقیة للفرد 
ثم الشخصیة اإلفتراضیة التي یؤسسها داخل العالم اإلفتراضي ثم الشخصیة اإلفتراضیة لآلخر وأخیرا 
   .ضاء إفتراضيالشخصیة الحقیقیة لألخر كذلك داخل وسیط رقمي أو ف
ولهذا یبدوا التواصل عبر هذا الفضاء اإلفتراضي أكثر تعقیدا والعوامل النفسیة والعاطفیة فیه 
تلعب أدوارا متقدمة في التأثیر على الخیارات التي یتخذها األفراد الذین في الغالب تكون ردات فعلهم 
ة مع تصوراتهم حیال الشخصیة بناء على تصوراتهم حول الشخصیة اإلفتراضیة وانطباعاتهم مترافق
اإلفتراضیة التي مهما كانت مثالیة فهي لن تكون مطابقة للشخصیة الحقیقیة للفرد، هذه المالحظة 
الدقیقة والفارقة هي التي دفعت بالعدید من الباحثین السوسیولوجیین واألنتربولوجیین والمهتمین بالشأن 




تتداخل في تشكیله العدید من العوامل والمحددات ویمكننا اإلشارة في هذه الدراسة إلى بعض المحددات 
  .السوسیولوجیة لتشّكل الهویة اإلفتراضیة
  أهم خصائص الهویة اإلفتراضیة: 
ئص تختلف في جزئیاتها من بیئة رقمیة ألخرى لكنها تتمیز الهویة االفتراضیة بمجموعة من الخصا 
  : تتفق على العموم في نفس المخرجات الكبرى وأطرها العامة نذكر منها 
  إلغاء مفهوم الزماني والمكاني : 
لقد شّكل البعد الزماني والمكاني جوهر المساءالت الفلسفیة وعمق المسألة اإلنسانیة طوال 
النار وبدایة إدراك العالم المادي إلى الراهن متى خلق اإلنسان وما هي المراحل السابقة منذ اكتشاف 
نهایته وما مدى تطور الخط الزمني ولم یستطع اإلنسان تجاوز االرتباط الحاصل بین الزمان والمكان 
وتأثیرهما القوي على ماهیته تاریخه ومستقبله وقد ألفت العدید من النظریات التي تتكلم عن ماهیة 
تحاول تفسیر اقترانه بالمكان وٕامكانیة العودة نحو الماضي أو اإلنعتاق إلى المستقبل في مسألة الزمن و 
، لكن الهویة االفتراضیة استطاعت من خالل فضاءاتها المختلفة داخل العوالم 1التواء الزمان والفضاء
التفاعل مع شخص في االفتراضیة والشبكات االجتماعیة من تجاوز مسألة الزمان والمكان فیمكنك 
الیابان وأنت في كندا في نفس اللحظة مع أصدقاء من أوروبا وٕافریقیا حول ذات الموضوع واللحظة 
 .وداخل نفس المجموعة الحواریة
 تغییر شبكة العالقات االجتماعیة  : 
عنها ال یمكن تجاوز التغیر الملموس في نمط تشكیل العالقات االجتماعیة داخل الفضاءات التواصلیة 
داخل الواقع االجتماعي الطبیعي، الذي الیمكن أن تتجاوز حدوده الفئات المترابطة والمتقاربة من 
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األهل واألقارب والجیران وأهل الحي وأهل المسجد والمدرسة وغیرها، غیر أن الفضاءات االفتراضیة 
شعبي من التعّرف فتحت الباب واسعا أمام تشكیل نمط جدید من العالقات یمّكنك وأنت في حّیك ال
على شخص في عاصمة نیویورك وهكذا فإن ما یتیح لك التعّرف بغیرك مرهون بإرادتك وتمّكنك من 
اللغة التواصلیة التي تفتح لك مجاال هاما من بناء شبكة العالقات اإلجتماعیة الجدیدة بهویتك 
 .االفتراضیة
 تجاوز مسألة الخصوصیة الفردیة : 
مجاال للشك أن الواقع االفتراضي من خالل الهویات االفتراضیة كّسر كل  لقد بات واضحا بما ال یدع
أنماط الخصوصیة فالمعلومات متاحة للكل طبعا ما یرید الفرد إظهاره لآلخرین ومشاركته معهم دون 
معرفة من یكونون، على خالف الواقع الحقیقي فإن التعامل مع األشخاص یكون بشكل مباشر ولیس 
لمتاح الذي تریده أنت، أما في الفضاءات التفاعلیة الرقمیة فإن الهویة االفتراضیة لهم معرفة إال ا
إن هذا الجیل یتخلى عن خصوصیته لیس " ال مشاركاتها صورها تعالیقها.متاحة للجمیع من خل
بسبب الشبكات اإلجتماعیة فحسب، بل ألنهم یجیبون بكل سرور عن حیاتهم الخاصة تطرحها علیهم 
هذه لیست إال البدایة فنحن نتحرك على ما یبدوا نحو عالم ستكون متصال فیه بالجمیع و .. الشركات
 1"طوال الوقت وأینما تذهب وذلك من خالل الجهاز الصغیر الذي تحمله في راحة یدك
  إلغاء مسألة النوع االجتماعي: 
الجتماعي إذ تتداخل أو النوع االجتماعي من أكثر المسائل تشابكا في الواقع ا .تعتبر مسألة الجندر
فیها عدید الحساسیات وانبثقت منها مواضیع ال تقل حساسیة عن دور المرأة والمساواة والعنف ضدها 
ومسألة التحرش وغیرها من المواضیع المترابطة كالعقد االنشطاریة، غیر أن هذه المواضیع المعقدة 
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ون فتاة بحساب شاب أو رجل بحساب تكاد تختفي كلیة فالهویة االفتراضیة تخضع لرغبة الفرد قد تك
امرأة وللفتاة مطلق الحریة في اختیار مجاالت تفاعالتها من الفتیات فقط أو من سواهن، فمختلف 
اإلشكالیات المتعلقة بالنوع االجتماعي ال تكاد تكون مطروحة في الفضاءات التفاعلیة على مستوى 
 .الهویة االفتراضیة
  اقعي الشعور بالالانتماء للخارج الو : 
الشعور باالنتماء هو من صمیم مقومات الهویة الواقعیة التي ترسم لذاتها دوائر انتماء تختلف تتسع 
وتضیق بحسب الفرد ومحیطه الجغرافي أو انتمائه التاریخي العرقي و اإلثني، وهي حاجة مّلحة من 
عیة وتطویر دوره في الحفاظ حاجات الفرد األساسیة، یدفعه شعوره باالنتماء إلى تعزیز مكانته االجتما
على البنیة األساسیة للمحیط الذي ینتمي إلیه، غیر أن الهویة االفتراضیة وعلى النقیض فإنها تبتلع 
الفرد في أطرها وتجرده من كل انتماء فال حدود جغرافیة وال معطیات زمانیة وال تاریخ وال ماض كل 
ات هویته االفتراضیة مع شبكة عالقاته االفتراضیة شيء ولید اللحظة التي یعیشها الفرد في إطار مقوم
في عالمه االفتراضي، وهذا األمر یجعله ینسلخ بشكل تدریجي من انتماءاته الخارجة لصالح االنتماء 
  .للعالم االفتراضي ویزداد األمر تعقیدا كلما ازداد استخدام الفضاءات الرقمیة وتعمق التعلق بها
  :  الصةخـــــ
لیس من الیسیر االقتراب من موضوع الهویة في ظل تعقیدات الواقع السوسیوثقافي لمجتمعات 
تنحو بشكل متسارع باتجاه التغّیر العمیق إن لم نقل الجذري نتیجة وفود الوسائط األلفیة الثالثة التي 
مجال للتعاطي الثورة الرقمیة، وفتح ال/ اإلتصالیة الجدیدة في ظل ما بات یعرف بثورة اإلنفومیدیا
الواسع مع شبكات التواصل اإلجتماعي كمكّون جدید في صناعة الرأي العام وتوجیه المجتمعات 




ة والمساهمة في بناء أنساق المیدیا اإلجتماعیة على تطورات األحداث وصناعة الِحراَكات اإلجتماعی
إبستیمولوجیة جدیدة، كل هذه المعطیات تشكّلت كعوامل مّلحة فرضت على السوسیولوجیا تطویر 
مسارات إستیعابها للمجتمع وتعاطیها مع مقارباته المختلفة من حیث هو مجال للدراسة في إِتجاهاته 
أن المجتمعات الحدیثة بدأت في التأسس وبما  ،الحضاریة الثقافیة السوسیواقتصادیة األمنیة وغیرها
داخل العالم اإلفتراضي الیوم فقد انسحبت علیها العدید من المؤشرات على تشّكل أنماط جدیدة من 
وتعیش " هویة إفتراضیة"الظواهر مقترنة بخصوصیة هذا العالم اإلفتراضي وباتت تحمل هویة مختلفة 
ي شكلت بدائل غیر تقلیدیة عن المجتمعات الحقیقیة في تفاعل مستمر مع المجتمعات اإلفتراضیة الت
بخصائص مغایرة وفضاءات تفاعلیة مختلفة، ونتیجة لذلك فقد بات لزاما على السوسیولوجیا أن تطّور 
من مساراتها البحثیة للتعاطي مع العالم اإلفتراضي بمختلف تحدیاته وهي قادرة على تكییف مقدراتها 
لإلستجابة لتحدیات العالم اإلفتراضي ومتطلبات التعاطي مع خصائص المعرفیة ونظریاتها العلمیة 
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  :  تمهیـــــــــــــــد
لقد كان للهویة اإلفتراضیة كمكّون أساسي من مكونات المجتمع اإلفتراضي دور ركیزي في 
مع التغییرات التي رافقت وفود األلفیة الثالثة الفكریة تحویر اتجاهات الطلبة الجامعیین نحو التعاطي 
والسیاسیة واإلقتصادیة واإلعالمیة والبیئیة وغیرها داخل الفایس بوك، وما انجر عن ذلك من تفاعالت 
وحراكات متنوعة استجابت للرغبة الطالبیة المتطّلعة نحو الجدید، وقد اعتمدت العدید من الدراسات 
اعیة واإلقتصادیة للتدلیل على تفكك الهویة الحقیقیة لصالح الهویة اإلفتراضیة على المؤشرات اإلجتم
یویة في الواقع للطلبة الجامعیین مؤكدین على تغّیر أدوارها الوظیفیة التي طالت وظائفها الح
   .اإلجتماعي المعاش
اإلفتراضي فقد انسحب وألن الهویة اإلفتراضیة تعتبر الوحدة األولیة في تشكیل البناء اإلجتماعي 
تغّیر وظائفها على تغّیر نمطیة البناءات اإلجتماعیة إضافة إلى تغّیر نمط العالقات اإلجتماعیة، 
االستقاللیة المطلقة لألفراد، االنطواء بشكل أساسي على الذاتیة بدل االنفتاح على اآلخر بشكل أوسع، 
علیه في حدوده الدنیا والكثیر من المالمح التي تناقص االحتكاك بین الطلبة األهل والجیران واإلبقاء 
جعلت من الهویة اإلفتراضیة الیوم محال للمسائلة اإلجتماعیة عن محددات تشّكلها ودورها وما عالقة 
كل ذلك بتفشي المظاهر اإلجتماعیة المستحدثة في اللباس اللغة والتصرفات التي استفحلت وغیرها من 
  .یقیا على المجتمع والتي كانت إلى وقت مضى شاذة وغیر معروفةالمظاهر التي تعتبر تهدیدا حق
 جماعة الرفاق والهویة اإلفتراضیة لدى الطلبة الجامعیین داخل الفایس بوك - 1
تعتبر جماعة الرفاق واحدة من أهم المكونات اإلجتماعیة العاملة والمؤثرة في عملیة التنشئة 
داخل المحیط اإلجتماعي ككل، وهي تعكس  همتوجهاتوالتأثیر في خیارات و بل  فراد،اإلجتماعیة لأل




أن یعیشوا في معزل عن التفاعل فیما بینهم سیما في الوقت الحاضر نتیجة التعقیدات اإلجتماعیة 
ة وكما تعّرف جماعة الرفاق على أنها مجموعة من األفراد الذین المركزة والمصاحبة لمتطلبات الحیا
وما یفرق  ،تجمعهم عالقات في إطار محدد أو في أطر متنوعة بناء على مصالح مادیة أو معنویة
 لمدى الزمني المرافق لوجودهم معاجماعة الرفاق عن غیرها من المجموعات اإلجتماعیة هو طول ا
الرفاق یمتلكون خصائص وصفات مشتركة أو رؤیة متقاربة حول مسائل  وفي الغالب فإن أفراد جماعة
   .معینة تجعلهم أكثر تقاربا
وتمتلك جماعة الرفاق قدرة هامة على التأثیر في األفراد الذین یخضعون بشكل مباشر أو غیر 
ح جماعة الرفاق مباشر لتأثیراتها فاألفراد الذین یمتلكون سلوكا حادًا في حالتهم اإلنفرادیة یتأثرون برو 
فتنقص حدة سلوكاتهم أو قد تتضاعف بحسب المزاج العام السائد داخل تصور جماعة الرفاق، وفي 
هذا الشأن فإنه یمكننا اإلشارة إلى أن جماعة الرفاق قد تعتبر ككیان مستقل وتابع في ذات الوقت 
ة، بمعنى لیست فقط داخل النسق اإلجتماعي ككل بین الفرد والمجموعة والجماعة والمجتمع عام
مجموعة من الرفاق بل هي مكّون إجتماعي جدید یؤثر ویتأثر باألفراد الموجودین داخله ویحمل 
  .خصائص ومتطلبات تختلف أو تزید عن خصائص ومتطلبات كل فرد
وتأثیر جماعة الرفاق یختلف من مرحلة إلى أخرى ومن فرد إلى أخر ومن جماعة إلى أخرى 
بحسب الظروف المحیطة والمواضیع المرتبطة وبحسب قوة وفاعلیة األفراد في حد ذاتهم، على إعتبار 
لیها أن الجماعة التي تمتلك أدوات ضغط على أفرادها أكثر تأهیال للتأثیر فیهم من تلك التي ینتمي إ






  : تعریف جماعة الرفاق  - 1- 1
اختلفت التعاریف التي حاولت تحریر المصطلح الختالف المقاصد العامة منه، والحتكامها في 
تحدیات التي تواجه الفرد في محیطه كثیر من األحیان إلى أنماط فكریة مترابطة مع جملة ال
االجتماعي واالقتصادي والفكري والسیاسي وغیره، لكن على العموم فإن السمات العامة التي یمكن 
  : االتفاق علیها عند محاولة تعریف جماعة الرفاق لن تخرج عن السیاق التالي 
تمثل لألفراد قوة وقدرة هي جماعة من األفراد تجمعهم عالقات مختلفة بین التكافل والتساند و 
إضافیة تشبع في نفس الوقت حاجتهم إلى الطمأنینة وتوطید الذات فیشعرون أنهم مترابطون وأنهم 
كعناصر یشكّلون كًال واحدا وأنهم یتوغلون بجرأة في مشاكلهم اإلجتماعیة تزیدها خطورة حاجتهم إلى 
عادیة من األفراد بل تعتبر مكسبا  ، وعلى هذا األساس فإن جماعة الرفاق لیست مجموعة1التنافس
اجتماعیا للفرد یستطیع من خاللها التعایش والتأقلم مع متطلبات المجتمع، أو یرتكز علیها في التمرد 
على قوانینه وتشریعاته المختلفة وتشكل له حاضنة فّعالة في ذلك، وقد تكون جماعة الرفاق شبیهة إلى 
مة كمشجعي الفرق واألنصار غیر أنها أكثر استمراریة حد ما بالمجموعات التلقائیة غیر المنظ
  .ودیمومة
لقد شّكلت القواعد التي تضعها جماعة الرفاق وكیفیة تشّكلها واحدة من أهم مباحث 
السوسیولوجیا على اعتبار سلطتها التأثیریة في عملیة التنشئة اإلجتماعیة، ولكونها جماعة صغیرة 
اضح في خیارات الفرد واتجاهاته نحو سلع معینة برامج أعمال نسبیا تعتمد التجانس ولها تأثیر و 
أحزاب وغیرها، وعلى هذا یمكن أن تعتبر مزیجا بین الترفیه والجد اللعب والعمل ویختلف من مستوى 
إلى أخر ومن موضوع إلى أخر تعتمد التوافق بین مكوناتها وكلما كان االنسجام أكبر كلما كان 
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س فإنه یمكننا القول أن جماعة الرفاق هي واحدة من مؤسسات التنشئة تماسكها أّشد، وعلى األسا
االجتماعیة الفّعالة في حیاة الفرد وهي من بین أقوى المؤشرات على طابعه اإلجتماعي تعمل على سد 
الفراغات وتكملة النقائص وٕاشباع الحاجات النفسیة والعضویة للفرد وتعتمد أساسا على مبدأ الساند 
یمكن لجماعة الرفاق أن تكون بوابة لاللتزام االجتماعي كما یمكن أن تعمل على تنمیة واالنسجام، 
وتعزیز الطابع العدواني للفرد وكلما ازداد ارتباط الفرد بالمجموعة كلما كان من العسیر علیه االبتعاد 
  .عنها
  : خصائص جماعة الرفاق - 1-2
خصائص جماعة الرفاق والتي بها یمكن یمكن اإلعتماد على العدید من المؤشرات للتدلیل على 
  :  1تحدیدها عن غیرها من الجماعات اإلجتماعیة وتضفي علیها طابعا یضمن لها الخصوصیة
 وجود تجانس وتناغم بین األفراد  : 
وهذا ما یمیز جماعة الرفاق ویجعلها مؤهلة بشكل أكبر للعب أدوار أكثر فاعلیة في مواجهة 
الضاغطة على الفرد خارج أسوار الجماعة والتي قد تعتبر إكراهات من نوع ما، التحدیات اإلجتماعیة 
إن مسألة التجانس هي التي ترشح األفراد لالختیار والتمایز بینهم في مسألة االنتماء إلى جماعة دون 
أخرى، وهي ذات الخاصیة التي تجعل الفرد یختار جماعة رفاق في مرحلة عمریة معینة ثم یتخلى 
صالح خیارات أخرى بناء على التجانس والالتجانس من جهة و االتجاهات المشتركة بین األفراد عنها ل
  .نحو قضایا مختلفة
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 تقارب األدوار االجتماعیة  : 
تعتبر مسألة األدوار اإلجتماعیة واحدة من أكثر العوامل الدافعة باألفراد لالنتماء نحو خیارات 
العوامل التي تقوي روابط اإلنتماء بین األفراد فیما بینهم، محددة داخل جماعة الرفاق، وهي ذات 
واألدوار اإلجتماعیة تعني تحدید صریح ومباشر لمكانة األفراد ومهامهم داخل المجتمع التي كلما كانت 
محددة للفئة أو الطبقة اإلجتماعیة بشكل واضح كلما كانت رسالة ومهمة جماعة الرفاق متوقعة 
  .ا المختلفة تجاه قضایاها اإلجتماعیة واإلقتصادیة ورؤاها األخالقیة ومفهومة داخل سیاقاته
 ثبات المعاییر السلوكیة  : 
إن ما یجذب حقیقة الفرد نحو جماعة رفاق معینة دون أخرى هو شعوره بالرضى واإلشباع في 
من الجانب السلوكي أكثر منه الجانب النظري، فإذا تمسكت جماعة الرفاق بمنظور تجاه أي قضیة 
القضایا توافقت مع متطلبات الشعور الداخلي للفرد بالرضى اجتذبته نحوها، وتبقى رغبته في االستمرار 
  .رهینة المعاییر السلوكیة، أو ثباتهم تجاه ما یقولونه أثناء تحدیاتهم الواقعیة المیدانیة
  : جماعة الرفاق والجماعة اإلفتراضیة  - 3- 1
المصطلحات اإلجتماعیة الحدیثة التي تعكس مقابلة لقد أسس هارولد راینغولد لواحد من أهم 
والتي " الجماعات اإلفتراضیة"العالم اإلفتراضي للعالم الحقیقي بتفرعاته المتنوعة وذلك عند حدیثه عن 
تجمعات إجتماعیة وثقافیة تظهر في الشبكة عندما یكون هناك عدد كاف من األفراد : " اعتبرها 
ل وقت كاف ویصنعون من وجدانهم ما یكفي لنسج شبكات من یتشاركون في مناقشات عامة خال
، لقد استطاع هارولد تقریب وجهات النظر نحو مفهوم 1"العالقات اإلنسانیة في الفضاء االفتراضي
الجماعة االفتراضیة على اعتبارها مكّون رئیسي من مكونات العالم االفتراضي ویمكن لها أن تؤسس 
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لرقمیة إلى بناء تشاركیة مؤِسسة لعالم إجتماعي افتراضي ومتحدیة في لمضمون ثقافي یتجاوز الحدیة ا
ذات اآلن المفاصلة بین البعدین االجتماعي والرقمي للعالم االفتراضي، وقد نتمكن بذلك من اعتبار أن 
الفضاء الرقمي االفتراضي للشبكات اإلجتماعیة هو المقابلة االفتراضیة لما أسماه یورغن هابرماس 
في الحیاة الیومیة، والذي أّكد على أنه فضاء مفتوح للجمیع یعیش فیه األفراد مع " العموميالفضاء "
المجتمعات  فإن Jean-François Marcotteكما یؤكد جان فرانسوا ماركوت و بعضهم حیاة رمزیة، 
ة االفتراضیة ما هي إال مجموعات من المواطنین ال أكثر وال أقل تربطهم تفاعالت قویة بفضل أنظم
، وهي كلها مؤشرات على أن 1داخل حدود ملموسة، رمزیة كانت أو وهمیة) Inter média(ذكیة 
الفضاء االفتراضي مقابل للفضاء العمومي العام ویمكن من خالله مقابلة جماعة الرفاق بالجماعة 
  .االفتراضیة
العالم االفتراضي  لقد كان للتحوالت المرافقة لوظیفة الجماعة االفتراضیة على مّر تطور استخدام
بشكل عام والشبكات االجتماعیة بشكل خاص داللتها السوسیولوجیة ذات الصلة بتحوالت الواقع 
االجتماعي وهو ما دفع بالعدد من المهتمین بالشأن الرقمي اجتماعیا وانتربولوجیا إلى یؤسس لتساؤالت 
یعرض قد  ": ین البعدین بالقولعند مقابلته بفیلیب منهجیة عمیقة تماما كما كان الحال عند كوا 
االفتراضي للفعل، والحقیقة لإلمكانیة وبصیغة أخرى، فاالفتراضي یعتبر شكل من أشكال الحقیقة ولكن 
، فقد تطور التفاعل بین جماعة الرفاق في الواقع والجماعة االفتراضیة داخل 2"داخل بعد اإلمكانیة
الفضاءات التفاعلیة للشبكات االجتماعیة بشكل متزامن بین المجتمع الحقیقي في الواقع وما یقابله من 
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ي المجتمع االفتراضي في الشبكات الرقمیة، وذلك ما دفع بجان فرانسوا إلى محاولة االقتراب من الرقم
هنا هي بمثابة مجموعات " التي قال أنها المجتمعات االفتراضیة ومكوناته المختلفة خصوصا منها 
سوسیوثقافیة الناشئة عن الشبكة، یشارك فیها عددا من األفراد عبر المحادثات العامة والتي تكون 
، كما وقد ظهر 1المنسوجة في الفضاء االلكتروني اإلنسانیةقائمة بما فیه الكفایة لشبكة العالقات 
ومن هنا تعتبر تلك الشبكات على : " تعریف أحمد أمین مطابقا ومضیفا للمجتمع االفتراضي بقوله 
أنها البنیة االجتماعیة الجدیدة لعصر المعلومات، عصر المجتمع الشبكي المكون من اإلنتاج والقوة 
 ةالتدفقات المعولمة متجاوز  إطارفي والتجربة، حیث تقوم هذه الشبكات بدورها في بناء ثقافة  افتراضیة 
بذلك مفهومي الزمان والمكان فقد حصل في عصرنا هذا اختراق لكل الشبكات بالفعل الجارف للمجتمع 
، وعلى هذا األساس ومن خالل كل التعریفات التي تقدمت یمكننا التمییز بحذر بین الجماعة 2"الشبكي
  .كننا التمییز بین جماعة الرفاق والمجتمعاالفتراضیة والمجتمع االفتراضي تماما كما أم
  : الجماعة االفتراضیة لدى الطلبة الجامعیین  - 4- 1
یعتبر الشباب الجامعي واحدا من أكثر الفئات اإلجتماعیة تفاعال مع مستجدات الواقع الرقمي، 
وقد سّجل ، للعدید من االعتبارات صعوبةال في غایةلشباب متكامل لمفهوم تحدید  وتعتبر محاوالت
أن ارتفاع متوسط مدة التعلیم أدى إلى تمدید عمر الفئة التي  مالحظة دقیقة مفادها "لكوتات رسونزاب"
ن هام لهویة الشخص وإلدراكه ذاته، یطلق علیها الشباب، إذ رأى أن التحدید الثقافي للسن هو مكوّ 
، وعلى هذا األساس كذلك 3لحیاته ولحاجاته النفسیة وتطلعاته، ولمكانته في المجتمع، وللمعنى النهائي
  .فإنه یمكن اعتبار مفهوم الشباب كمعطى ابستیمولوجي مؤشرا على هویة فرد في ذاته
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بل ما توافر یؤكد على أنه  محدد وثابت ومكتمل، هو مفهوممفهوم الشباب  ال یمكن الجزم بأن
بیار "یذهب  هذاوعلى إلى أخر،  محیطیختلف من ثقافة إلى أخرى ومن معرفي اجتماعي  نسق
فالسن في نظره هو معطى بیولوجي مظَلل ومظَلل   إلى حد القول أن الشباب مجرد كلمة" بوردیو
، وهذا األمر یحمل العدید من التمظهرات الفكریة والفلسفیة المألوفة عن بوردیو ونزعته 1اجتماعیا
ه لذلك فقد اعتبر مرحلة الشباب التمردیة إلعادة اإلنتاج الثقافي وللرأس مال االجتماعي والمقدس وغیر 
كلمة مظللة، ومن جهة أخرى فقد أكّد ألیفي جالون أن مرحلة الشباب مرحلة هامة یتم التحضیر فیها 
للدخول في الحیاة الراشدة أما فرانسوا دي سنجلي فقد عّرفها هي فئة عمریة تتمیز بخاصیة االستقاللیة 
  .2والالتبعیة وذلك وفقا للمعاییر االجتماعیة
هذه المالحظات حول الفئة العمریة األكثر حساسیة فئة الشباب تنطبق على الطلبة الجامعیین 
سنة، وهي فئة تمتلك العدید من  25إلى غایة سن  18خصوصا وأنهم في الغالب یتراوحون بین سن 
 همتكوین على اعتبارالمجتمع حركیة ووعیا  فئاتتعتبر واحدة من أكثر المقومات والخصائص كما 
وفي منظومة فكریة تتیح لهم التفكیر بعمق ومالمسة التقنیة عالي من طرف أساتذة متخصصین ال
هم األفراد الذین اختاروا مواصلة الدراسة األكادیمیة والمهنیة "بشكل مستمر وقد عّرفهم محمد إبراهیم 
ت التربویة ویأتون إلى الجامعة محملین معهم بجملة من القیم والتوجهات التي صقلتها المؤسسا
من یزاول محاضرات : " الطالب  LAROUSSEوقد ورد في معجم الروس الفرنسي  3"األخرى
الحرم داخل  تواجدهم في إطار ممیز وعلى هذا األساس فإن، 4"بجامعة أو مؤسسة تعلیم عالي
 داخلالمتوافر إن المناخ ، ح لهم هامشا من الحریة وكفل لهم فیه القانون حریة النشاطأتاالجامعي 
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الجامعة والمعد خصیصا لتحضیر الطلبة نفسیا وذهنیا للبحث العلمي والتأهیل لصناعة المستقبل هو 
  .على اختالفها ثةدحالمستو مناخ خصب كذلك لنمو وتطور العدید من األفكار الجدیدة 
إن هذه اإلشارات التي تتناغم مع مسألتین رئیسیتین تتعلق األولى بخصائص المجتمع الطالبي 
ئة شبابیة وسرعة اندماجه مع التقنیة واألمر الثاني متعلق بالخصائص التقنیة والتسهیالت التواصلیة كف
التي توفرها الشبكات التواصلیة في الفضاء الرقمي، وعلى هذین االعتبارین فإن العدید من محاوالت 
لیس بالسهولة المتوقعة، االقتراب لفهم مسألة تعاطي الطلبة الجامعیین مع الشبكات الرقمیة باتت أمرا 
وجماعة الرفاق داخل الجامعة تجمعها وتؤطرها روابط مختلفة لكنها تشترك في الغالب في الصالبة 
فرفقة الجامعة نتیجة الظروف التي یعیشها األفراد داخل قاعات الدراسة أو داخل األحیاء الجامعیة 
ك الذي یقضونه مع عائالتهم وبالتالي تجعل من الوقت الزمني الذي یقضونه فیما بینهم أكبر من ذل
فإن المواضیع ذات االهتمام المشترك تكون أكبر وأكثر حیویة فیما بینهم، وبالتالي فإن جماعة الرفاق 
تنسحب إلى الواقع االفتراضي لتشّكل الجماعة اإلفتراضیة التي مهما كانت طبیعة هویتها تبقى معلومة 
ة لكنها فیما بینهم تسقط ك الهویات وٕان كانت غیر حقیقیبالنسبة للفرد ویعرف من یكون خلف تل
   .األقنعة
رفقاء "وعلى هذا اعتبرتهم ریحانة النموذج الثاني من نماذج هویات مرتادي الفایس بوك وسمتهم 
والجماعة االجتماعیة التي نقصدها للطلبة الجامعیین قد تتشكل من رفقاء الدراسة وقد " الدراسة
وتكون عادة الهویات التي یتعامل بها أصحاب "ها في الواقع كجماعة رفاق، تتجاوزهم بحسب تمظهر 
، في الغالب فإن الجماعة اإلجتماعیة تخلق لها فضاءات للدردشة وتكون 1"هذا النموذج الهویة الحقیقیة
معروفة ومعروف من فیها وهي تتیحها ألفرادها فقط وفي بعض األحیان فإنها تنشئها كصفحات مغلقة 
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فیها األفراد ما یهمهم من مواضیع بحریة مطلقة، وهي فرصة بالغة للتحرر من قیود الواقع الذي  یتناول
 .كان یفرض علیهم إكراهات حتى كجماعة رفاق فیما بینهم
إن مقدرة األفراد داخل الجماعة االفتراضیة من التأثیر على بعضهم مماثلة إلى حد بعید تلك 
النسبیة بطبیعة الحال، فإذا كانت جماعة الرفاق في الواقع تلتزم القدرة في الواقع مع بعض الفوارق 
بسمات ثقافیة معینة فإنها على األرجح داخل الفضاء االفتراضي كجماعة رفاق تبقى بتلك السمات 
الثقافیة وٕاذا خالفها الفرد ممارسا حریته في الفضاء االفتراضي فإن جماعة الرفاق تمارس علیه نفس 
ه أمام خیارات ضیقة إما معالجة المشكلة وااللتزام بقواعد الجماعة االفتراضیة أو الضغوطات ما یجعل
أمام فرصة لالنسحاب منها، وكلما كان الفرد على صلة بجماعة افتراضیة ما كلما كان مرجحا تقّیده 
بقواعدها والتمسك بآرائها بشكل أكبر وبالتالي فإن هامش حریته سیضیق لصالح انطباعه بخصائص 
عته االفتراضیة، وسیبدو واضحا للمتابعین وأصدقائه اآلخرین من غیر الجماعة االفتراضیة على جما
الفیس بوك تطبعه بنفس سلوكات وتصرفات جماعته االفتراضیة ما یضع هویته االفتراضیة أمام تحدي 
  .حقیقي
اعاتهم لقد كان للطلبة الجامعیین في تعاملهم مع الفایس بوك بهویاتهم االفتراضیة مع جم
االفتراضیة النصیب األكبر من االهتمام والمسائلة العتمادهم جملة من الخصائص یمكن أن ندرجها 
  :في التالي 
 تعتبر شریحة الطلبة من أكثر شرائح المجتمع رغبة في خوض الجدید واستكشاف المجهول -1




على طاب أفرادها الواقعیین مناخا خصبا الستقاخل الفایس بوك د تشكل الجماعة االفتراضیة -2
فیما  اآلراء واالهتماماتللنقاش والتواصل وتبادل  همن هذا المناخ معد مسبقا لیتیح المجال أمامأاعتبار 
 .بینهم
الذهنیة الطالبیة قادرة على االنسجام مع المتغیرات وتكیفها وفق احتیاجاتها مهما كانت  -3
 .فإن الجماعة االفتراضیة داخل الفایس بوك تؤثر على نمط تفكیر أفرادها ولذلك الظروف
إلى إضافة بشغف كبیر تقنیة مستحدثة كالفایس بوك الجماعة االفتراضیة تتعاطى مع  -4
 .بمرونة عالیة محاوالتها المتكررة التعامل مع التطبیقات والمواضیع الجدیدة
متنفس  اكونهداخل الجماعة االفتراضیة طلبة ستهوي التالفایس بوك الخصوصیة التي یوفرها  -5
 .بعید عن الرقابة
قد تكون هذه بعض الخصائص المجموعة من كثیر من خصائص متوافرة في الفایس بوك والتي تفسر 
أو تشرح على األقل سر اإلقبال المتزاید للجماعات االفتراضیة على هذه الشبكة، وتعطي أرضیة 
حقیقیة عن الجماعة االفتراضیة والهویة االفتراضیة للطلبة  خصبة للمساءلة والبحث عن أجوبة
  .الجامعیین داخل الفیس بوك
 :  المضامین السوسیوثقافیة والهویة اإلفتراضیة لدى الطلبة الجامعیین داخل الفایس بوك - 2
إن االشتغال في میدان البحث عن المضامین السوسیوثقافیة التي یتناولها الطلبة الجامعیون 
داخل الفایس بوك غالبا ما یحیلنا إلى الحدیث عن النماذج الثقافیة المتاحة وهذا األمر قد ینحرف 
سیولوجیة، بالبحث أو الدراسة بشكل كلي خصوصا إذا تقاطعت تلك النماذج الثقافیة مع المقومات السو 
ولقد أدرك الباحثون األنتربولوجیون النموذج الثقافي كمعطى معرفي یتشكل من خالل ترابط السمات 




بعض المواقف أو إزاء حوادث معینة  التنشئة االجتماعیة مثال یكتسب الفرد أنماط سلوكیة محددة تجاه
فتتشكل هذه األخیرة كنموذج ثقافي مرجعي یعاد إنتاجه في كل موقف شبیه أو مماثل وهذا یعنى أن 
  . النموذج الثقافي هنا یركز على الجانب السلوكي ویعتمد الممارسات
ا نوعا ما إن لم نقل أما فیما یتعلق بالنموذج الثقافي من منظور علم االجتماع فاألمر یبدوا مختلف
أنه معاكس تماما ذلك أن مختلف السلوكات والممارسات هي نتاج تصورات عمیقة شّكلها الفرد 
كخبرات وتجارب عما یحیط به من أحداث ومواقف وعلى أساسها تكون أفعاله تلقائیة تجاه نفس 
التي أنتجها المجال  واألفكار مجمل التمثالت والقیم هوالتجارب، وهذا یعني أن النموذج الثقافي 
والتفاعلیة في هذا المجال فتصبغ  عمل على تأطیر األفعال والتفاعالت التمثیلیةتي تاالجتماعي، وال
بذلك هویاتهم أو تتشكل وفق خصوصیة هذا المضمون الثقافي الذي یعتبر هو في نفس الوقت هذا 
  .1المجال
تمتد إلى بعدین في مجالین مختلفین  وعلى هذه التقدیرات فإن مسألة المضامین السوسیوثقافیة
مشكِّلة باإلجمال صورة رباعیة التفرع، فكل من المجالین الثقافي واالجتماعي یحویان بعدین نظري 
وممارسي أو میداني ومحاولة التحلیل المضموني لكال المجالین یستغرق البحث بأدوات و وسائل 
لخروج من هذه اإلشكالیة فإنه كان یمكن تبني ذات تتجاوز األطر المعرفیة والزمانیة للبحث، وعلیه ول
ثالثة نماذج من الخطابات عند تجزئته المضامین الثقافیة وفق الصادق رابح النسق الذي عمد إلیه 
مضامین  ،البحثیة األكادیمیة المضامین ي، هفتراضیةببناء الهویة اال احول تمثالت الشباب وعالقته
، غیر أننا قدٍّرنا االنعطاف نحو محاولة التعاطي 2الترفیه واإلعالنات، ومضامین الوسائط اإلعالمیة
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مع األبعاد المشكلة للهویة في ثالث مؤشرات هي اللغة الدین التاریخ إذ أنها تمتلك حوامل لفظیة ذات 
ة في الواقع من الممكن بشكل مباشر خلفیة ثقافیة تمتزج بسیاقاتهم اإلجتماعیة وهذه المضامین األساسی
أن تعّبر عن المحتوى السوسیوثقافي لما یتداوله الطلبة الجامعیون داخل الفایس بوك ومدى الترابط بین 
تحّدث ما هو متمسك به واقعیا وبین ما یتعاطاه وفق هویته االفتراضیة، وفي هذه النقطة تحدیدا فقد 
 crises de أزمة الهویة لدى الشباب/ الهویة مصطفى حجازي بشكل مفّصل عن أزمة تشكیل
l’identité  وتقّبلها والتعامل معها، وهي أزمة " الجدیدة"التي تنشأ من عدم قدرة الشاب على فهم ذاته
   .1"یتوقف على حّلها استمرار نضوج الشخص بشكل سوي
د األزمة من وهذا یعني أن اإلقبال على الهویة االفتراضیة یخلق نوعا من المآزق قد تصل ح
خالل حدوث انفصام بین المحتویات السوسیوثقافیة للفرد خارج وداخل الفایس بوك، یمكن تالفیها 
والمصدر األساسي لهذه األزمة باستیعاب الفرد للهویة االفتراضیة عن طریق الممارسة السویة، 
لهویة تعریف الهویة إلى ا) النطاق أسري(الطبیعیة هي االنتقال من الهویة المعّرفة في نطاق ضیق 
، ویمكننا توسیع هذه الدائرة للحدیث عن أزمة مضامین سوسیوثقافیة معّرفة في اإلطار 2جتماعیاا
  .الواقعي إلى مضامین سوسیوثقافیة غیر محددة على الفایس بوك
قد یكون من المتاح في الواقع معرفة من قال وماذا قال ولماذا قال كما یمكن من خالل 
المختلفة معرفة الخلفیات المؤسسة للخطابات الواردة في الواقع الحقیقي، غیر أن هذا األمر السیاقات 
غیر متاح بنفس السهولة في العالم االفتراضي داخل الفایس بوك، وعلى هذا األساس فإن الهویة 
السیاق إشارة  االفتراضیة تعتبر المركز في هذه العملیة في تلقیها والتفاعل معها تأثیرا وتأثرا، وفي هذا
إَن هذا التداخل بین العالم الذاتي الخاص والعالم العام الخارجي یؤدي إلى "دقیقة من الصادق حمامي 
                                                           
  .35، ص1985، عالم المعرفة، الكویت، الشباب العربي ومشكالتهعزت حجازي،  -1
، الصور النمطیة وتشكیل الھویة الجماعیة دراسة تحلیلیة لعینة من صفحات التواصل االجتماعي الجزائريیوسف جوادي، عمر علوط،  -2
زائري، ورقة مقدمة في الملتقى الدولي الثاني حول المجاالت االجتماعیة التقلیدیة والحدیثة وإنتاج الھویة الفردیة والجماعیة في المجتمع الج




إعادة تشكیل المعاییر الثقافیة التي تحَدد الخصوصیة والذاتیة في المجتمعات العربیة، وال ترتبط هذه 
ولكن بذات السیاق  )موضوعنا الفایس بوك وفي( األخیرة بالمیدیا الجدیدة شبكات التواصل االجتماعي
، ما یعني أن نمطیة المواضیع المتداولة بوجه أو آخر تلعب دورا مهما في إعادة بناء 1أیضا يالعرب
الفرد للمعاییر الثقافیة التي تشّكل واحدة من أهم مرتكزات الهویة االفتراضیة والتي یعتمد من خاللها 
تجاه كل ما یحیط به أو ما یعترضه من قضایا ومواقف داخل الفایس أنماطه الفكریة وتوجهاته العامة 
  .بوك
للمضامین الهویاتیة اللغة والدین والتاریخ، فإننا یمكن أن نؤكد وبالعودة إلى التمثالت الثالثة 
على وجود ثالث أنماط تتوافق مع األمزجة التي تعكس الخلفیات السوسیوثقافیة للفرد عندما یكون 
مجموعة أو في حالة شبیهة باالغتراب، كیفیة تفاعله مع المضامین الثالثة تناسبا مع وحیدا أو مع 
حالته النفسیة الوجدانیة یمكن لها أن تقّرب أكثر من معرفة أنماطه الفكریة ومضامینه السوسیوثقافیة 
ي ذلك داخل الشبكة االفتراضیة كما یمكن لها أن تفتح فضاء المساءلة عن دور الهویة االفتراضیة ف
بدء من التلقي وصوال إلى اإلنتاج مرورا بحالة التفاعل التأثر أو التأثیر، ولقد تعزز حضور المضامین 
  .الهویاتیة لدى الطلبة الجامعیین داخل الفایس بوك للعدید من االعتبارات نسعى لالقتراب منها
  : المضامین اللغویة والهویة االفتراضیة لدى الطلبة الجامعیین في الفایس بوك   - 1- 2
في الغالب فإن المضامین اللغویة من كتابة ومحاورة ونصوص وأشعار وغیرها وٕان كانت في 
ظاهرها تصب في إطار التعامالت الیومیة داخل الفایس بوك غیر أنها تستند إلى حاضنة 
ز، والیمكن إغفال الرسائل والمضامین اإلجتماعیة أو السیاسیة الُمتضَمنة داخلها سوسیوثقافیة بامتیا
والطلبة الجامعیون كمكّون مهم من مكونات المجتمع االفتراضي فإنهم من بین أكثر المتفاعلین مع 
قف المضامین اللغویة للعدید من االعتبارات النفسیة واالجتماعیة والبیئیة، وعلى كل فإن تمایز الموا
                                                           
الدول العربیة، جامعة الدول العربیة،  إذاعات اتحاد، مجلة واالنبعاث اإلحیاءالمیدیا الجدیدة والمجال العمومي الصادق الحمامي،  -1




تجاه لغة ما یحدد بشكل واضح تمایز تلك المضامین السوسیوثقافیة التي یستند إلیها الفرد بین مجرد 
خلفیة تنشیئیة استفاق علیها أو عصبیة ممارسة لضغوطات وخالقة توترات بطریقة مرضیة، لقد لعبت 
م وتمّكن الطلبة اللغة طوال عقود من الزمن دور ساعي البرید الذي یخاطب الناس بما في مكنوناته
الجامعیون من التفاعل بشكل واضح مع هذا النمط من المؤشرات الهویاتیة، فاستطاعوا داخل الفایس 
بوك التمایز بین من یستخدم اللغة العربیة كلغة أم ومن یستخدم اللغة الفرنسیة كمكسب ثقافي أو 
للغة فهي تبقى الوسیلة مؤشر رقي وبین من یستخدم العامیة في كل الظروف، ومهما كانت تلك ا
األساسیة في العالقات اإلنسانیة من حیث التوصیل أو النقل أو التعبیر عن األفكار والمعاني 
وبالتالي فإن اللغة هي آداة أو وسیلة ناقلة مجردة من أي تقاطعات أیدیولوجیة خارجة عن  1والرغبات
هواء الذي نتنفسه، إنها لیست مصفوفة نطاقها الوظیفي، على خالف جاك دریدا الذي یقول اللغة هي ال
رقمیة من الدالئل والرموز بل هي فلسفة وجود ویشهد تاریخ الفكر أن اللغة من أشد األسلحة 
، وعلى هذا فإن المضامین اللغویة 2األیدیولوجیة ضراوة وهي الوسیلة القصوى للسیطرة على الفكر
یدفع بالكثیر من المكونات الغربیة إلى التمسك  لیست بالسطحیة المراد اختزالها فیها وهذا بالضبط ما
  .بلغتها مهما كان
وفیما یتعلق بالمضامین اللغویة التي یتداولها الطلبة بهویاتهم االفتراضیة داخل الفایس بوك فإن 
المسألة تبدوا أكثر وضوحا تجاه مطابقتها للواقع االجتماعي الثقافي المعاش حیث التجاذبات 
بشكل مؤثر وفاعل على خیارات الطلبة، والجزائر تعیش نوعا من االنفصام اللغوي األیدیولوجیة تلعب 
بین مكوناتها الهویاتیة المتنوعة وبین اللغة العربیة األم التي ال تستعمل إال في المحافل الرسمیة 
لهجات والقاعات الدراسیة للمناهج البیداغوجیة أو على منابر لمساجد والفارق كبیر بینها وبین بقیة ال
المحلیة التي اختلفت من الشرق عن الغرب من الشمال والوسط عن الجنوب من األمازیغ عن الطوارق 
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عن البقیة، لقد كان لكل لهجة محلیة أدبیاتها كونها جزء مؤسس في سلوك الطالب الجامعي والذي 
كانت لصیقة إلى  یمیزه داخل المجتمع الطالبي ككل وألنها واحدة من أهم أدوات التنشئة االجتماعیة
درجة بعیدة بسلوكیاته وعلى هذا فاللغة لیست نسقا من الرموز الدالة فقط بل هي روح وبعد فلسفي 
وكلما كانت اللغة حیویة كلما اكتسبت قدرة على إحیاء مضامین أكثر تعقیدا وذات صلة بالواقع 
  .وبالتالي كانت أقدر على إدراك محددات الواقع وحل اشكالیاته
ن إلى لغتین ولهجتین أثناء تواصلهم في الفایس بوك بین فإن الطلبة الجامعیین مرتهنی وتحدیدا
لغتین أساسیتین اللغة العربیة واللغة الفرنسیة وكل منهما تمثل امتدادا تاریخیا فاللغة العربیة ارتبطت 
نسیة فقد ارتبطت بالفتوحات اإلسالمیة التاریخیة وبالهجرة العربیة إلى شمال إفریقیا أما اللغة الفر 
باالحتالل الفرنسي الذي دام أكثر من قرن وثلث القرن، أما اللهجتین فهما األمازیغیة والعامیة 
واألمازیغیة بمختلف تفرعاتها وعلى الرغم من اعتبارها تاریخیا اللغة األقدم في الجزائر غیر أن افتقارها 
ق علیه جعل عدید الباحثین یبقون علیها لقواعد نحویة وصرفیة وغیاب لغة مّوحدة وشكل أو رسم متف
في دائرة اللهجة المحلیة والعامیة وهي مزیج من مجموع اللغات واللهجات الوافدة على الجزائر وتختلف 
من جهة إلى أخرى غیر أنها المستخدمة في الغالب األعم في جمیع ربوع الوطن، إن هذا التنوع 
على الفایس بوك من خالل تعامالت الطلبة وأثرى اللغوي الظاهر في الواقع االجتماعي انعكس 
الرصید اللغوي للهویة االفتراضیة لكنه مافتئ أن اصطدم بإشكال استصحبه الفضاء االفتراضي جعل 
من حتمیة التعاطي بلغة الفیس كلغة كونیة أمرا ضروریا وال یمكن االستغناء عنه من خالل توفیر 
الحروف في أرقام وغیرها من المستحدثات اللغویة التي الرموز والرسومات واألیقونات واختصار 
  .فرضها التعامل مع الفایس بوك
لقد استطاع الفایس بوك توحید المتعاملین من مختلف أنحاء العالم على األقل في الحد األدنى 




للهجة المحلیة لقد باتت اللغة أداء لیس للتواصل فحسب بین الطلبة الجامعیین بل تحولت إلى أداة ا
للصراع األیدیولوجي خصوصا بعد القرارات السیاسیة الرامیة إلى ترسیم اللغة األمازیغیة كلغة وطنیة 
امل بها الطلبة الجامعیون وٕالزامیة تعلمها في المدارس االبتدائیة وعلیه فإن المضامین اللغویة التي یتع
  .مؤَسَسة بشكل كبیر على مضامینهم السوسیوثقافیة
  : المضامین الدینیة والهویة االفتراضیة لدى الطلبة الجامعیین في الفایس بوك   - 2-2
دین الدولة اإلسالم المادة الثانیة في الدستور وعلى هذا االعتبار فقد فصلت الدولة الجزائریة 
الدینیة فهي مسلمة سنیة على مذهب اإلمام مالك لیست مسیحیة وال یهودیة أو ال مبكرا في هویتها 
دینیة ورغم كل هذا فإن حریة المعتقد مكفولة للجمیع، لقد شّكل البعد الدیني جزء أصیال من المقومات 
لمؤثر الهویاتیة للمجتمع الجزائري وقد كان وعلى مر تطور التاریخ الجزائري منذ الفتوحات اإلسالمیة ا
الفاعل األكبر حتى بعد االحتالل الفرنسي فقد كانت التعالیم الدینیة هي المحّفز والمحّرك على التحرر 
واإلنعتاق منذ أول االحتالل الفرنسي من خالل الثورات الشعبیة التي كانت تعتبر نفسها في جهاد إلى 
للعلماء واألئمة مكانتهم المحترمة في غایة الثورة المجیدة فاالستقالل فمشروع البناء الوطني، لقد كان 
النفوس وفي فض النزاعات وتسویة الخالفات والزالت إلى الیوم المشاعر الوجدانیة تجاه الشهر الفضیل 
والصلوات الخمس والجمعة والحج واألعیاد وغیرها من المناسبات األثر البالغ في نفوس الجزائریین، 
اضیة فإن المضامین الدینیة تكتسي أهمیة قصوى في والطلبة كغیرهم وداخل الفضاءات االفتر 
تعامالتهم بهویاتهم االفتراضیة، بعیدا من مسألة إلتزام الطلبة بالتعالیم الحرفیة للدین فإن المقدسات 
  .الدینیة تحظى في نفوس الطلبة باحترام بالغ یصل حد التعصب
الطاغي على الهویة االفتراضیة  لقد كان للمضامین الدینیة المتداولة داخل الفایس بوك حضورها
واستطاعت أن تجعل من التفاعالت الیومیة لمضامین الوسائط االتصالیة مرتكزة إلى خلفیة أو على 




في ظل تشتت مرجعیات الخطاب الدیني لدى  الصدد فإن تجانس المرجعیة الدینیة أكثر من حتمیة
إن أكبر تهدید یواجه الهویة الجزائریة هو خلق هویة ذات قیم هجینة تغیب فیها "الطلبة الجامعیین، 
الشخصیة الجزائریة األصیلة، لذا یجب أن تؤخذ مسألة الهویة البعد الروحي في المقام األول وبه 
، وفي هذه 1"ة للتغیر والتطور حسب المجاالت واألحوالتتحصن، ثم تأتي المعطیات األخرى القابل
اإلشارة تتبدى بوضوح أهمیة الحسم في مسألة المرجعیة الدینیة فالطلبة الجامعیون وأمام الفضاءات 
الحرة داخل الفیس بوك مدفوعون برغبة كبیرة في فتح جسور التواصل مع مختلف التیارات الفكریة 
س فإن المناخات الحرة المتوافرة في لفضاء األزرق تشبع رغباتهم وحتى العقدیة، وعلى هذا األسا
وتطلعاتهم كما قد تكون عرضیة دونما تخطیط مسبق عن طریق اإلعالنات ومن ثم تبدأ رحلة البحث 
  .والمغامرة
إن الطلبة الجامعیین لیسوا على مستوى واحد من الوعي الدیني لكنهم متقاربون من حیث 
ى أن الوجدان الدیني الذي یحركهم نحو التمسك بالعقیدة والدفاع عن المقدسات العاطفة الدینیة بمعن
یكاد یكون متماثال مع وجود فوروقات ضئیلة على العكس من الوعي واإللمام بالجانب الدیني 
ومتطلبات العقیدة والفقه فهي تستقطب اهتمام فئة محددة دون أخرى، إن هذا الجوهر المتخفي وراء 
تعرف أكثر على الدین هو الذي یدفع الطلبة الجامعیین في الفایس بوك على البحث عن السعي نحو ال
نماذج جاهزة ممكنة التطبیق وغیر مكلفة، وهذا بالضبط ما یدفعهم بسرعة إلى تبنى بعض المذاهب 
غیر األصیلة فكریا في التراث اإلسالمي وقد تكون أحیانا فهومات شاذة بعیدة كلیة عن الصواب، 
كما التأصیالت المتوافرة في الفكر الجهادي التكفیري الذي یجعلهم ینسحبون باستسالم لكذا  تماما
مصدر فقهي وكذا فتوى تغّیر من مزاجیة تركیبهم ورؤیتهم للواقع وتعید إنتاج رؤى تأصیلیة تخدم 
  .أجندتها
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ب لقد أسهمت المضامین الدینیة في الفایس بوك من فتح جبهة عصیة على التطویع لغیا
إمكانیة الرقابة والتحكم فیها بدءا من تبني الطلبة للمذاهب المخالفة للمذهب العام المالكي في الجزائر 
مرورا باستصدار الفتاوى من جهات خارج السیاق التاریخي والجغرافي للمجتمع الطالبي والجزائري 
رفضه ثم معاداته وأخیرا ككل، ثم تطور الخطابات والمضامین الفكریة إلى نبذ اآلخر وتخطیئه كلیة ف
قد تتطور إلى محاربته وهي الجزء األخطر الذي عانت وال تزال تعاني منه معظم الدول العربیة في 
مقابل النقص الفادح والتضییق الكبیر على الخطابات المعتدلة والحجج الواعیة المسؤولة والقادرة على 
رج ودون تسقیف، حتى وٕان كان العقل مجابهة التساؤالت الطالبیة داخل الفضاء األزرق دون ح
الطالبي قادرا على التمییز لكن رغبته الجامحة خصوصا بهویته اإلفتراضیة في االنعتاق من 
السیاجات الدوغمائیة للتراث اإلسالمي تجعله عرضة في االنتقال من النقیض إلى النقیض وهو 
  .المحذور الذي یجب التصدي له داخل الفضاء األزرق
ضامین الدینیة مجاال واسعا لإلبداع ولیست منحصرة في مسألة استصدار الفتوى بل تعتبر الم
في كیفیة تطویع النصوص لتالئم تحدیات الواقع وتكون أكثر مرونة واستجابة وفهما للتغیرات المترادفة 
التي یواجهها الطالب في حیاته الجامعیة أو حیاته الیومیة داخل فضاءاته االفتراضیة األكثر 
وصیة، وعلى الرغم من أن المجتمع الطالبي یحوي بعضا ممن ینتسبون لدیانات أخرى على غرار خص
المسیحیة غیر أن الروح التشاركیة والتآزر خدمة للصالح العام كانت سببا في تجاوز حتى االختالف 
  .في العقیدة اإلیمان والكفر نحو العمل التشارك واالنجاز
  : المضامین التاریخیة والهویة االفتراضیة لدى الطلبة الجامعیین في الفایس بوك  - 3- 2
التاریخ هو سجل شاهد على تطور الحضارات رسم ألدق تفاصیل األحداث على نشوء األمم و 
زوالها وجزئیاتها، وتاریخ الجزائر عمیق عمق الحضارات اإلنسانیة التي مرت واستوطنت فیها، ال 




، 1"مسار متماسك للتطور الذي یأخذ في الحساب تجربة جمیع الشعوب في آن معاً "فوكویاما مثال هو 
ي وألن الطلبة الجامعیین جزء أصیل من النسیج اإلجتماعي فقد كانت لهویتهم التاریخیة حضورها ف
تكوینهم النفسي وضمیرهم الجمعي، كأمة جزائریة بامتدادها العربي األمازیغي وعّلو كعبها االسالمي، 
لیس من السهل طبعا تالفي التفاصیل الحرجة والمؤلمة في تاریخ الجزائر التي لم تستقر على حال منذ 
فرنسي إلى غایة االستقالل، مجيء الوندال والرومان فالفتح االسالمي فالخالفة العثمانیة واالحتالل ال
والجزائر على شساعتها وتنوع مكّوناتها فإن كل منطقة منها تزخر بتاریخ ممتد في عمق الحضارة 
اإلنسانیة، هذه االمتدادات التي خلقت فسیفساء متوافقة أحیانا ومتضادة في أحیان أخرى كّونت رأس 
الماضي ال یمكن تبدیلها وعلى كل فإن  أحداث" مال حضاري للجزائر أمة وشعبا وكما یقول توینبي 
هذا الماضي الذي ال یمكن تبدیله ال یعطینا المظهر نفسه دوما وفي كل مكان فنظرتنا إلى عالقة 
أحداث الماضي الواحدة باألخرى وٕالى األهمیة النسبیة لكل منها وأثرها كل هذا یتغیر بتغیر الزمان 
  .وهي نظرة تأصیلیة لنسبیة التاریخ2."ةوالمكان اللذین تنظر منهما إلى حادثة معین
إن التاریخ المشترك الذي عاشه الطلبة وعاشه من قبلهم آباؤهم وأجدادهم هو نفسه خصوصا 
منذ الحقبة االستعماریة فالثورة التحریریة وهو األمر الذي عّزز من قیم المواطنة واالنتماء وحب الوطن 
یاسي بالنسبة إلیهم كنخبة من نخب الوطن، هذا بدرجة عالیة على مستوى الوعي التاریخي والس
االمتداد التاریخي یزداد تّوسعه كلما زادت دوائر انتمائه في المغرب العربي الكبیر إلى العالم العربي 
فالعالم اإلسالمي فاإلنسانیة جمیعا، ولقد أكد عبد الرحمان الجیاللي بأن الجزائر شهدت خمس حقب 
رها منذ القدیم الكنعانیون الفینیقیون الرومان الوندال البیزنطیون وعلى هذا متعاقبة تراوح مكوثها وتأثی
  .فإن التاریخ الجزائري ممتزج بالعدید من الحضارات والثقافات وقدیم 
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وعلى مستوى الشبكات اإلجتماعیة فإن المضامین التاریخیة التي یتداولها للطلبة الجامعیون 
بأخرى جدلیة الحضور التاریخي في خطاباتهم الیومیة مرافقا له بهویاتهم االفتراضیة تعكس بصورة أو 
أزمة التضاد بین البعد المشرقي العربي االسالمي وبین البعد الغربي الفرنسي العلماني وهي جدلیات 
مّعقدة استغرقت الصراع بین الطلبة في شعارات ابن بادیس وابن باریس، وعلى كل فإن الوجدان 
عیین یقظ من خالل تفاعالتهم المستمرة مع القضایا التاریخیة المعاصرة التاریخي للطلبة الجام
وامتداداتهم القدیمة جدا كأمازیغ وعرب مكونان أساسیان للهویة الوطنیة الجزائریة، ولكن هذا ال یعني 
أنهم یسلمون كلیة بما هو متوافر من دالالت تاریخیة على أنها التاریخ الحقیقي فقد ظهرت في 
ألخیرة العدید من الشهادات والروایات التاریخیة حول الثورة تكاد تكون متناقضة ما جعل السنوات ا
التساؤالت مشروعة حول مصداقیة التاریخ الرسمي الذي بین أیدینا، والنخبة الطالبیة من بین أكثر 
ألة تعتبر الفئات االجتماعیة معارضة ورفضا للتسلیم المطلق للروایات التاریخیة، ولهذا فإن هذه المس
من بین أهم المواضیع المتداولة في الفضاء االفتراضي خصوصا بهویات الطلبة االفتراضیة الذین لم 
  .یجدوا حرجا في رفع السقف في التشكیك والمساءلة إلى أبعد حد
والهویة اإلفتراضیة لدى الطلبة الجامعیین داخل  الحاضنة اإلجتماعیة/المحیط األسري - 3
   الفایس بوك
الحاضنة اإلجتماعیة لدى الطلبة في الخوض /سهال االقتراب من مسألة المحیط األسريلیس 
داخل الفایس بوك بهویاتهم االفتراضیة، ألن المسألة عملیا تعتبر نسبیة وهي تعتمد على مجموعة من 
 المؤشرات خصوصا عند اقترانها بمسألة الهویة االفتراضیة تأثیرا وتأثرا أو عند محاولة البحث عن
الحاضنة اإلجتماعیة في التعاطي مع /روابط أو عالقات تجمع الهویة االفتراضیة والمحیط األسري
الفایس بوك، وقبل الخوض في غمار التفكیر في إیجاد عالئق علینا أن نحتكم إلى مسألة تحریر 




بدء باألسرة مرورا بمؤسسات التنشئة االجتماعیة فالمجتمع وغیرها غیر أننا قّدرنا تناولها من النواة 
األولى لتشّكل المجتمع وبناء الفرد وهي األسرة وسنعمل على توطین مفاهیم البحث حول الهویة 
  .سرة الریفیة األسرةاالفتراضیة اعتمادا على نمطیة األسرة في بعدین أساسیین األسرة الحضریة األ
  :  بعض تعاریف األسرة - 1- 3
وعلى العموم فقد شغلت األسرة اهتماما مركزیا في الدراسات السوسیولوجیة واألنتربولوجیة واهتم 
كنجز بها عدید المنظرین واختلف تبعا لذلك تعریف كل مفكر وكل مدرسة أو اتجاه فكري لها فعرفها 
، إذ اعتمد البعدین 1"بطها روابط دمویة و عالقات اجتماعیة قویةجماعة من األفراد تر ":دینفر أنها
البیولوجي واالجتماعي في التأسیس لمفهوم األسرة في تقدیره وهو قریب إلى حد ما من تعریف كل من 
جماعة من األشخاص یرتبطون بروابط الزواج والدم أو التبني "بیرجس ولوك في كتابهما األسرة 
یتفاعلون كل مع األخر في حدود أدوار الزوج والزوجة األم واألب األخ ویعیشون معیشة واحدة و 
، وعلى هذا األساس فإن األسرة رابطة زواج ودم تجمع الرجل والمرأة 2"واألخت ویشكلون ثقافة مشتركة
 إنتاج" بوتفنوشنت فتصبح زوج وزوجة لتتطور إلى أب وأم فیلیهما أخ  وأخت، وقد اعتبرها مصطفى
 العائلیة البنیة تبقى سكوني مجتمع فیه ففي تتطور و فیه توجد الذي المجتمع صورة یعكس اجتماعي
فقد . 3"التطور ظروف و إیقاع تتحول حسب العائلة فإن ثوري أو تطوري مجتمع وفي له، مطابقة
أعطاها بعدا أكثر تحصینا وتوافقا مع حالتها التطوریة باعتبارها إنتاجا إجتماعیا بالدرجة األولى ثم 
دینامیة بحسب الظروف االجتماعیة المتاحة لها، فاألسرة إذا وفق هذا المنظور تعتبر جماعة اجتماعیة 
أولیة ومستمرة مّولدة بذلك نسق اجتماعي عضوي وفاعل فهي أهم مؤسسة من مؤسسات التنشئة 
یا یجمع اإلجتماعیة، وقد تتفق مجمل الدراسات االجتماعیة على إعتبار األسرة نظاما اجتماعیا حیو 
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كما تعرف األسرة على أنها مجموعة من األشخاص یعیشون مع بعضهم  الزوجین الرجل والمرأة،
البعض تحت سقف واحد وفي مسكن واحد، تحت مسؤولیة مسؤول العائلة، یحضرون ویأخذون معا 
وهذا ، 1" األشخاص مرتبطون فیما بینهم برابطة الدم، و الزواج أو المصاهرة( الطعام جمیعا، هؤالء
المفهوم أعم سواء كانت األسرة تحوي الجنسین الذكر و األنثى أو أحدهما ألي اعتبار مهما كان، من 
 ألن النوع، حفظ قضیة لیست اإلنساني المجتمع عن القضیة" أنمالك بن نبي یعتبر جهة أخرى فإن 
 في فكرته یقرر اإلنساني والمجتمع أخرى، ألهداف یعیش فاإلنسان الطبیعیة الحیاة وفرته قد التناسل
، لقد اشتغل مالك بن نبي في إطار 2"ورقیه النوع تطور مستوى ولكن البقاء مستوى لیس آخر، مستوى
سلسلة بحثه عن حلول للمشكالت الحضاریة لألمة على محاولة وضعها في صلب سیاقاتها الحقیقیة 
تصویر األسر نموذج حضاري لترقیة  بعیدة عن تكّلفات الواقع ومرتهناته السلبیة لذلك فإنه عمد إلى
  .اإلنسان فكرا وسلوكا
لقد كانت هذه التعاریف وغیرها كثیر في مجمل السیاقات البحثیة التاریخیة المختلفة لتحاول 
وضع األسرة في وضعها الطبیعي دون التقلیل من محوریتها وال تضخیم دورها، ولقد شهدت اإلنسانیة 
لروحیة ألن في معظم تشریعاتها لألسرة شواهد دینیة تمتزج فیها اإلرادة الوضعیة البشریة باإلرادة ا
الزواج واألسرة عامالن أكبر من اإلنسانیة تاریخیا وكل االعتمادات المطروحة ما هي إال محاوالت 
األسرة واحدة من أكثر مؤسسات التنشئة لفهمها وضبطها خدمة للصالح العام، ومن حیث تعتبر 
في نقل النموذج ري االجتماعیة فعالیة في التأثیر على األفراد منذ الصغر، فقد صاغت إطارها النظ
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التي ساهمت في إعادة إنتاج الفرد داخل سیاقاته  ها من خالل وظائفها المتعددةمكوناتلالسوسیوثقافي 
  .اإلجتماعیة
  والهویة اإلفتراضیة للطلبة الجامعیین داخل الفایس بوك األسرة الحضریة - 2- 3
لماضي التي كانت تمثل وحدة لقد استطاع تالكوت بارسونز التنبه لعقد مقارنة بین األسرة في ا 
اقتصادیة مّصغرة تنتج وتستهلك في ذات اآلن واألسرة الحدیثة وبعد ظهور الثورة الصناعیة فقد أخذت 
هذه الوظائف تنتقل من األسرة وتختص بها هیئات ومؤسسات أخرى حكومیة وخاصة، وبالتالي فقد 
وقد یتاح لنا  سات اإلقتصادیة بتلقائیة،انسحبت الوظیفة االقتصادیة من األسر الحدیثة لصالح المؤس
سهولة توسیع نطاق اإلنتاج لیشمل اإلنتاج العلمي والثقافي وجمیع المقّدرات اإلنسانیة الضروریة 
ورغم هذا فقد أكد بارسونزّ على أن األسرة الحدیثة ورغم تخلیها عن وظیفتها اإلنتاجیة إال والحیویة ،
تكوین شخصیة البالغین، دون * التنشئة االجتماعیة : * ین هماأنها ال تزال تختص بوظیفتین أساسیت
  .1أن یتجاوز الحدیث عن وضع هذه األسرة في المجتمع في إطار العزلة النسبیة لألسرة الصغیرة
سواء عن طریق االنتقال " المدینة"واألسرة الحضریة هي تلك األسرة الساكنة في الحضر 
والنزوح من الریف أو البادیة أو لكونها مستوطنة أب عن جد، وتتمیز األسرة الحضریة بمجموعة 
ذلك أن التحضر یمكن أن یعتبر واحدة من عملیات التغیر خصائص تعتبر سمة ثقافیة فیها 
لك بالنظر إلى التغیرات التي تتبدى تدریجیا على النسق الوظیفي نتیجة كما قلنا للهجرة االجتماعي وذ
من البادیة أو الریف إلى المدینة للعمل واالستقرار والبحث عن العیش الكریم، كما تشتمل عملیة 
 التحضر على ما یصاحب الحركة السكانیة في المناطق الریفیة الحضریة من تغیرات في نسق القیم
السائد في المنطقة الحضاریة وظهیرها بفعل یحدثه التطور النفسي من تغیرات في األفكار وسلوك 
                                                           





، إن الفوارق اإلجتماعیة واإلقتصادیة 1األفراد ومظاهر استهالكه ونمط معیشتهم وأسلوب حیاتهم
بالنزوح الریفي الظاهرة بین الحضر والریف أو البادیة كانت وال تزال أحد األسباب الرئیسیة فیما یعرف 
وتنامي الطموح لدى شباب الریف في تحصیل فرص العیش الكریم في الحضر وعلى هذا أكد عبد 
القادر القصیر أن الحراك االجتماعي في المجتمع الحضري أكثر دینامیة وذلك بسبب أن ظروف 
هم للتحرك في الحیاة الحضریة تتیح فرصا كثیرة أمام سكان الحضر لتنمیة ومواهبهم واستكمال تدریب
، وعلیه فإنه یمكن القیاس 2السلم االجتماعي وخاصة في الرأسي عن طریق الدراسة والتحصیل العلمي
الیوم على التفاعل الحاصل بین األسر الحضریة ومختلف الوسائل التكنولوجیة وما صاحبها من انفتاح 
من اإلعتبارات المرتبطة رقمي وانتشار للشبكات االجتماعیة من أدوات كان أسرع وأكبر للعدید 
بالمستوى الثقافي والعلمي واإلجتماعي واإلقتصادي وغیرها ومن هذا فإن االتجاه العام في المجتمعات 
الحضریة والصناعیة الحدیثة نحو التنوع البنائي والتخصص الوظیفي والتفاعل مع انتشار المعالم 
لسینما إلى صناعات حدیثة إضافة إلى الحضریة وطغیان الصناعات المختلفة حتى تحولت الساحة وا
التنمیة والتعلیم فیها كل هذه المؤشرات انسحبت على نمطیة تفكیر وسلوك األسر الحضریة بشكل كبیر 
  .فیما بینها ومع محیطها
والطلبة الجامعیون داخل نسیج األسر الحضریة هم أكثر نزوعا نحو االستقاللیة والتمرد لطبیعة 
صائصهم البیوفیزیقیة ، وعلى هذا فإن مستویات اندماجهم مع التكنولوجیات تنشئتهم االجتماعیة وخ
الرقمیة كانت عالیة وثقافتهم في هذه المجاالت كذلك عالیة إذا ما قورنت بنظیراتها، هذه النزعة 
التمردیة والمرافقة للشعور العالي باالستقاللیة تعتبر مقدمات للتساؤل عن ماهیة هویاتهم االفتراضیة 
ل الفایس بوك، وكیفیة تّلبسهم ألنماطهم المعرفیة التربویة واألخالقیة، وعلى العموم فإن الفضاءات داخ
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اسم الفضاء العمومي   J . Habermasن هابرماس غأطلق علیه یور االفتراضیة التي أطلق علیها 
Espace publique ن خالله سوى یبقى متاحا لجمیع الطلبة بهویاتهم االفتراضیة المتنوعة وال یمكن م
أن یظهر ما یراد له أن یظهر من خصوصیاتهم ومعلوماتهم، وهذا األمر الذي فتح المجال واسعا أمام 
اإلستفهامات والمساءالت عن هویاتهم االفتراضیة ومدى تفاعلهم مع شبكة عالقاتهم االفتراضیة ونمط 
ن في المجال األسري الحضري قد ال بناءاتهم الفكریة وباختصار فإن الهویة االفتراضیة للطلبة الجامعیی
تنسحب علیها نفس خصائص الهویة الحقیقیة في شبكة عالقاتها وتفاعالتها اإلجتماعیة وهي عالقات 
اجتماعیة ضعیفة تفتقد إلى التفاعل فیما بینها وبالتالي فتفاعالتهم داخل الفضاءات االفتراضیة قد 
لحاجاتهم سد الفراغات كما أن أغلبهم ال یعترفون تكون أكثر شموال وتوسعا وشبكة عالقاتهم كبیرة 
بالعادات والتقالید االجتماعیة وهذا راجع إلى تعدد أصولهم االجتماعیة والجغرافیة وطبیعة أسرهم 
النوویة باإلضافة إلى االرتفاع في مستواهم االقتصادي واالجتماعي والتعلیمي ما یجعلهم یمتلكون رغبة 
  .لفضاء االفتراضي أكثر من غیرهمجامحة في االستحواذ على ا
  والهویة اإلفتراضیة للطلبة الجامعیین داخل الفایس بوك األسرة الریفیة - 3- 3
تستمد غالبیة خصائصها األسرة الریفیة هي واحدة من األنماط األسریة األكثر جدیة وتماسكا 
من المجتمع الریفي الذي تنتمي إلیه والذي یعتبر زراعیا رعویا بالدرجة األولى، وتكون العالقات 
اإلجتماعیة فیه وثیقة الصلة بین الناس األهل واألقارب، وفي الغالب فإن تجمعاته السكانیة قلیلة العدد 
التجانس فصلة القرابة مّوسعة وهي السمة مقارنة مع نظیراتها الحضریة لكن مع درجة عالیة من 
الغالبة، وعلى هذا فإن األسر الریفیة تعتبر من األسر الممتدة وتستمد هي األخرى خصائصها من 
أغلب سكانها تحكمهم عصبیة عالیة لترابطهم القرابي كما أشرنا البیئة اإلجتماعیة التي تعیش فیها، 




نظرا لتوجههم نحو الرعي والزراعة في المجمل، واألسرة الممتدة هي األسرة التي تجمع تحت سقفها 
مجموعة من األسر النوویة في العادة هم اإلخوة كل في مسكنه أو غرفته المنفصلة لكن تكون متجاورة 
ویتقاسمون أعباء المعیشة والعمل واألكل والتشاور مرجعي فیما بینهم إن لم تكون في بیت واحد، 
التي تضم عدة أجیال فتشمل الرجل والمرأة وأبنائهم  األسرةهي  والسلطة الوالدیة تكون لألب أو الجد، أ
، وعلى العموم فقد اتفقت الطبیعة االقتصادیة للمناطق 1غیر المتزوجین وأبنائهم المتزوجین وأبناؤهم
یفیة والبدویة مع النمط الممتد لألسرة وكلما كانت األسرة أكثر امتدادا كلما ساهم ذلك في تحسین الر 
العمالة وبالتالي الدخل، هذا النمط من األسر ال یهتم كثیرا بمسألة الثقافة والتعلیم ومتابعة الدراسة وهو 
  .ما ینعكس على الطلبة الجامعیین الذین ینحدرون من تلك المناطق
بة الجامعیون الذین ینتمون لتلك المناطق ورغم قسوتها نسبیا غیر أنها تمتلك مرجعیة عقدیة الطل
وأخالقیة غایة في الصرامة، لیس من الممكن التهاون باألعراف والتقالید وال مجابهة المعتقدات، كما 
القرابة، في هذه أن السلطة األبویة غالبا ما تكون مّوزعة بین األعمام واألخوال وحتى الجیران وذوي 
البیئة شبه المغلقة التعامل مع الواقع اإلفتراضي أمر غایة في التعقید وعلى هذا األساس فإن الهویة 
اإلفتراضیة للطلبة الجامعیین تختلف عند الطلبة الذكور منها عند الطلبة اإلناث اللواتي تظهر 
ممتدة في بیئتها اإلجتماعیة إلى شخصیتهن اإلفتراضیة أكثر تحفظا وانغالقا، لقد خضعت األسرة ال
فالتغیر االجتماعي هو صفة أساسیة من صفات المجتمع، وهذه الصفة ال تخضع العدید من التحوّالت 
إلرادة معینة، بل هي نتیجة تیارات اجتماعیة وعوامل ثقافیة، واقتصادیة أو سیاسیة یتداخل بعضها في 
الحتمیة فالطلبة هم أكثر من یتعرض لهذا النمط من ، بناء على هذه 2بعض، ویؤثر بعضها في بعض
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التغییر بحكم انتقالهم من البیئة شبه المغلقة إلى البیئة األكثر انفتاحا في الجامعة وتعّرفهم على الكثیر 
 .من العادات والمكتسبات المعرفیة األكثر رقیا في المجتمع على اإلطالق
فالتغیر االجتماعي هو جزء من " بالدرجة األولى  هذه التمظهرات الثقافیة تمس البنیة الفكریة
عملیة أكبر وأوسع والتي یطلق علیها اسم التغیر الثقافي الذي یعني بالجوانب المادیة وغیر المادیة 
للثقافة، من علوم وفنون وفلسفة وتكنولوجیا، ولغة وآداب، وغیر ذلك من األشكال واألنماط الثقافیة، 
، 1"تغیر في العالقات االجتماعیة نتیجة للتغیر في األوضاع االقتصادیةفالتغیر االجتماعي یقتضي 
والطلبة هم أكثر عرضة لهذا النمط من التغیر وهو یتجّلى بشكل واضح في هویتهم اإلفتراضیة داخل 
الفایس بوك حیث ال رقابة وال مسؤولیة وال سقف للحریة بإمكانهم نسج العالقات اإلجتماعیة بالدرجة 
ون ومع من یریدون والوقت الذي یرغبون، هنا حیث المواضیع المتنوعة واكتشاف الذات متاح التي یرید
  .لیس من السهل مطلقا التنازل عن هذه المكاسب 
 القّیم اإلجتماعیة والهویة اإلفتراضیة لدى الطلبة الجامعیین داخل الفایس بوك - 4
تمادها كنقطة مرجعیة داخل طالما لعبت القیم دورا محوریا في إحداث التوازن من خالل اع
النسق اإلجتماعي الكلي، فضمنت بذلك تحدید اإلطار التشریعي والقانوني الذي یستجیب لروحها 
ومضمونها في ضبط مختلف مناحي الحیاة الدینیة والسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة وحتى الجمالیة 
یم ذلك أن هذا المفهوم متداخل مع العدید لألفراد، لقد اختلفت التعاریف بشأن تحدید مفهوم مّوحد للق
من المحددات والمجاالت البحثیة كالعلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة والسیاسیة واإلقتصادیة والدینیة وكلها 
 تحمل تصورا مختلفا وتنطلق من خلفیة فكریة أو أیدیولوجیة معینة ویعّرف محمد عاطف غّیث في
تصور أو إدراك صریحًا كان أو ضمنیًا یحّدد ما هو مرغوب " :هي القیم بالقول قاموس علم االجتماع
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فیه، بحیث یسمح لألفراد باالختیار بین األسالیب المتغّیرة للسلوك والوسائل، واألهداف الخاّصة 
، فیجعل منها تصورا أو إدراكا أي أنها قیمة فكریة نظریة تصوریة عقلیة تحدد أو ترسم أطرا 1"بالفعل
بأنها عنصر في نسق رمزي فیرى )  Talkolt Parsons/تالكوت بارسونز(أما  وتتمتع بسلطة رمزیة
یؤكد هنا مرة  2"مشترك یعتبر معیارا أو مستوى لالختیار بین بدائل التوجیه التي توجد في الموقف
أخرى تالكوت بارسونز على أنها تنتمي للنسق الرمزي وأنها تبقى في إطار المرجعیة، وٕان تعددت 
التعریفات التي حاولت حصر مفهوم القّیم غیر أنها تبقى في المجمل تصب في نفس اإلطار وهو 
فقد كان تعریف القیم  اعتبار القیم كإطار معنوي رمزي تصوري وتلعب دور التوجیه أو المرجعیة ولذلك
هي حقائق تعّبر عن البناء اإلجتماع وهي "من زاویة علم االجتماع براغماتیا ال معیاریا بشكل كلي 
نابعة منه فهو ال یهتم بتخمین وبحث وزنها الجوهري بقدر ما یهتم بتطبیقها على األفراد والجماعات 
م بغیة معرفة مستویاتهم اإلجتماعیة والفوارق في عالقاتهم اإلجتماعیة وتفاعالتهم المستمرة فیما بینه
وهذه هي ذات المنطلقات التي  3"السیكوٕاجتماعیة التي تمّیز األفراد والجماعات عن بعضهم البعض
تنسحب على دراسة القیم تجاه الواقع اإلجتماعي الحقیقي أو الواقع اإلفتراضي سواء بهویة حقیقیة أو 
  .بهویة إفتراضیة
م وتعددت تبعا لذلك تصنیفات الباحثین لها لكننا قّدرنا في الغالب بأنه یمكن لقد تعددت القی  
: هي  أقسام ةست إلىم القیم قسّ  الذي )Spranger/سبرانجر(األلماني األخذ بتصنیف عالم اإلجتماع 
ویمكننا  مالیةالقیم الدینیة والقیم الج ،القیم السیاسیة والقیم االجتماعیة، والقیم النظریةو القیم االقتصادّیة 
 : التدلیل علیها في المخطط التالي
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  تصنیف سبرانجر للقیم                                 
  
  
  شكل یّوضح تصنیف سبرانجر للقیم
والغالب أن القیم متداخلة ویصعب ضبط الحدود الفاصلة فیما بینها لكنها لن تخرج من هذه  
األقسام الستة والتي اخترنا منها في معرض دراستنا هذه القیم اإلجتماعیة التي یعّرفها فؤاد بهي السید 
ویات الُخُلِقیة معاییر إجتماعیة ذات صبغة انفعالیة قویة وعامة تتصل من قریب بالمست: "على أنها 
كما  1"التي تقّدمها الجماعة ویمتصها الفرد من بیئته اإلجتماعیة ویقیم منها موازین یزن بها أفعاله
المّوجهات التي تفرض نمط أو شكل السلوك : " بالقول هي  /Max Weberویعّرفها ماكس فیبر
أو قد تخضع هذه القیم وتتضمن هذه القیم بعض األوامر التي تحكم سلوك اإلنسان بطریقة ضاغطة 
، القیم اإلجتماعیة المتنوعة أسهمت على مّر 2"بعض المطالب التي قد یضطر اإلنسان إلى القیام بها
تحاقب الزمن في صیانة المقومات األساسیة للمجتمع بهویته الثقافیة وموروثه الحضاري ولطالما 
ومكّنتها من حیازة سلطة تقدیریة  جعلت المحددات الكبرى مرتبطة بالجماعة األساسیة أو المرجعیة
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للتعاطي مع التفاصیل الیومیة للفرد واألسرة والمجتمع ككل تنظیمها أو حتى التدخل إذا اقتضى األمر، 
ولذلك فإنه مهما بلغت تعقیدات المجتمع ومهما بلغت هشاشة نسیجه اإلجتماعي تبقى القیم اإلجتماعیة 
یات األفراد والدافع نحو تحقیق النهضة المجتمعیة وعلى هي العامل األساسي في تقییم وتقویم سلوك
مبدأ موضوعیة القیم حیث أن الوعي بقیمة األشیاء " على  "schiler maxماكس شیلر"ذلك فقد تكّلم 
وتتبع القیم التي تّوجه الفرد وترسم مستوى  دراسةالعمل على ن إ، لذلك ف1 "هو بمثابة رد فعل إنساني
حددات للفرد وماهیة م وأكثر دقةتصور صحیح  تعتبر مقدمات جادة لبناء موضوعیةبمنهجیة  وعیه
وعلیه فإنه یمكن القول باإلعتماد على إشارات مختلف الفواعل الفكریة بإمكانیة  ،ته نحو اآلخرینعالق
استثمار القیم لتتبع صناعة الهویة داخل المجتمع بصفة عامة والمجتمع الطالبي بصفة خاصة وداخل 
  .هویاتهم االفتراضیة بشكل أدق وأكثر تخصیصاالفایس ب
الطلبة الجامعیین أمام مختلف المواضیع سلوكات رئیسیا ل احددوعلى العموم فإن القیم تعتبر م
هي  NORMESوالقضایا أو التحدیات الفكریة وعلى اعتبار وجود فارق بین القیم والمعاییر فالمعاییر 
ع بینما تشیر القیم إلى قواعد المرغوب فیه أي الغایات العامة القواعد التي تّوجه السلوك داخل المجتم
للفعل، بمعنى آخر تمثل القیم موضوعا لرغبة فردیة أو ذاتیة بینما تمثل المعاییر العقل الجمعي 
، فإن تفاصیل الخصوصیات تشتمل على رغبة داخلیة من الطلبة داخل 2"وتتصف بطابع إلزامي
  . ك تجاه فرد أو موضوع بالطریقة التي یرغبونالفایس بوك في التفاعل أو سلو 
أو اإلعتدال فالمنظومة القیمة المتوافرة للطلبة إضافة إلى االنحراف  باتجاه طلبةلل مّوجهةالقیم 
الرشاد الوعي والتمییز تجعلهم مؤهلین بصفة كلیة لالختیار بمنتهى اإلستقاللیة في االندماج مع 
تصرفات خارج اإلطار، مع ما یترب عنها من نتائج، كذلك داخل المعاییر المجتمعیة أو في سلوك 
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الفایس بوك فالطلبة وباالعتماد على قیمهم مسؤولون عن خیاراتهم الفردیة وشبكة عالقاتهم داخل 
  .الفضاء االفتراضي
بشكل تؤثر فهي ، الهویة اإلفتراضیة للطلبة الجامعیین أساسا لفهم إتجاهات ودوافعالقیم تشكل 
، هذا على المستوى 1لى القیم كقوة محركة ومنظمة للسلوكإوكذلك  هم لألحداثإدراكلى ملحوظ ع
الواقعي لكن على مستوى الفایس بوك والفضاءات اإلفتراضیة قد یبدوا األمر أكثر إلتباسا ألن القیم 
  .المّوجهة والمعاییر الضابطة تكون أقل فعالیة في الفضاءات االفتراضیة
العقل البشري الخّالق للقیم لم "قیاس القیم على حد تعبیر توماس كراون  وعلى الرغم من صعوبة
، غیر أن حضورها وتأثیرها على الفعل الهویاتي واضح وعلى 2"یستطع ابتكار وسیلة لقیاس القیم
السلوك التفاعلي ملموس وال یمكن عزلها عن بقیة السیاقات الفاعلة على الهویة اإلفتراضیة للطلبة 
مجموعة "اخل الفایس بوك وبالخصوص القیم اإلجتماعیة التي یعّرفها حمید خروف الجامعیین د
المعتقدات الصریحة أو الضمنیة التي تحدث في سیاق اجتماعي متمیز األمر الذي یضفي علیها هویة 
ترتبط بطبیعة البناء اإلجتماعي وتحدد ما هو مرغوب فیه أو عنه إجتماعیا وتتسم بالدینامیة 
، إن كانت معظم 3"النسبي فتنشأ من التفاعل بین الفرد والواقع اإلجتماعي المحیط بهواالستمرار 
الدراسات تشیر كذلك إلى نزوع الشعوب والثقافات إلى ثقافة كونیة واحدة تحت الحاضنة العولمیة غیر 
لوجیات أنه ال یمكن التسلیم بالمطلق إذ إننا نعاني الیوم العدید من اإلستقطابات لكثیر من اإلیدیو 
والتوجهات االقتصادیة المختلفة، ویبدو أننا وأكثر من أي وقت مضى نعاني من استعمار ثقافي أكثر 
عنفا وسوءا من جمیع أنواع االستعمار السیاسي واالقتصادي التي عشناها على حد تعبیر مهدي 
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صد تنمیط سلوكیات إن صراع القیم الثقافیة هو الوجه اآلخر لعنف تمارسه علینا العولمة ق"المنجرة، 
المجتمعات وثقافاتهم الخاصة وجعلها سلوكات وثقافات خاصة مفروضة، هذا ما خلق أزمة هویة كبیرة 
تتمثل في عملیة بحث تلك المجتمعات عن أصولها و جذورها، وخصوصا في المجتمعات العربیة، و 
ذا األمر جعل من التوجهات ه 1"یعتبر الوجود الثقافي سببا مباشرا في الوجود التاریخي و الجغرافي
األكادیمیة حریصة تجاه تنمیط مسألة القیم داخل الفضاء اإلفتراضي للطلبة الجامعیین، فحضورها 
  .مؤثر وفاعل) القیم(مهما كانت إیجابیة أو سلبیة 
  :  خـــالصة
بوك إن محاولة اإلقتراب من فهم محددات تشّكل الهویة اإلفتراضیة للطلبة الجامعیین في الفایس 
إبستیمولوجیا محاولة شاقة تلتقي فیها العدید من العراقیل من الزاویة المنهجیة، یضاف لها قلة 
الدراسات البحثیة المتخصصة في تجرید المفهوم ثم وضعه في سیاقاته اإلمبریقیة لغلبة التنمیط على 
توافر من مادة علمیة مجمل المفاهیم المرتبطة به ولقد حاولنا قدر اإلمكان في هذا الفصل تلخیص ما 
ومباحث نظریة مختلفة ضمن األطر واإلمكانیات المتاحة، على أمل أ أن تشّكل لنا دعامة منهجیة 
  .كافیة ومؤهلة للبت في الجانب المیداني لألطروحة
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 اإلجراءات المنهجیة للبحث: الفصل الخامس 
  تمهید
 الدراسة یاتفرض - 1
 الدراسة تمجاال  - 2
 تبع في الدراسة المنهج الم - 3





  :  تمهــید
بعد العمل على ضبط وتحدید إشكالیة الدراسة وصیاغتها ثم االشتغال على توطین مفاهیمها 
األساسیة في إطارها النظري، یأتي هذا الفصل استكماال لمتطلبات الربط بین الجانب النظري والجانب 
الجانب  المیداني، وهو على درجة عالیة من الدقة إذ أن اإلجراءات المنهجیة المتبعة فیه تربط بین
النظري والعملي من جهة وتشكل بوصلة العمل المیداني من جهة أخرى والنتائج المترتبة عن الدراسة 
التطبیقیة وثیقة الصلة بها، وسنعمل فیه على توضیح مختلف اإلجراءات المنهجیة المتبعة بدء من 
البیانات وتوضیح فرضیات الدراسة فمجاالتها ثم المنهج المتبع إضافة إلى أدوات جمع صیاغة 
  .خطوات العمل المیداني وآلیة جمع البیانات
 :فرضیات الدراسة  -1
تقدم فرضیات الدراسة صورة متناسقة عن المشكلة وتعمل على ترشید مسار الباحث وتركیز 
جهده حول األبعاد التي یحددها بدقة في البحث تحقیقا باإلثبات أو بالنفي، واعتمادا على هذا التصور 
  : اآلتي  الفرض العامت الدراسة جاءت استجابة الحتیاجات البحث للتحقق من فإن فرضیا
  تشكیل الهویة اإلفتراضیة لدى الطلبة بإلستخدام الفایس بوك عالقة
 .الجامعیین
  : الموضوع بالفرضیات الفرعیة اآلتیةوبناء على هذا الفرض العام فإننا نرفق 
اإلفتراضیة وبین تشكیل الهویة اإلفتراضیة لدى الطلبة الجماعة /توجد عالقة بین جماعة الرفاق -1




توجد عالقة بین المضامین السوسیوثقافیة وبین تشكیل الهویة اإلفتراضیة لدى الطلبة  -2
 .الجامعیین داخل الفایس بوك
ضیة لدى الحاضنة اإلجتماعیة وبین تشكیل الهویة اإلفترا/توجد عالقة بین المحیط األسري -3
 . الطلبة الجامعیین داخل الفایس بوك
توجد عالقة بین القیم اإلجتماعیة وبین تشكیل الهویة اإلفتراضیة لدى الطلبة الجامعیین داخل  -4
  .الفایس بوك
  :    مجاالت الدراسة:  2
تعّد مسألة تحدید مجاالت الدراسة من أهم المسائل المنهجیة خصوصا عند العمل على 
تحوي الجزء المیداني، فالظواهر االجتماعیة نسبیة وال تقبل التعمیم المطلق وال تعترف الدراسات التي 
قد ال یعني بالضرورة توافقها المطلق  )أ(بالثبات، ما یعني أن النتائج المحّصلة مع المجتمع البحثي 
المعطى  بل وال حتى داخل نفس المجتمع في فترات متغیرة ألن تغّیر) ب(مع نتائج المجتمع البحثي 
الزماني والمكاني یعني مزید التغّیر في النتائج، وعلیه فإن عملیة ضبط مجال الدراسة المكاني 
والزماني والتحدید الدقیق للعینة المبحوثة قد یساعد في فهم سیاقات النتائج ثم یّوضح مجاالت تعمیمها 
  .ولو نسبیا
  : المجال المكـاني  2/1
استخدامات الفایس بوك والهویة االفتراضیة لدى : والموسوم بـ بما أن البحث الذي نعتزم إجراءه
الطلبة الجامعیین قد خصص للطلبة الجامعیین فإن الحیز الجغرافي المختار سیكون بطبیعة الحال في 
نطاق الجامعة وقد اخترنا واحدة من الجامعات الجزائریة التي تسجل عددا معتبرا من الطلبة وتشهد 




على شكل معاهد، إلى غایة عام  م1984واحدة من أهم جامعات الشرق الجزائري فتحت أبوابها العام 
 1998معاهد وبقیت على تلك الشاكلة إلى غایة  06أین تم ترقیتها إلى مركز جامعي یضم  1992
  .ها كجامعة وطنیةحیث تم اعتماد
  : 1نبذة عن الجامعة
كانت المعاهد الوطنیة تتمتع ): 1992- 1984(مرحلة المعاهد : المرحلة األولى
 : باستقاللیة إداریة بیداغوجیة ومالیة وتتكفل هیئة مركزیة بالتنسیق بینها
 1984/08/18المؤرخ في  84- 254المرسوم ( المعهد الوطني للري( 
  المؤرخ في  84- 253المرسوم رقم ( المعماریةالمعهد الوطني للهندسة
1984/08/05( 
 المؤرخ في  86-169المرسوم رقم ( المعهد الوطني للكهرباء التقنیة
1986/08/18(  
تحولت هذه المعاهد إلى : 1998)–1992(مرحلة المركز الجامعي : المرحلة الثانیة
تم فتح  1992، منذ عام 1992/07/07في  92- 295مركز جامعي بمقتضى المرسوم رقم 
 :معاهد أخرى
معهد الهندسة *  معهد األدب العربي*  معهد العلوم االقتصادیة*  معهد العلوم الدقیقة
  معهد علم االجتماع*  معهد اإللكترونیك*  المدنیة
 )إلى یومنا هذا - 1998(مرحلة الجامعة : المرحلة الثالثة
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 جامع إلى الجامعي المركز تحول 1998/7/07 في المؤرخ 98-219 رقم المرسوم بصدور
 للمرسوم المعدل 04- 255 رقم التنفیذي المرسوم صدور 2004/08/24 في تم ،كلیات ثالث تضم
 بحیث المعدل بسكرة، جامعة إنشاء والمتضمن 1998/7/7 في المؤرخ 98- 219 رقم التنفیذي
   :هي كلیات ست من تتكون الجامعة أصبحت
 والعلوم الحقوق كلیة. 3واالجتماعیة  اإلنسانیة العلوم كلیة .2 والتكنولوجیا العلوم كلیة. 1
  الدقیقة العلوم كلیة. 6 داباآل كلیة. 5 والتسییر االقتصادیة العلوم كلیة .4 السیاسیة
  الوضعیة الحالیة
 فیفري17 لـ الموافق هـ 1430 صفر 21 في المؤرخ 09- 90 رقم التنفیذي المرسوم جاء ثم
 وأصبحت 1998/07/07 في المؤرخ 98-219 رقم التنفیذي المرسوم ویتمم یعدل الذي ،2009
  :هي 1كلیات ستة من تتكون الجامعة
 كلیة العلوم الدقیقة وعلوم الطبیعة والحیاة .1
 لوجیاو كلیة العلوم والتكن .2
 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة .3
 كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة .4
 والتجاریة وعلوم التسییر كلیة العلوم االقتصادیة .5
 كلیة اآلداب واللغات .6
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 أصبحت بحیث 98- 219 رقم التنفیذي
 على تكلف مدیریة نیابات أربع 
 الجامعة للتكوین العالي في التدرج والتكوین المتواصل والشهادات
نیابة مدیریة الجامعة للتكوین العالي في ما بعد التدرج والتأهیل الجامعي والبحث 
نیابة مدیریة الجامعة للعالقات الخارجیة والتعاون والتنشیط واالتصال والتظاهرات 
من خیرة الكفاءات العلمیة  1هذا وقد أشرف على إدارة هذه الجامعة طوال مسارها سبع إطارات
  
 
 المرسوم من 4 المادة التنفیذي المرسوم 
المركزیة والمكتبة العامة األمانة على زیادة الجامعة
 :اآلتیة
نیابة مدیریة 
 للتنمیة واالستشراف والتوجیهنیابة مدیریة الجامعة 
  واألكادیمیة واإلداریة في الجامعة الجزائریة 
                                         


















  : المجـال البشري  - 2/2
وألن موضوع الهویة اإلفتراضیة في األطروحة كان محددا بوضوح عند الطلبة الجامعیین فقد   
اقتصرنا في دراسة مجالنا البشري على طلبة جامعة بسكرة العتبارات متعلقة بإمكانیات الباحث والبحث 
ته وتتبع على حد سواء ولقد شّكل العنصر الطالبي وعلى مّر األجیال مجاال حیویا لدراسة سلوكیا
تفاعالته، ألنه مجتمع حي دینامي متغیر یكتنز العدید من المقومات التي تستقطب أنظار الباحثین 
  .باختصار فهو مجال خصب للدراسة
  : عینة الدراســة
وألن الدراسة اقتصرت في مجالها المكاني على جامعة بسكرة فإن المجتمع البحثي هو طلبة 
طالب مسّجل في الطورین األول والثاني حسب آخر  32582جامعة بسكرة والمقّدر عددهم 
 24677، منهم 1م2017نوفمبر  15إحصائیات مقّدمة في تقریر الدورة األولى لمجلس إدارة الجامعة 
طالب في الطور الثالث، وثم  885طالب في الطور الثاني منهم  7905طالب في الطور األول و 
. یجمعهم مكان واحد جامعة بسكرة : ا المالحظات اآلتیة وألن مجتمع البحث هو الطلبة فقد سجلن
، بناء على )مسلمون سنة مالكیة(االنتماء الدیني متجانس . مستواهم العلمي متقارب . سنهم متقارب 
واعتمادا على اإلطار . هذه المالحظات فإنه یمكننا القول أن هذا المجتمع البحثي هو مجتمع متجانس
  .عشوائیـــة بسیطـــــة: اخترنا أن تكون العینة المنهجي للموضوع فإننا 
أما في المجتمع : "وباالعتماد على ما یراه موریس أنجرس فیما یخص طریقة انتقاء عدد العینة
الذي یقّدر بعشرات اآلالف أو عشرات المئات من اآلالف من العناصر، على عكس ما قد نفكر فیه 






وبما أن ، 1"من مجتمع البحث یكون كافیا 01%ألن تلقائیا فاألجدر أال نضیف حاالت كثیرة، 
اإلحصائیات الرسمیة التي صرح بها السید رئیس الجامعة األستاذ الدكتور أحمد بوطرفایة في دورة 
طالب وهو یعني  32582تؤكد على أن إجمالي عدد الطلبة  م15/11/2017مجلس إدارة الجامعة یوم 
أنه مجتمع بحثي مصّنف ضمن مجتمع عشرات اآلالف وهو متجانس فإنه یمكن إسقاط ما أقره 
  :من المجتمع البحثي وعلیه 01%موریس أنجرس ونأخذ عینة مكّونة من 
طالب في التدرج  32582: بما أن مجتمع البحث هو طلبة جامعة بسكرة والمقدر عددهم بــ
، وبالتالي ولحساب حجم العینة فإننا %1بة المأخوذة التي ستكون كافیة هي والنس) ماستر+ لیسانس(
  )س(نرمز لحجم العینة بالحـرف :  نخلص إلى المعادلة الثالثیة اآلتیة
  %100طالب                               
طالب إذا فحجم  01x32582/(100 = 326(= س : وبالتالي               %01  س             
  قسم 32وكلیات معهد  06طالب وطالبة موزعین بالتناسب عبر  326: العینة هو 
  :  خصائص العینة




                                                           
1
 الجزائر، ، دار القصبة للنشر،تدریبات عملیة اإلنسانیةمنھجیة البحث العلمي في العلوم بوزید صحراوي وأخرون،  :موریس انجرس، تر -




 یوضح توزیع أفراد العینة حسب الجنس): أ(جدول 
 %النسبة المئویة   التكرار  الجنس
   %37.15 107  ذكر 
  %62.85 181  أنثى
  % 100   288  المجموع
أن أفراد العینة موزعون بشكل متفاوت بین الجنسین وقد تم نالحظ ) أ(من خالل معطیات الجدول 
، في مقابل %62.85الطالبات والتي جاوزت النصف حیث قّدرت بـ النسبة األكبر في اتجاهتسجیل 
لصالح الطلبة الذكور المشاركین في العینة البحثیة، وتبدوا النتیجة جد منطقیة عند مقابلتها  37.15ٍ%
في الواقع الطالبي داخل الجامعة لسببین أساسیین األول إحصائي إذ أن غالبیة طلبة جامعة محمد 
اهتماما أكثر خیضر بسكرة هم من اإلناث، والثاني متعلق بالجانب البسیكولوجي إذ أن الطالبات یبدین 
وتفاعال مع االستمارات ورغبة في اإلجابة عن األسئلة منهم عن الطلبة الذكور الذین یبدو أن تفاعلهم 
محدود لصالح أولویات أخرى بالنسبة لهم، باإلضافة إلى هذا فقد سّجلنا أن حضور الطالبات إلى 
سجلناه بالنسبة للطلبة الذكور مقاعد الدراسة وتواجدهن داخل الحرم الجامعي بشكل أكثر كثافة مما 








  یّوضح توزیع أفراد العینة حسب مقر السكن) : ب(جدول رقم 
  النسبة المئویة  التكرار   مقر السكن 
  % 21.87  63  مقر الوالیة
  % 44.10  127  مقر البلدیة 
  % 34.03  98  الضواحي
  % 100  288  المجموع 
  
والمتعلقة بتوزیع أفراد العینة حسب مقّر السكن فقد سّجلنا أن ) ب(من خالل معطیات الجدول 
من العینة تقیم  %34.03في مقابل  %44.10النسبة األكبر من أفراد العینة تقیم بمقر البلدیة بنسبة 
من العینة تقیم في عاصمة الوالیة، وٕاذا اتفقنا على أن معطیات  %21.87في الضواحي في حین أن 
البلدیات ومرافقها متقاربة وشبیهة إلى حد ما بالمرافق المتواجد في مقر الوالیة فإنه یمكننا القول أن 
من أفراد العینة یعیشون في ظروف ومرافق متقاربة تتوفر على الحد األدنى من مقاهي  65.97%
من أفراد العینة في ظروف قد  %34.03ة شبكات الجیل الرابع وغیرها، فیما یشهد االنترنیت وتغطی
تكون صعبة نوعا ما في ما یخص تدفق االنترنیت وتوفر المرافق االتصالیة وغیرها، وهذا األمر 
ینعكس بشكل مباشر على االستخدام الیومي للنت توفره من عدمه وما ینسحب على مدة االستخدام 
ألمر له ارتباط وثیق بنمط األصدقاء وطبیعة النشاط داخل صفحات الفایس بوك والهویة كذلك، وهذا ا
االفتراضیة للطلبة، الطلبة الجامعیون الذین تتاح لهم فرصة االتصال باالنترنیت بشكل یومي وقت ما 
 یشاؤون و وفق ما یریدون في مناخ منفتح ستختلف حتما هویتهم وسلوكاتهم عن نظرائهم من الطلبة




  یّوضح خصائص العینة وفقا للسن ) ت(جدول 
  النسبة المئویة  التكرار   السن 
18 –   153  53.12 %  
22  -   91  31.60 %  
  % 15.28  44  فأكثر  26 
  % 100  288  المجموع 
  
المتعلق بالخصائص العمریة للعینة والذي قّسم إلى ) ج(یبدوا جلیا من خالل معطیات الجدول 
ثالث فئات تتوافق والفئات الدراسیة للطورین األول والثاني ثم الطور الثالث، وقد أظهرت النتائج تمایز 
بنسبة جاوزت ) 22 – 18(الفئات العمریة للعینة إذ أن األغلبیة الممثلة للعینة هي من الفئة العمریة 
، ویعقبهم بعد ذلك الطلبة من الفئة العمریة %31.60بنسبة ) 25-22(، ثم تلیها الفئة العمریة 53%
  .%15.28بنسبة ) سنة25أكثر من (
وهي في الغالب نتیجة جد منطقیة بالنسبة إلى تعداد الطلبة الذین یمثل منهم طلبة الطور 
اني، مع تسجیل أنه لیس بالضرورة أن یكون جمیع طلبة في الطور الث 7905مقابل  24677األول 
سنة وكذلك  40اللیسانس أو الماستر ینتمون إلى الفئات المذكورة فقد نسجل طلبة لیسانس جاوزوا الـ
الحال بالنسبة لطلبة الماستر وعلى هذا األساس فإن األمر نسبي لكن المالحظ أن غالبیة الطلبة 
ون إلى الفئة المذكورة أعاله ونفس األمر بالنسبة للطور الثاني، ثم فإن المسجلین في الطور األول ینتم





  یّوضح وسیلة المستعملة للولوج إلى الفایس بوك ) ث(جدول 
  النسبة المئویة  التكرار   الستخدام الفایس بوك غالبا تستعمل
  % 14.93  43  المنزليالحاسوب 
  % 37.50  108  الحاسوب الخاص  
  % 47.57  137  الهاتف الذكي
  % 100  288  المجموع 
  
الذي یوّضح الوسیلة المستعملة من طرف العینة ) ه(وكما یبدوا واضحا من معطیات الجدول 
، ثم یلیها بعد %47.57للولوج إلى الفایس بوك، فإن غالبیة أفراد العینة تستعمل الهاتف الذكي بنسبة 
، وبعدهما األفراد الذین یستعملون % 37.50ذلك األفراد الذین یستعملون الحاسوب الخاص بنسبة 
، وعلیه فإنه یمكن القول أن الحاسب الخاص والهاتف %14.90الحاسوب المنزلي بنسبة جاوزت 
، وتؤكد %80الذكي یضمنان خصوصیة أكثر وبالتالي فإن نسبة الذین یستخدمونهما معا جاوزت 
نتائج هذا الجدول أن مستخدمي الفایس بوك یسعون للحصول على خصوصیتهم أثناء تعاملهم بالفایس 
وعلیه فإنهم یبتعدون عن استعمال الحاسوب العائلي الذي یكون متاحا في الغالب للجمیع یتشاركونه 
النشاط وما یسعون إلى وبالتالي یشكلون علیهم ضغطا فیما یتعلق بوقت االستخدام إضافة إلى طبیعة 
تشاركه مع اآلخرین، الفایس بوك وٕان كان وسیلة للتواصل فإنه یبقى واحدا من األدوات الرئیسیة التي 
تعزز الشعور باالستقاللیة وعدم التشاركیة وهي إحدى أخطر تناقضاته، بین ما هو معلن لدى األفراد 





  یوّضح عدد الحسابات التي یمتلكها أفراد العینة) ج(جدول 
هل تمتلك أكثر من حساب في 
  الفایس بوك 
  النسبة المئویة  التكرار     
  %62.50  180  نعم
  %37.50  108  ال
  % 100  288  المجموع 
  
عدد الحسابات التي یمتلكها أفراد العینة  الذي یعبر عن) ه(یتضح من خالل نتائج الجدول 
، في %62.50أن الغالبیة من ممثلي العینة یمتلكون أكثر من حساب على الفایس بوك وذلك بنسبة 
  .من الذین ال یمتلكون سوى حساب واحد، بقیة األجوبة قد توّضح األسباب %37.50مقابل 
بعضها  36غیر حقیقیة  15حقیقیة :  معلومات حسابك الوحید في الفایس بوك   - أ
غالبا ما وعلى هذا األساس فإن الجدیة في استعمال المعلومات  237حقیقي وبعضها غیر حقیقي 
یرتبط بحساب واحد على الفایس بوك بمنطق الفرد الذي یسعى بواقعیة وصدق من خالل حضوره إلى 
ارف مع اآلخرین والذي یتمتع بروح عالیة من الثقة ولیس لدیه ما یخاف منه أو التعریف بذاته والتع
فرد وهو عدد  273یخفیه، وذلك ألن الذین یستخدمون إما معلومات حقیقیة أو بعضها حقیقي بلغ 
كبیر جدا بالقیاس إلى عدد أوالئك الذین یستخدمون حساب واحد والبالغ عددهم في العینة التي بین 






  یوّضح تصّفح العینة للفایس بوك ) ح(جدول 
  النسبة المئویة  التكرار   هل تتصفح حسابك یومیا
  % 90.62  261  نعم
  % 09.38  27  ال
  % 100  288  المجموع 
الذي یدلل على تصّفح العینة للفایس بوك بشكل ) ح(یبدوا بشكل واضح من خالل الجدول 
ال  %9.38من العینة یتصفحون الفایس بوك بشكل یومي، في مقابل  %90ن أكثر میومي على أن 
یفعلون ذلك، وقد یعود ذلك لتوفر خدمات االنترنیت عبر مقر البلدیات والوالیة إضافة إلى توفر مقاهي 
االنترنیت والشبكة قویة للهاتف المحمول والعدید من االعتبارات، لكن في نهایة األمر فإن الغالبیة من 
لعینة على اتصال مباشر بالفایس بوك بشكل یومي وهو األمر الذي یحمل العدید المؤشرات أفراد ا
على طبیعة الهویة االفتراضیة ونمط العالقات االجتماعیة داخل الفضاء االفتراضي وحتى الفضاء 
الواقعي، لقد استطاعت الشبكات اإلجتماعیة عموما والفایس بوك بشكل خاص من فرض منطق جدید 
ى الشباب الجامعي وجعل إدراكهم اإلفتراضي عالي وهو األمر الذي إستلزمهم اإلنخراط بشكل استهو 
مباشر وعن طواعیة في متطلباته الیومیة، وقد تأثرت مجمل عاداتهم الیومیة بهذا السلوك فتجد الطلبة 
شغوفین  في المنزل أو الغرفة الجامعیة في حافالت نقل الطلبة قاعات المحاضرات والدراسة تجدهم
بهواتفهم المحمولة للدخول إلى حساباتهم اإلفتراضیة على الفایس بوك، هذا األمر یعتبر مؤشرا على 
إمكانیة المضي نحو خطوات أكثر خطورة فیما یعرف باإلدمان على الفایس بوك، وهي حالة متقدمة 
ایة في الصعوبة تجعل من إمكانیة فصل الطالب عن حسابه الشخصي في الفایس بوك أمرا غ" نسبیا"




  یوّضح طبیعة النشاط الغالب على أفراد العینة داخل الفایس بوك) خ(جدول 
  النسبة المئویة  التكرار   غالبا ما تقوم داخل الفایس بوك بـ
  % 20.83  60  االطالع على ما یتم نشره فقط
  % 7.29  21  التفاعل مع المناشیر
  % 51.04  147  حوارال
  % 20.83  60  النشر
  % 100  288  المجموع 
الذي یوّضح طبیعة النشاط الغالب على أفراد العینة ) ط(كما هو مبّین من خالل الجدول 
من أفراد العینة غالبا ما یقومون بالدردشة على صفحات الفایس  %50داخل الفایس بوك فإن أزید من 
، %20.83ره اآلخرون والنشر وذلك بنسبة بوك، یلیه مباشرة وبنفس النسبة اإلطالع على ما ینش
، ما یمكن قوله من خالل هذه النتائج هو أن %7.29یعقبها في األخیر التفاعل مع المناشیر بنسبة 
الدردشة هي الغایة المفضلة ألكثر من نصف العینة من خالل التواصل مع اآلخرین في علبة الدردشة 
الباقیة یتوزع بالتساوي بین  %40ا فإن سلوك أزید من الفردیة أو الجماعیة ولمختلف األغراض، بعده
النشر أو االطالع على ما یتم نشره وهو مؤشر داللي قوي على أن األفراد غالبا من یبحثون عن 
الجدید إذا لم یكن باستطاعتهم هم إضافة الجدید، وفي اآلخرین التفاعل مع ما ینشره اآلخرون بنسبة 
نطباعا عن حالة السلبیة المفرطة أو عن نمطیة العالقات وهي نسبة ضئیلة وتعطي ا 7.29%






  یوّضح أكثر المواضیع التي تجذب أفراد العینة داخل الفایس بوك) د(جدول 
  النسبة المئویة  التكرار   أكثر المواضیع التي تجذب انتباهك 
  % 32.29  93  الریاضیة
  %21.87  63  الدینیة
  % 05.90  17  السیاسیة 
  % 17.01  49  االجتماعیة
  % 05.60  16  الثقافیة 
  % 17.36  50  متنوعة 
 100  288  المجموع 
الذي یوّضح أكثر المواضیع التي تستقطب إهتمام أفراد العینة داخل ) ي(من خالل الجدول 
بوك فإن النتیجة كانت مباشرة وبنسب متقاربة بین مختلف المواضیع تصّدرتها المواضیع  الفایس
ثم وبنسبة متقاربة المواضیع  %21.87تلتها المواضیع الدینیة بنسبة  %32.29الریاضیة بنسیة 
لتأتي في األخیر المواضیع ذات الطابع  %17المتنوعة فالمواضیع االجتماعیة وذلك بنسبة جاوزت 
، النتائج تعكس بصورة واضحة التّوجه العام للطلبة على الفایس بوك تجاه %5.60افي بنسبة الثق
المواضیع األكثر اهتماما وقد یرجع االهتمام بالمواضیع الریاضیة إلى أن غالبیة الطلبة الذكور البالغ 
بقیة من طالب یتفقون حول موضوع واحد وهو الریاضة في حین أن ال 107تعدادهم في هذه العینة 
طالبة یتوزعن حول مواضیع مختلفة، لك على العموم فإن االهتمامات  181الطالبات واللواتي یشكّلن 




التحدیث الذي تحمله المواضیع  الثقافیة للعدید من االعتبارات المتعلقة بسیكولوجیة الطلبة إضافة إلى
  .االجتماعیة والدینیة بحكم االنتماء والعاطفة الدینیة
؟ وقد أجاب عن هذا السؤال تعتقد أنه من المهم معرفة األشخاص على الفایس بوك قبل مصادقتهم* 
أنهم یهتمون لمعرفة األصدقاء قبل قبول طلبات الصداقة وهي نسبة تتفق إلى حد ما % 30.21وبنسبة
منهم على أنهم ال یملكون  %37مع أوالئك الذین ال یمتلكون حساب آخر على الفایس بوك حیث أّكد 
حساب ثاني، وهذا األمر قد یعود بالدرجة األولى إلى أنهم جادون في استخداماتهم للفایس بوك و على 
طلبات الصداقة، هذا األساس فإن هامش اإللتزام عندهم كبیر وتعامالتهم جد حذرة فیما یتعلق بقبول 
وهي نسبة منطقة كذلك إذ تتفق بمعرفة األشخاص قبل قبول طلبات الصداقة؟  ال یهتمون % 69.79في حین 
مع معطیات العینة التي تمتلك أكثر من حساب والتي تسعى للتعارف والتسلیة وغیرها من األمور 
  .والنشاطات المتعلقة بالتفاعل مع اآلخرین داخل الفایس بوك
سؤال تتقبل كل ما ینشره األصدقاء دون أي حرج حتى لو خالف آراءك؟ كانت النتیجة وعند ال
یتقبلون كل  ال % 52.43في حین  أجابوا نعم یتقبلون ما ینشره اآلخرون% 47.57: جد متقاربة فـ 
ینشره اآلخرون وهذه النتیجة هي األخرى معقولة ألنها ترتبط بالعدید من العوامل اإلجتماعیة  ما
  .قافیة والبیئة التي نشأ فیها الطالب إضافة إلى جماعة الرفاق وسلوكیاتها اتجاه اآلخرینوالث
ونفس األمر تقریبا عند السؤال هل تؤمن بحریة التعبیر في الفایس بوك أم أن هناك حدود، فقد 
 52.43من أفراد العینة أنهم یؤمنون بحریة التعبیر في الفایس بوك في مقابل % 47.57أجاب 
منون أن هناك حدود، النسبة األكبر من أفراد العینة تؤمن بضرورة تسقیف الحریة داخل الفایس یؤ %
بوك بحدود نتیجة للبیئة المعرفیة والمحیط السوسیوثقافي والتعالیم الدینیة، في حین تعتقد البقیة وهي 




الشخصیة وفضاء خصوصي بامتیاز وال یجب أن نحجر على حریة التعبیر داخل الفایس بوك مهما 
 .كانت الحجة
  یوّضح طبیعة الحدود التي یعتقدها أفراد العینة داخل الفایس بوك) ذ(جدول 
الحدود التي تعتقد أنها یجب أن تكون 
  :داخل الفایس بوك هي الحدود 
  المئویةالنسبة   التكرار 
  % 40.97  118  الدینیة 
  %05.56  16  األخالقیة 
  %  04.86  14  اإلجتماعیة
  %01.42  03  السیاسیة
  % 100  288  المجموع 
الذي تناول مسألة طبیعة الحدود التي یجب أن تكون فقد ) ك(من خالل معطیات الجدول 
حدود دینیة وهم یشكلون قرابة سجلنا األغلبیة ممن یؤمنون بضرورة وجود حدود هم یؤمنون بأنها 
من مجموع من یؤمن بضرورة وجود حدود،  %78من مجمل أفراد العینة و یشكلون أكثر من  41%
على التوالي  %04.86و  %05.56تلیهم بعد ذلك بنسبة متقاربة الحدود اإلجتماعیة واألخالقیة بـ 
ممن یؤمنون بأنها یجب أن تكون حدود سیاسیة، وعلیه فإنه ینبغي  %01.42وفي المرتبة األخیرة بـ 
أن نقف مطوال عند البعد الدیني في الوجدان الطالبي الذین یؤمنون بمركزیة الدین وحدوده حتى في 
الحضور داخل الفایس بوك بفارق بعید عمن یؤمنون بالحدود األخالقیة واإلجتماعیة رغم أهمیتها 
الطالبي، لیأتي في األخیر الحدود السیاسیة وهي مسألة بالغة األهمیة إذ أن وسلطتها على الواقع 
من مجموع أفراد العینة وهذا مؤشر على أن  %1الحضور السیاسي ال یمثل بالنسبة للطلبة سوى 




والمرفقة أعاله التي تستعرض البیانات ) أ ب ت ث ج ح خ د ذ( یتوّضح من الجداول **/ 
الشخصیة توّضح بشكل مباشر خصائص العینة البحثیة الممثلة لطلبة جامعة محمد خیضر بسكرة 
المدرجة ضمن البحث المیداني، ویمكن القول في المجمل أن العینة في غالبیتها من اإلناث إذ تمثل 
.. )  - 18(طالب، ینتمون في أغلبهم إلى الفئة العمریة  107طالبة في مقابل  181فیها الطالبات 
فرد من العینة والذین ینتمون إلى  91فرد وهي نسبة تقترب من نصف العینة في مقابل  153سنة 
فرد من أصل  244أي بالمجمل فإن نسبة الذین ینتمون إلى التدرج .. )  -22(الفئة العمریة الموالیة 
یمتلكون  %78إجمالي عدد العینة، باإلضافة إلى هذا فإن غالبیة أفراد العینة وبنسبة فاقت  288
وهي مدة معتبرة بغض  2015حساب على الفایس بوك منذ أكثر من ثالث سنوات بمعنى منذ قبل 
التي تعطي مؤشرا على أن عدد  النظر عن ماهیة االستخدام أو طبیعة المواضیع أو عدد الحسابات
غیر أن وقت االستخدام مهم ألنه  لمستخدمین الواقعیین للفایس هو عدد أقل مما یتم التصریح بها
  .ر نسبة االندماج داخل الفایس بوكیعكس بشكل أو بآخ
وهم یفضلون الخصوصیة أثناء االستخدام ونسبة كبیرة منهم یمتلكون أكثر من حساب واحد 
وبأكثر من ساعتین هذه المالحظات تعتبر مؤشرات  على الفایس بوك، ویتصفحون الفایس بشكل یومي
قویة جدا على طبیعة العینة غالبیتها من الشباب ویستخدمون الفایس منذ أكثر من ثالث سنوات بشكل 
یومي وألكثر من ساعتین، وتّوضح مدى تفاعلهم مع الفایس بوك فالشباب الجامعي ولج إلى هذا 
مدة كافیة من " نسبیا"ى المتوسطة وهي مرحلة متقدمة الفایس بوك منذ المرحلة الثانویة أو حت
االستخدام تجعلهم على وعي بما یفعلونهم على هذه الشبكة تجعلهم مدركین لكیفیة تشكیل شبكة 
عالقاتهم اإلفتراضیة لكن في المقابل فإنها أثرت على نمطیتهم التقلیدیة في عالقاتهم اإلجتماعیة 




ساعتین یومیا تجعلهم مؤهلین أكثر للتفاعل مع التطبیقات األكثر تحدیثا والبحث عن األلعاب الجدیدة، 
وتساعدهم على نشر األخبار واألحداث والصور والفیدیوهات ومشاركتها مع الغیر بصور أكبر، یمكننا 
متاح بین أیدینا من معطیات متعلقة بخصوصیة العینة المبحوثة تجعلنا نطمئن إلى القول أن ما هو 
بالفایس بوك  أنها یمكن أن تساهم بشكل فّعال في فهم صلب الموضوع حول إشكالیة الدراسة المتعلقة
 .والهویة اإلفتراضیة
  :المجـال الزماني 
 15: امتد المجال الزماني للجانب المیداني من م  2019/ 2018: الموسم الجامعي  
م بعد إنهاء الجانب النظري لألطروحة ومختلف التأصیالت المفاهیمیة، وبعد ضبط 2018أكتوبر 
األدوات المنهجیة وتعیین مجتمع البحث ثم تحدید العینة الضروریة للعمل علیها، وبعد تأطیر األداة 
دادها للنزول إلى المیدان أتى بعد كل ذلك جمع المعطیات ثم المستخدمة في جمع البیانات منهجیا وٕاع
العمل على تفریغ البیانات ومحاولة تقدیم قراءة علمیة لألرقام وتحلیلها وتقدیم التفاسیر الضروریة 
  : للنتائج كل ذلك تم وفق مرحلتین أساسیتین 
كاني ثم مجتمع البحث، تم توفیر جمیع متطلبات النزول إلى المیدان، تحدید المجال الم:  أوال
وعرضها على  العینة وحساب عددها، بناء اإلستمارة الشكل والمحتوى، التأكد من صدقیة االستمارة
ثم  المحكمین البروفیسور عبد المالك شعباني جامعة بسكرة والدكتورة میمونة مناصریة جامعة بسكرة،
طالب  326: ات على العینة المقّدرة بـ التوجه بعد ذلك إلى العمل المیداني من خالل توزیع االستمار 
قسم ومعهد واحد في جامعة محمد خیضر بسكرة طوال الممدة  32كلیات  06وطالبة موزعین على 




لدرجة األولى وهو تفریغ بعد جمع االستمارات المحّصل علیها انتقلنا إلى عمل تقني با:  ثانیا
ومعالج البیانات وفق جداول تكراریة من خالل حساب النسب المئویة، على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة 
تعتمد على الخلفیة السوسیولوجیة وهي محاولة تقدیم تحالیل وتفاسیر للنتائج والمعطیات المحّصلة، 
  م 30/12/2018: م إلى غایة 13/11/2018 : دامت هذه العملیة من
  
  : المنهج المستخدم في الدراسة  -  3
سرت فاعلیة المناهج بشكل ملحوظ على صرامة المعطیات ودقة النتائج وأتاحت الفرصة لقد 
بشكل غیر مسبوق لتقریب مخرجات العلوم اإلجتماعیة من نظیراتها في العلوم الدقیقة مع فارق في 
هو عبارة عن مجموعة : " زرواتي المنهج بالقول التقدیر والتحفظ على مطلقیة النتائج ولقد عّرف رشید
: هو" عمار بوحوش"والمنهج حسب  1."العملیات والخطوات التي یتبعها الباحث بغیة تحقیق بحثه
ولذلك أردنا التوفیق بین طبیعة  ،2"الطریقة التي یتبعها الباحث في دراسة المشكلة الكتشاف الحقیقة"
حسب موریس  ودائماوالذي  ،ن اختیارنا لمنهج البحث المیدانيموضوع الدراسة والمنهج المختار فكا
أنجرس أن في العلوم اإلنسانیة توجد ثالث مناهج نموذجیة المنهج التجریبي، والمنهج التاریخي، 
هذا وقد تنوعت التعریفات التي عملت على توصیف وتقدیر الغایات الحقیقیة ، 3ومنهج البحث المیداني
:" خصوصا في مجال العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة ومن جملة تلك التعریفات فإنمن المناهج البحثیة 
المقصود بمناهج البحث العلمي تلك المجموعة من القواعد واألنظمة العامة التي یتم وضعها من اجل 
الوصول إلى حقائق مقبولة حول الظواهر موضوع اإلهتمام من قبل الباحثین في مختلف مجاالت 
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وفي العموم فقد اصطلحت مختلف التعریفات على أن المناهج البحثیة هي  1."نسانیةالمعرفة اإل
مجموعة من القواعد المتبعة والمرافقة لضبط وتسییج المسار البحثي، وتنوع المناهج البحثیة راجع 
علقة باألساس إلى تنوع المجاالت البحثیة والدراسیة وتعدد اإلشكالیات التي تشملها وتغّیر األنماط المت
  .بالمجتمع البحثي وطبیعة المادة المدروسة أو المشكلة المراد التحقیق فیها
وعلى كل فقد بات التواطؤ مع المنهج العلمي واحدا من الركائز األساسیة للبحوث األكادیمیة 
فال یمكن اإلنطالق في أي مشروع بحثي حول أي ظاهرة من الظواهر دون اإلعتماد على منهج علمي 
لمختلفة وأدواته البحثیة، والدراسة التي نحن بصددها تقع ضمن إطار الدراسات الوصفیة فهي بقواعده ا
تستهدف التعّرف على بعض من المحددات التي تساهم في تشكیل الهویة اإلفتراضیة لدى الطلبة 
الجامعیین ولقد الحظنا من خالل الكثیر من الصفحات الخاصة بالطلبة الجامعیین وتعلیقاتهم حول 
مواضیع متعددة تحررا كبیرا في تناول األحداث وتحلیل الوقائع وقدرة معتبرة على التحرر في طرح 
األفكار والتعلیق على المواضیع المختلفة سیاسیة كانت أو إجتماعیة ثقافیة فكریة أو إقتصادیة جعلتنا 
الواقع أو أنها نتیجة  مطابقة آلرائهم فيومختلف اآلراء داخل الفایس بوك نتساءل إن كانت التعلیقات 
   .هاسمة غالبة للفایس بوك دور فی وعما إذا كانتبهویاتهم اإلفتراضیة، تعاطیهم مع الفایس بوك 
فقد عمدنا كما قلنا سابقا في هذه الدراسة الوصفیة إلى استخدام المنهج الوصفي كشرط إیجابي 
حث یستهدف جمع معطیات حول ، وألن البدراسةال حلم تساؤالتعن الاإلجابة وفّعال في محاولة 
مسألة الهویة اإلفتراضیة والمحددات المساهمة في تشكیلها داخل الفایس بوك وقد ُسبقت الدراسة 
بمواضیع تناولت بالبحث مسألة الفایس بوك أو مسألة الهویة االفتراضیة فقد كان من األولى تقدیم 
  .المنهج الوصفي في هذه الدراسة
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الباحثین في  بعضتم تناوله من قبل الفایس بوك والهویة اإلفتراضیة تحدیدا قد  موضوعبما أن 
مرتبطة بأبعاد نظریة یة فتراضالهویة اإلمحددات تشكیل ن مسألة ، وألبعض الدراسات من زوایا مختلف
یهتم الذي  المنهج الوصفي :هذا الموضوع مستخدمین محاولین تركیز اإلهتمام بشكل أكبر على أخرى
بدراسة الظاهرة االجتماعیة كما هي في الواقع ویركز على وصفها بشكل دقیق من خالل التعبیر عنها 
  .كمیا باستعمال مختلف الصیغ اإلحصائیة كیفیا بوصف خصائصها
  : أدوات جمع البیانات
  االستمارة :نظرا لخصوصیة العینة وطبیعة الموضوع والمنهج المستخدم فإننا سنعتمد على
یهدف بناء اإلستمارة وفق الضوابط المنهجیة إلى اإلجابة  .، والمقابلةمد المالحظة بالمشاركةكما سنعت
لذلك فإنها  ،واإلحاطة بمختلف المحددات الممكنة حول الموضوع ضیات الفرعیةوالفر  فرض العامعن ال
بقیة اإلستمارة على قسم ثاني یشكل و  ینتنقسم إلى أسئلة عامة تحوي المعلومات الشخصیة للمبحوث
ویحوي مجموعة من المقترحة البحثیة  فرضیاتمن ال فرضهیأة محاور كل محور یجیب عن 
تستجیب لألبعاد المتعلقة بالفرضیات وفي االستمارة التي نعتزم توزیعها  التساؤالت المصاغة باالستمارة
  : هي األخرى التزمنا فیها قسمین 
   .عامة الخاصة بالمبحوثینقسم احتوى على مجموعة البیانات ال 






جماعة الرفاق والهویة اإلفتراضیة لدى الطلبة الجامعیین داخل الفایس  :المحور األول 
الجماعات اإلجتماعیة یبحث هذا المحور عن وجود عالقة جماعة الرفاق كواحدة من أهم وأقرب : بوك
للطلبة الجامعیین ومن بین األكثر تأثیرا علیهم في محیطهم الضیق، عندما یتمثلون كجماعة إفتراضیة 
  .داخل الفایس بوك بتشكیل الهویة االفتراضیة للطلبة وطبیعتها داخل الفضاء االفتراضي
لبة الجامعیین داخل المضامین السوسیوثقافیة والهویة اإلفتراضیة لدى الط :المحور الثاني
یبحث هذا المحور عن وجود عالقة بین المواضیع السوسیوثقافیة التي یتناولها الطلبة .الفایس بوك
بهویتهم االفتراضیة داخل الفایس بوك وبین تشكیلهم لهویتهم االفتراضیة، على اعتبار أن المواضیع 
ة للطلبة في واقعهم اإلجتماعي وینسحب السوسیوثقافیة تعكس العدید من المؤشرات اإلجتماعیة والثقافی
 .على واقعهم االفتراضي
 المحیط األسري والهویة اإلفتراضیة لدى الطلبة الجامعیین داخل الفایس بوك :المحور الثالث
یبحث هذا المحور عن وجود عالقة بین طبیعة األسرة وتشكیل الهویة االفتراضیة عند الطلبة 
قة بین األسرة الحضریة مختلفة عن األسر الریفیة في تشكیل الهویة الجامعیین وهل یمكن أن توجد عال
 .االفتراضیة
القیم اإلجتماعیة والهویة اإلفتراضیة لدى الطلبة الجامعیین داخل الفایس : المحور الرابع 
یبحث هذا المحور عن وجود عالقة بین القیم االجتماعیة وبین تشكیل الهویة االفتراضیة، وعما  بوك
التمسك بالقیم االجتماعیة من عدمه على عالقة بتشكیل الهویة االفتراضیة للطلبة الجامعیین  إذا كان
  .داخل الفایس بوك




  المئویة     %  عدد األسئلة         رقم األسئلة        محور االستمارة    
جماعة : المحور األول
الرفاق والهویة اإلفتراضیة لدى الطلبة 
  الجامعیین داخل الفایس بوك
 






المضامین السوسیوثقافیة والهویة 
اإلفتراضیة لدى الطلبة الجامعیین 
  داخل الفایس بوك
  
 32ــــــــــــــ  17
  
  سؤال 16
  
25.40 % 
المحیط : الثالثالمحور 
األسري والهویة اإلفتراضیة لدى 
  الطلبة الجامعیین داخل الفایس بوك
  





القیم : المحور الرابع
اإلجتماعیة الهویة اإلفتراضیة لدى 
  الطلبة الجامعیین داخل الفایس بوك 
  




25.40 %  
  : خالصة 
یعتبر هذا الفصل اإلجراءات المنهجیة للدراسة حلقة الوصل بین األطر النظریة والمفاهیمیة  
واألطر المیدانیة والتطبیقیة للدراسة، فهو أخر عنصر نظري وأول عنصر میداني، ولذلك فهو بدایة 
اد إلى المقدمات النظریة لجمع المعطیات اإلحصائیة واألرقام المعبرة عن العمل المیداني إجماال باالستن
في اإلطار التصوري المنهجي للبحث، وكلما كانت العناصر المنهجیة أقرب للدقة كلما كان العمل 
المیداني أكثر مصداقیة، وبالتالي فإن عملیة القراءة والتحلیل والتفسیر ستكون أقرب للواقعیة هي 


































  عرض ومناقشة النتائج: الفصل السادس
  
  : تمهـــــــــید 
 عرض وتحلیل النتائج  - 1
 مناقشة النتائج واختبار الفرضیات  - 2





  : تمهـیـــــــــــــد 
نسبیة العلوم اإلجتماعیة هي واحدة من أهم مّیزاتها فهي ال تقبل التعمیم المطلق أو اإلسقاط 
المباشر محترمة بذلك المسافات التي تسّیج خصوصیة الذات اإلجتماعیة في حقها التنوع، والبحوث أو 
الدراسات ذات الخلفیات النظریة كفیلة بأن تصنع من خالل مداخلها المنهجیة الكبرى أنساق معرفیة 
تؤدي إلى اإلقتراب النظري أو المفاهیمي من الظاهرة اإلجتماعیة محل الدراسة لمساءلتها ومحاولة 
ریقیة ال إلثبات فهمها أو تتبع أثرها خدمة لألهداف العامة المّوجهة للبحث، وتأتي الدراسات اإلمب
فیزیائیة الظاهرة اإلجتماعیة ودقتها أو العمل على تعمیمها بل تستهدف تماما كما اإلقتراب النظري 
اإلقتراب المیداني من الظاهرة المدروسة في حیز زماني ومكاني وبشري محدد عن طریق تكمیم 
ت وتحالیل تخدم بالضرورة المعطیات وتحویل اآلراء والتوجهات إلى أرقام وٕاحصائیات وتقدیم قراءا
  .التّوجه العام للدراسة
وفي هذه الدراسة وبعد ضبط مختلف اإلجراءات المنهجیة المتعلقة بالمجتمع البحثي وعینة 
الدراسة وٕاختیار المنهج األكثر تواؤما مع مقتضیاتها، ثم وبعد القیام بإعداد األدوات الضروریة للجانب 
م التوجه نحو النزول المیداني واستعادة االستمارات فرزها ثم جمع المیداني وتحضیر االستمارة ومن ث
المعطیات وتفریغها في جداول تكراریة، بعد كل ذلك نعمد في هذا الفصل إلى تقدیم قراءات وتحالیل 
وذلك باالعتماد  لألرقام ومحاولة تفسیر المعطیات والنتائج المحّصلة على ضوء الجانب المفاهیمي
  .راجه في الفصول النظریة للدراسة ومحاولة توطین النتائج من خالل دالالت األرقامعلى كل ما تم إد




 : بیانات محاور اإلستمارة  - 2- 1
 : جماعة الرفاق والهویة اإلفتراضیة لدى الطلبة الجامعیین داخل الفایس بوك : المحور األول  -1-2-1
 جماعة الرفاق والهویة اإلفتراضیة لدى الطلبة الجامعیین داخل الفایس بوك: یوضح ) 11(جدول رقم 
  شدة العبارة  ال أدري  ال   نعــــــم  الــعــبارة                
  2.70  48  19  221  أصدقاؤك في الجامعة هم كذلك أصدقاؤك داخل الفایس بوك  -1
  2.30  48  53  187  تتعامل في الفایس بوك بحریة أكبر مع أصدقائك من الجامعة  -2
  1.82  104  118  66  تتفاعل مع منشورات أصدقائك من الجامعة في الفایس بوك أكثر من غیرهم -3
  1.88  61  131  96  تملك مجموعة خاصة في الفایس بوك مع زمالئك من الجامعة في المحادثة -4
  2.14  101  73  114  الجامعة في الفایس بوك حول مواضیع مختلفةتتواصل مع أصدقائك من  -5
  2.43  73  46  169  تواصلك مع أصدقاء الجامعة یریحك نفسیا أكثر من غیرهم  -6
  2.52  35  52  201  یتدخل أصدقاء الجامعة في أمورك الشخصیة في الفایس بوك -7
  1.95  40  131  117  یریحك تدخل أصدقائك في أمورك الشخصیة في الفایس بوك -8
  2.11  78  87  122  تخاف خسارة أصدقائك إذا خالفتهم الرأي  -9
  1.85  76  127  85  ال یهمك رأیهم إذا أردت أن تفعل أي شيء تفعله بحریة - 10
إذا أّصر أصدقاؤك على طلب أمر منك في الفایس هل تستجیب حتى لو كنت  - 11
  غیر راض
150  39  99  2.38  
  2.31  23  88  177  الفایس بوك سبق أن مارس أصدقاؤك الجامعیون ضغوط علیك في - 12
  1.80  53  146  89  یؤثر أصدقاؤك في الفایس بوك على قراراتك  - 13
  2.22  130  47  111  أصدقاؤك إیجابیون وال حرج أن یشّكلوا علیك أي ضغط  - 14






  أصدقاؤك في الجامعة هم كذلك أصدقاؤك داخل الفایس بوك ) : 01(العبارة رقم = الجدول األول  
  المئویة النسبة  التكرار  01: العبارة رقم 
  % 76.74  221  نعم
  % 6.60  19  ال
  % 16.67  48  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
أصدقاؤك في الجامعة هم  :تظهر بیانات الجدول رقم واحد الذي یحوي اإلجابة عن العبارة 
كذلك أصدقاؤك داخل الفایس بوك، والذي أظهر أن الغالبیة من أفراد العینة أجابت بنعم بنسبة 
لتؤول الشدة إلى ، %16.67وال أدري بنسبة  %6.60فیما توزعت البقیة بین ال بنسبة  76.74%
على ما تم تقدیمه  التأكید ویبدوا بوضوح من خالل معطیات الجدولوهي قیمة ایجابیة للغایة،  2.70
سابقا في الجانب النظري من أن جماعة الرفاق هي الجماعة االفتراضیة للفرد وفي دراستنا هذه فإن 
أصدقاء الجامعة هم جماعة الرفاق، ومكن تسجیل االختالف الواضح بین جماعة الرفاق وبقیة 
ي وغیرها، وذلك أن جماعة الرفاق داخل الجماعات الجامعیة من زمالء الدراسة والغرفة والتنظیم والناد
الجامعة المقصودة هي الجماعة التي یندمج معها یعیش في رحابها ویكن لها مشاعر عاطفیة 
وقد جمعتهم الجامعة التي توفر لهم حاضنة  األمور ویسعون للعدید من األشیاءیتشاركون الكثیر من 
د یعیش الفرد مع جماعته اإلجتماعیة الجامعیة أكثر مهمة إذ أنها تتیح لهم المكان والزمان المالئمین فق
مما یعیش في بیته، وقد سجّلنا من خالل اندماج أصدقاء الجامعة كجماعة رفاق في إطار الفایس بوك 
كجماعة افتراضیة لذلك فإن غالبیة الطلبة الذین یمتلكون جماعة رفاق جامعیة ینتمون إلیها یعیشون 
غرفة بوك، بل أحیانا قد یتواصلون داخل الفایس بوك وهم في  معها بشكل مندمج داخل الفایس




  تتعامل في الفایس بوك بحریة أكبر مع أصدقائك من ) : 02(العبارة رقم = الجدول الثاني
  الجامعة
  النسبة المئویة  التكرار   02: العبارة رقم 
  % 64.93  187  نعم
  % 18.40  53  ال
  % 16.67  48  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
تتعامل في : الذي یحوي اإلجابة عن العبارة الثانیة التي تعلق بـ  02بیانات الجدول رقم تظهر 
فرد قد أجابوا بنعم  187الفایس بوك بحریة أكبر مع أصدقائك من الجامعة على أن غالبیة أفراد العینة 
فیما آلت شدة العبارة  فرد بـ ال أدري 48طالب بـ ال وعدد مقارب  53فیما أجاب  % 64وبنسبة فاقت 
، وهو األمر الذي یؤكد على أن الطلبة الجامعیین الذین یتشاركون نفس وهي قیمة إیجابیة 2.30إلى 
جماعة الرفاق داخل الفایس بوك كجماعة إفتراضیة یسحبون معهم الشعور النفسي بالراحة الذي جعلهم 
ختارون جماعتهم اإلفتراضیة داخل الفایس بوك، إن الجماعة اإلفتراضیة التي ینتمي إلیها األفراد تتیح ی
لهم مساحة من التشاركیة التي تلبي رغبتهم وتشبع احتیاجاتهم للتواصل المریح مع اآلخر وهو األمر 
ایس بوك، هذا الذي یفتح لهم المجال للتمسك بالتواصل مع بعضهم كجماعة إفتراضیة داخل الف
الفضاء سریع التواصل ومفتوح على الحدود غیر الواقعیة وغیر المألوفة في المتاح اإلجتماعي 
راحة وحریة و وفق اإلرادة الخاصة، وللخصوصیة التقلیدي، وتتیح للجماعة اإلفتراضیة التواصل بكل 
والسوسیوثقافیة تبعدهم عن دق العدید من الدالالت واإلعتبارات النفسیة أالشبابیة والطالبیة بصیغة 




الخطأ والصواب العیب والمقبول في حدودها الدنیا، وهي شكل واضح من أشكال التنفیس واالنسالخ 
  .بعض األحیانموجهات المجتمع الصارمة والضاغطة في سلطة و قلیال من 
  تتفاعل مع منشورات أصدقائك من الجامعة في الفایس بوك :  03العبارة رقم = الجدول الثالث
 أكثر من غیرهم
  النسبة المئویة  التكرار   03: العبارة رقم 
  % 22.93  66  نعم
  % 40.97  118  ال
  % 36.11  104  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
المتعلق بـ تتفاعل مع  03یستهدف اإلجابة عن العبارة رقم سجلنا في الجدول الثالث الذي 
منشورات أصدقائك من الجامعة في الفایس بوك أكثر من غیرهم، أن غالبیة الطلبة ال یتفاعلون مع 
على أنهم یتفاعلون مع  %22.93فیما یؤكد  %40منشورات أصدقائهم أكثر من غیرهم بنسبة فاقت 
 %36.11أكثر من غیرهم، وبنسبة قریبة من اإلجابة األولى فإن  أصدقاء الجامعة داخل الفایس بوك
، وعلیه فإن المسألة وهي قیمة سالبة 1.82وقد سجلت شدة العبارة  من العینة تؤكد أنها ال تدري
األكثر حضورا لدى الطلبة أنه وفي مجال تفاعالتهم داخل الفایس بوك ال تخضع بالضرورة إلى نفس 
سبون أصدقاءهم داخل الفایس بوك في إطار الجماعة اإلفتراضیة، بمعنى أن المنطق الذي یجعلهم یكت
یعتمدون على معیاریة الصداقة للتواصل والتفاعل مع  غالبیة األفراد واألصدقاء داخل الفایس بوك ال
ما یتم نشره من طرف اآلخرین بل على معاییر أخرى یختصون بها، فیما تعمد النسبة األقل منهم إلى 
عیار أي التفاعل مع منشورات األصدقاء أكثر من التفاعل مع غیرهم بناء على كونهم أصدقاء هذا الم




وهي  %40أصدقائهم، فیما أكدت البقیة على أنهم ال یدرون وذلك بنسبة قاربت النسبة األولى أي 
مؤشر داللي قوي على أن األفراد غالبا ما یتفاعلون بغیر ما اهتمام لصاحب المنشور وذلك باالعتماد 
  .أساسا على طبیعة المنشور
  تملك مجموعة خاصة في الفایس بوك مع زمالئك من الجامعة ) : 04(العبارة = الجدول الرابع
  في المحادثة
  النسبة المئویة  التكرار   04: العبارة رقم 
  % 23.96  96  نعم
  % 45.49  131  ال
  % 21.18  61  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
تملك : والمتعلق بـ ) 04(من خالل الجدول الرابع الذي یستهدف البحث عن إجابة للعبارة رقم 
مجموعة خاصة في الفایس بوك مع زمالئك من الجامعة في المحادثة، وقد سجلنا أن النسبة األكبر 
من إجمالي أفراد العینة ال یملكون مجموعة خاصة مع زمالء  %45.49العینة والمقدرة بـ من أفراد 
من أفراد العینة یملكون مجموعة خاصة بالدردشة وسجلت  %23.96الجامعة فیما أظهرت النتائج أن 
وهي  1.88فیما سجلت شدة العبارة القیمة  تحفظها من خالل اإلجابة بال أدري %21.18نسبة 
، وٕان كانت النتیجة مخالفة للتوقعات ذلك أن مجموعة الرفاق تسعى الكتساب مساحة سالبةاالخرى 
خاصة وأكثر استقاللیة من خالل التواصل الفردي لكن النتیجة قد تعود إلى أن األفراد في الغالب 
یفضلون التواصل مع زمالء الدراسة من خالل مساحات الحوار الفردیة الخاصة بدل الحوارات 
أظهرته نتائج الجدول الرابع، وعلى كل فإن التواصل من خالل مجموعات الحوار أو  عیة وهذا ماالجما




لیدیین تغري األقل، هذه الخصوصیة التي تمنحها علب الحوار بین المتفاعلین االفتراضیین غیر التق
على االندماج معها واستغاللها بطریقة كبیرة في التفاعل " الجماعة االفتراضیة"الكل االجتماعي 
  . والتواصل لكن عدم حصول ذلك یعّد مؤشرا قویا على أن للجماعة االفتراضیة رؤى ومنطق مغایر
  الفایس بوك حول تتواصل مع أصدقائك من الجامعة في ) : 05(العبارة رقم = الجدول الخامس
  مواضیع مختلفة
  النسبة المئویة  التكرار   05: العبارة رقم 
  %39.58  114  نعم
  %27.43  73  ال
  %35.07  101  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
تتواصل مع : والمتعلق بـ ) 05(یوّضح الجدول الخامس الذي یستهدف اإلجابة عن العبارة رقم 
بوك حول مواضیع مختلفة وقد سجلنا من خالل نتائج الجدول أن أصدقائك من الجامعة في الفایس 
من  %39.58النسب متقاربة بدرجة كبیرة في حین سجلت النسبة األكبر لصالح اإلجابة بنعم بنسبة 
حول مواضیع مهمة في ) جماعة الرفاق(أفراد العینة والذین أجابوا بأنهم یتواصلون مع أصدقائهم 
من أفراد العینة والذینّ أجابوا بال من أفراد العینة الذین  %27.43نسبة  الفایس بوك، فیما تم تسجیل
من أفراد العینة اإلجابة بال أدري  %35.07اختلفت تفاعالتهم مع أصدقائهم ، في حین سجلت نسبة 
وهي  2.14في حین سجلت شدة العبارة القیمة  فیما یتعلق بطبیعة المواضیع فیما إذا كانت مهمة أم ال
، وهذه النتیجة تدلل على أن التواصل بین غالبیة أفراد العینة في الفایس بوك یكون من أجل ةایجابی
مواضیع مهمة بین جماعة الرفاق وقد تكون هي السبب في جعلهم یتفاعلون بنسبة أكبر داخل اإلطار 




للطلبة من مجموعة إلى أخرى فما یعتبر عند مجموعة مواضیع مهمة ال تعني شیئا بالنسبة إلى 
مجموعات أخرى لكن حتى في إطار النسبیة تبقى الصورة العامة والمحددات األساسیة للمواضیع 
 الهامة عند الطلبة الجامعیین واضحة، هذا الجدول یؤكد بشكل مباشر على أن مساحات التواصل
  .اإلفتراضي بین الطلبة حول المواضیع المختلفة هو هامش معتبر ومحّفز 
  تواصلك مع أصدقاء الجامعة یریحك نفسیا أكثر من ) : 06(العبارة رقم = الجدول السادس
  غیرهم
  النسبة المئویة  التكرار   06: العبارة رقم 
  %58.68  169  نعم
  %16.32  47  ال
  %25.35  73  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
تواصلك مع : حول ) 06(سجلنا في الجدول السادس والمتعلق باإلجابة عن العبارة رقم 
أصدقاء الجامعة یریحك نفسیا أكثر من غیرهم، أن الغالبیة من أفراد العینة یعتقدون أن تواصلهم مع 
أجابوا من أفراد العینة والذین  %16.32في مقابل  %58.68أصدقاء الجامعة یریحهم وذلك بنسبة 
واستقرت شدة العبارة عند القیمة  من أفراد العینة باإلجابة بال أدري %25.35بال في حین اكتفى 
، وهذه النتیجة تعكس بوضوح حالة التوافق النفسي عند غالبیة أفراد العینة فیما كقیمة ایجابیة 2.43
لرفاق أو التواصل مع یخص راحتهم عند تواصلهم مع أصدقاء الدراسة، وهو ما یؤكد أهمیة جماعة ا
الجماعة اإلفتراضیة بالنسبة لعینة الدراسة وللطلبة الجامعیین، إن الحیاة الواقعیة تنسحب بشكل أو 
الشعور بالراحة بین األفراد ضمن شبكة العالقات اإلجتماعیة  بأخر على الحیاة اإلفتراضیة وتوافر




اإلفتراضیة، وتبقى بعد ذلك مجموعة من المؤشرات والمّیزات الفردیة تعمل على توطین مجموعة من 
المعارف والقیم التي تحدد طبیعة الهویة اإلفتراضیة للطلبة الجامعیین ومدى تأقلمها أو تماشیها مع 
أصدقاء الدراسة یعني آلیا التواصل مع فئة متجانسة تحمل  متغیراتها المحیطة بها، إن التواصل مع
نفس التصورات تقریبا نفس اآلراء نفس التقدیرات وتستجیب لنفس المحددات أو المؤثرات، وهو ما 
  .یعكس رغبة الطلبة في التواصل فیما بینهم بحثا عن الراحة النفسیة 
  الجامعة في أمورك الشخصیة في الفایس یتدخل أصدقاء ) : 07(العبارة رقم = الجدول السابع
  بوك
  النسبة المئویة  التكرار   07: العبارة رقم 
  %69.79  201  نعم
  %18.06  52  ال
  %12.15  35  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
یتدخل أصدقاء ) 07(یظهر من خالل نتائج الجدول السابع الذي یبحث في العبارة رقم 
فیما أجاب  %69.79الفایس بوك، بأن األغلبیة أجابت بنعم وبنسبة الجامعة في أمورك الشخصیة في 
من أفراد العینة باإلجابة بال أدري فیما إذا  %12.15من أفراد العینة بـ ال، في حین اكتفى  18.06%
وقد استقرت شدة العبارة عند القیمة  كان أصدقاء الجامعة یتدخلون في األمور الخاصة والشخصیة
، وعلیه فإن هذه النتائج تؤكد بوضوح حسب ما مثله أفراد العینة من أن وهي قیمة ایجابیة للغایة 2.52
الجماعة اإلفتراضیة أو جماعة الرفاق في الخارج والممثلة في أصدقاء الجامعة یتدخلون في األمور 
ن اإلرتباطات النفسیة والعاطفیة أو الفكریة التي تجعل منهم الشخصیة والخاصة لألفراد بحكم العدید م




المؤشرات التي تتمیز بها جماعة الرفاق إذ أن الفرد غالبا ما یطرح مواضیع مختلفة تتعلق به على 
بالتواصل وٕابداء الرأي النصیحة المشورة االمتعاض النقد إلى غیرها ولكن في المجموعة ویقوم البقیة 
بعض الحاالت فإن األفراد المنتمین إلى جماعة الرفاق أو إلى الجماعة اإلفتراضیة داخل الفایس بوك 
وعا یقومون بالتدخل دونما طلب مباشر أو غیر مباشر من الفرد وهذا الذي یسبب في بعض الحاالت ن
كراه بالنسبة لألفراد ، لكنها تبقى نمطا مغایرا ومختلفا بشكل كبیر مما هو متاح في الحیاة من اإل
الواقعیة للسلطة الوالدیة أو محددات الرقابة التي تفرضها السلطة القهریة للمجتمع الذي ینتمي إلیه 
  . الفرد
  ایس فالشخصیة في الیریحك تدخل أصدقائك في أمورك ) : 08(العبارة رقم = الجدول الثامن
  بوك
  النسبة المئویة  التكرار   08: العبارة رقم 
  %40.62  117  نعم
  %45.47  131  ال
  %13.89  40  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
یریحك تدخل : المتعلق بـ ) 08(سجلنا من خالل الجدول الثامن الذي یحوي العبارة رقم 
نسبا متقاربة بین اإلجابتین نعم وال غیر أن األغلبیة أصدقائك في أمورك الشخصیة في الفایس بوك، 
من أفراد العینة ال یریحهم تدخل أصدقاء الجامعة في األمور  %45.47مالت لإلجابة بال وبنسبة 
منهم أجابوا بنعم وهم یرتاحون لتدخل  %40.62الشخصیة داخل الفایس بوك في حین سجلنا أن 
من أفراد العینة بال أدري  %13.89والخاصة فیما أجاب  الجماعة االفتراضیة في أمورهم الشخصیة




معطیات الواقع جد منطقیة إذ أن األفراد الذین ینتمون إلى مجموعات إفتراضیة داخل الفایس بوك 
ة رغم ارتباطهم العاطفي والنفسي بالمجموعة االفتراضیة غیر أنهم في والمكونة من أصدقاء الدراس
نهایة األمر یسعون بوضوح إلى تكوین فضاء خاص أكثر إستقاللیة ینشطون فیه ویتحركون من خالله 
بعیدا عن أكثر الناس صداقة وهي میزة تتعلق بالفایس بوك أخذت في التكرر والظهور في نتائج 
على االستقاللیة والتمسك بالخصوصیة في وجه الجمیع وباتت تنسحب كذلك على الدراسة وهي التأكید 
خصائص الفایس بوك وتتشكل كسمة خاصة به وهي العمل على التقلیل من سیطرة العالقات 
االجتماعیة والتقلیل من نزعة االنتماء لصالح التمسك بالمزید من الخصوصیة، وعلى الخالف من ذلك 
ترى بالتمسك بالنمط الكالسیكي ویریحها تدخل األفراد في شؤونهم الخاصة وهو فإن النسبة المقاربة 
  .امتداد طبیعي لالنتماء الوجداني لجماعة الرفاق داخل الفایس بوك
  تخاف خسارة أصدقائك إذا خالفتهم الرأي) :  10(العبارة رقم = الجدول العاشر  
  النسبة المئویة  التكرار   10: العبارة رقم 
  %42.36  122  نعم
  %30.21  87  ال
  %27.08  78  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
تخاف خسارة أصدقائك : والمتعلق بـ ) 10(من خالل الجدول العاشر الذي یحوي العبارة رقم 
أجابت بنعم تخاف خسارة األصدقاء في حال  %42.36إذا خالفتهم الرأي أن األغلبیة وبنسبة 
أجابوا بال ال یخافون من خسارة أصدقائهم في حالة مخالفتهم  %30.21مخالفتهم الرأي في حین أن 




، وعلیه فإنه یمكننا القول وهي قیمة ایجابیة 2.11وسجلت العبارة شدة  من إجمالي العینة 27.08%
نة یسجلون مرة أخرى موقفهم الثابت بأنهم ال یخافون خسارة أصدقائهم في أن الغالبیة من أفراد العی
حالة مخالفتهم الرأي العتبارات قد یكون منها قوة شخصیتهم الرافضة ألي ضغط وبالتالي فإنهم ال 
یعتقدون بأن الصداقة التي تفقد بسبب الخالف ال تستحق أن تبقى وقد یكون ألنهم ال یأبهون بأي 
ال لنمط الصداقة القائمة وكما قد یكون بسبب ثقتهم الكبیرة في قوة ومتانة الصداقة شكل من األشك
وفي كل الحاالت فإنهم یتعاملون بكل راحة مع منشوراتهم ومنشورات غیرهم تجاههم، في حین أن 
من أفراد العینة یخافون من خسارة أصدقائهم في حالة مخالفتهم الرأي وهذا ما یشكل  30.21%
لیهم نوعا من الضغط واإلكراه في مسارهم داخل الفایس بوك ویحّد من حریتهم ویدفعهم بشكل بالنسبة إ
أو بآخر لتنمیط تفاعالتهم وحساب مواقفهم تجاه أصدقائهم، في حین أنه وبنسبة مقاربة فإن األفراد ال 
  .یس بوكیدرون هل یخافون أم ال یخافون من خسارة أصدقائهم في حالة مخالفتهم الرأي داخل الفا
  ال یهمك رأیهم إذا أردت أن تفعل أي شيء تفعله ) : 11(العبارة رقم = الجدول الحادي عشرة
  بحریة
  النسبة المئویة  التكرار   11: العبارة رقم 
  %29.51  85  نعم
  %44.10  127  ال
  %26.39  76  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
ال یهمك رأیهم إذا : المتعلق بـ ) 11( یّوضح الجدول الحادي عشرة والذي یحوي العبارة رقم
في حین  %44.10أردت أن تفعل أي شيء تفعله بحریة، أن أغلبیة أفراد العینة أجابت بال وبنسبة 




ة یخضعون لضغط مباشر أو غیر مباشر من ، وهذا یؤكد على أن الغالبیة من الطلبكقیمة سلبیة
جماعة الرفاق أو الجماعة اإلفتراضیة فالغالبیة منهم تهتم برأیهم بل وتتأثر به حتى في السلوك فإذا 
أرادت فعل أي أمر ال یمكنها تجاوز األصدقاء وهذا الموضوع ینسحب على العالم اإلفتراضي تماما 
قي أفراد العینة منقسمون وبشكل متقارب بین اإلجابة بنعم أي كما هو الحال في الواقع الحقیقي، فیما ب
یهتمون لرأي جماعة الرفاق وقد یعود ذلك لمجموعة من اإلعتبارات النفسیة أو حتى الخاصة  أنهم ال
بطبیعة جماعة الرفاق وقد سبق اإلشارة إلى بعض منها، أو بین ال أدري وذلك العتبارات تنسجم 
ة باألفراد، وهو ما یؤكد إن الطلبة یتفاعلون لكن باستحضار خلفیات وطبیعة الخصوصیة المتعلق
إلیهم وال یتیحون للكثیر تجاوزها، والحضور النفسي فاعل أساسي ومؤشرات أكثر من ضروریة بالنسبة 
لدى الطلبة وهو الذي على أساسه یختارون جماعة إفتراضیة معینة دون أخرى، وقدرتهم على تجاوز 
ما رغبتهم في قدرتهم على إختیارهم فهم أكثر تحررا وانعتاقا وهذا ما یّوضح بشكل الجماعات شبیها ب
  .االندماج مع جماعتهم مع شرط التمتع بالخصوصیة الشخصیة
  إذا أّصر أصدقاؤك على طلب أمر منك في الفایس ) : 12(العبارة رقم = الجدول الثاني عشرة
  هل تستجیب حتى لو كنت غیر راض
  النسبة المئویة  التكرار   12: السؤال رقم 
  %52.08  150  نعم
  %13.54  39  ال
  %34.37  99  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
سجلنا كذلك وبشكل مترابط مع بقیة الجداول السابقة في هذا الجدول الثاني عشرة الذي 




الفایس بوك هل تستجیب حتى لو كنت غیر راض، سجلنا أن النسبة األكبر كانت من أفراد العینة 
من أفراد  %13.54فیما أجاب  %52.08الذین أجابوا بنعم وبأكثر من نصف تمثیل العینة بنسبة 
یجابیة وهي قیمة ا 2.38وقد سجلت العبارة شدة مقدرة بـ بال أدري %34.37العینة بـ ال بینما أجاب 
، هذه اإلشارة القویة من السؤال والمراد منها توضیح بشكل مباشر إلى التأثیر الذي تلعبه للغایة
الجماعة اإلفتراضیة أو جماعة الرفاق داخل الفایس بوك على الفرد أو الطالب الجامعي الذي ینتمي 
لرفاق لدرجة أن فرد وبنسبة جاوزت النصف یشعرون بضغط جماعة ا 150إلى ذات المجموعة إذ أن 
إصرارهم على طلب أمر ما یدفعهم لالستجابة حتى من غیر رضى وهذا األمر یعتبر تأثیرا مباشرا 
على قراراتهم إما خوفا من فقدهم أو حرصا على إرضائهم لكن فبنهایة األمر فالمسألة واضحة وهي 
م خصوصا عند اإلصرار، ینة وخیاراتهتأثیر جماعة الرفاق داخل الفایس بوك على غالبیة أفراد الع
وهي مالحظة دقیقة وتنسجم بشكل كبیر مع ما سبق الطلبة یسعون للتمسك بعالقاتهم ومجموعاتهم مع 
هامش الخصوصیة لكن إذا إضطروا فإنهم قد یفضلون بشكل واضح التنازل قلیال للحفاظ على بیئتهم 
   .اإلجتماعیة
  مارس أصدقاؤك الجامعیون ضغوط علیك سبق أن ) : 13(العبارة رقم = الجدول الثالث عشرة
  في الفایس بوك
  النسبة المئویة  التكرار   13: العبارة رقم 
  %61.46  177  نعم
  %30.56  88  ال
  %7.99  23  ال أدري




المتعلق بـ سبق أن مارس ) 13(نالحظ أنه في الجدول الثالث عشرة الذي یحوي العبارة رقم 
من أفراد العینة  %61.46في الفایس بوك قد سجلنا أن الغالبیة وبنسبة أصدقاؤك أي ضغوط علیك 
أجابوا بـ ال  %30.56أجابوا بنعم أي نعم قد مارس علیهم أصدقاؤهم ضغوطات بأي شكل في مقابل 
قیمة  2.31وشدة العبارة هي  من أفراد العینة باإلجابة بال أدري %7.99في حین اكتفى البقیة وبنسبة 
ا یؤكد أن تأثیر جماعة الرفاق على األفراد داخل الفایس بوك تعدت الجانب النظري إلى ، وهذایجابیة
الواقع المیداني المعاش فأغلبیة أفراد العینة تعرضت لشكل من أشكال الضغط من جماعة الرفاق، وهذا 
لهم األمر ینسحب بالضرورة على إجاباتهم السابقة أي أنهم فعال خضعوا لضغوطات واختلفت ردات فع
بحسب المواقف لكنهم في الغالب اتفقوا على وجود تأثیر من نوع ما على أفكارهم أو منشوراتهم أو 
من أفراد العینة أكّدوا على أن جماعة الرفاق لم یمارسوا علیهم أي  %30.56تعلیقاتهم، في حین 
حدها الخارج عن ضغط من أي نوع ولم یتدخلوا في خیاراتهم وبالتالي بقیة مسافة التواصل بینهم في 
نطاق الضغط والتأثیر بینما اكتفى البقیة وهم أقلیة جدا كذلك باإلجابة بال أدري ونسبتهم لم تصل إلى 
من إجمالي أفراد العینة، ویبقى الضغط الممارس رمزیا فهو ال یرقى إلى الضغط المادي لكن  8%
اعة الرفاق التي تعتبر بالنسبة آثاره تبقى قویة حسب نتائج الجدول على الطلبة في تفاعلهم مع جم








  یؤثر أصدقاؤك في الفایس بوك على شخصیتك) :  14(العبارة رقم = الجدول الرابع عشرة  
  النسبة المئویة  التكرار   14: العبارة رقم 
  %30.90  89  نعم
  %50.69  146  ال
  %18.40  53  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
یؤثر أصدقاؤك في الفایس بوك ) : 14(من خالل الجدول الرابع عشرة الذي یحوي العبارة رقم 
من  %30.90في مقابل  %50.69على شخصیتك فإن غالبیة أفراد العینة أجابوا بال وذلك بنسبة 
فیما  من أفراد العینة باإلجابة بال أدري %18.40أفراد العینة الذین أجابوا بصراحة مطلقة بنعم واكتفى 
، إن هذه النتائج قد ال تبدوا متوافقة ظاهریا مع بقیة اإلجابات وهي سالبة 1.80سجلت العبارة القیمة 
التي أكّد فیها غالبیة أفراد العینة أنهم یتعرضون لضغوطات من طرف جماعة الرفاق التي ینتمون إلیها 
ون بتلك الضغوطات قد تصل حد تغییر مواقفهم أو منشوراتهم، لكن في داخل الفایس بوك وأنهم یتأثر 
الغالب فإن غالبیة أفراد العینة یعتقدون بأنهم ال یؤثرون في شخصیتهم ال في مواقفهم أو تعلیقاتهم 
بمعنى قد تتأثر تعلیقاتهم وقد یغّیرون بعض المواقف أو اآلراء لكنهم في نهایة األمر یقّدرون مسألة 
رة األفراد أو الجماعة اإلفتراضیة لذلك فإنهم قد یتنازلون جزئیا لكنهم ال یتأثرون في عدم خسا
من  %30شخصیتهم خصوصا داخل العالم اإلفتراضي والهویة االفتراضیة، في حین أكّد أزید من 
أفراد العینة أنهم یتأثرون في شخصیتهم بسبب أصدقاء الفایس بوك وذلك قد یعود باألساس إلى طبیعة 
شخصیتهم المرنة أو القابلة للتغّیر تحت أي مصدر ضغط وقد تعود فعال لقوة وتكرر الضغوطات 
التي یمارسها أصدقاء الفایس بوك، تبقى إعتقادات الطلبة في هذا السن تحتاج إلى مزید  والتدخالت




  أصدقاؤك إیجابیون وال حرج أن یشّكلوا علیك أي ) : 15(العبارة رقم = الجدول الخامس عشرة
  ضغط فأنت تثق بهم
  النسبة المئویة  التكرار   15: العبارة رقم 
  %38.54  111  نعم
  %16.32  47  ال
  %45.14  130  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
: المتعلق بـ ) 15(یحوي اإلجابة عن العبارة رقم سّجلنا من خالل الجدول الخامس عشرة الذي 
أصدقاؤك إیجابیون وال حرج أن یشّكوا علیك أي ضغط، أن األغلبیة أجابت بال أدري وذلك بنسبة 
من أفراد العینة أجابوا  %16.32بنعم مقابل  %38.54من أفراد العینة في حین أجاب  %45فاقت 
فراد العینة استشعروا الحرج في اإلجابة بالقول أن بال، ویبدوا من خالل مختلف اإلجابات أن أ
أصدقاءهم غیر إیجابیین أو أنهم ال یشكّلون أي ضغط وبالتالي فإن المسألة بالنسبة إلیهم غیر ممكنة 
من  %38الحدوث وٕاما فعال ال یدرون إن كانوا كذلك أو ال، وعلیه فإن النسبة الثانیة التي تجاوزت 
صدقاءهم إیجابیون وال حرج أن یشّكلوا أي ضغط فهم یثقون بهم وهي مّیزة أفراد العینة یعقدون أن أ
إیجابیة في جماعة األصدقاء تعزز من مكانة الفرد داخل مجموعته وتدفعه للتمسك أكثر بأصدقائه، 
بقلیل من أفراد العینة ال یقبلون أن یشّكلوا علیهم   %16والنسبة األخیرة من أفراد العینة والتي تجاوزت 
ضغط حتى وٕان كانوا إیجابیین فهم یحافظون بشدة على استقاللیة شخصیتهم وعزلها عن أي  أي
وعلیه فإن هذه الفئة والمقّدر عددها   - ذلك أنهم لو رأو ان أصدقاءهم سلبیین لما بقوا معهم –مؤثرات 
اتعكسه وهذا م فرد في الغالب تتسم بقوة شخصیة وصالبة أكثر من غیرها من أفراد المجموعة 47بـ 




  سلوك أصدقائك معك خارج الفایس بوك هو نفسه ) : 16(العبارة رقم = الجدول السادس عشرة
  داخله
  النسبة المئویة  التكرار   16: العبارة رقم 
  %69.79  201  نعم
  %21.87  63  ال
  %8.33  24  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
سلوك ) : 16(یستهدف اإلجابة عن العبارة رقم من خالل الجدول السادس عشرة والذي 
 %69.79أصدقائك معك خارج الفایس بوك هو نفسه داخله، فقد سّجلنا أن غالبیة أفراد العینة وبنسبة 
من أفراد  %21.87أجابوا بنعم سلوك األصدقاء خارج الفایس بوك هو نفسه داخله، في حین أجاب 
، وتبدوا كقیمة ایجابیة 2.48وسجلت العبارة شدة  أدري منهم باإلجابة بال %8العینة بال واكتفى 
المسألة واضحة في نظر أفراد العینة إذ أن غالبیتهم یرون أن سلوك األصدقاء منسجم داخل أو خارج 
الفایس بوك فیما یتعلق بطبیعة العالقة معهم بمعنى أنه في حال وجود فرد مرح أكثر تعلقا بفرد من 
غنه یكون كذلك حتى داخل الفایس بوك وٕاذا كان هناك فرد من جماعة العینة على سبیل المثال ف
 %21الرفاق یتمیز بسمة معینة فإنه یتحلى بها داخل الفایس بوك، في حین سّجل أكثر من 
مالحظات غیر هذه إذ ان هناك بعض أصدقاء الفایس بوك تختلف شخصیتهم خارجه وقد یعود ذلك 
خصیتهم أو بطبیعة المحیطین بهم داخل الفایس بوك والتي أثرت لمجموعة من االعتبارات المتعلقة بش
في شخصیتهم ودفعتهم نحو التغّیر كما وقد تكون هناك مجموعة متعددة من األسباب التي تجعل من 




س بوك كفضاء تفاعلي یسمح لألفراد باالنتقال بین التأثیر والتأثر في الواقع بأنهم ال یدرون، و الفای
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  من المهم اإلكثار من نشر المواضیع الدینیة في ) : 18(العبارة رقم = الجدول الثامن عشرة
  الفایس بوك
  النسبة المئویة  التكرار   18: السؤال رقم 
  %90.28  260  نعم
  %4.17  12  ال
  %5.56  16  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
من المهم : الذي نصها) 18(لقد سّجلنا من خالل الجدول الثامن عشرة والمتعلق بالعبارة رقم 
اإلكثار من نشر المواضیع الدینیة في الفایس بوك، أن الغالبیة من أفراد العینة تعتقد ذلك وبنسبة جد 
ال  %5.56و  %4.17سب متقارب من مجمل أفراد العینة، في حین سّجلنا وبن %90مرتفعة جاوزت 
 وهي قیمة إیجابیة للغایة 2.86فیما آلت شدة العبارة إلى القیمة  وال أدري على التوالي من أفراد العینة
لقد اعتمدنا من خالل هذا السؤال اإلنتقال من مجرد التفاعل الذي قد یخضع لخلفیة فقط ولیس قناعة 
أن الغالبیة من أفراد العینة الممثلین للطلبة الجامعیین إلى التساؤل عن القناعة وقد كانت النتیجة 
یعتقدون لیس فقط بالتفاعل مع المواضیع الدینیة بل بالنشر ولیس النشر فقط بل باإلكثار من النشر 
فیما یتعقل بالمواضیع الدینیة، هذه األسئلة بعیدة عن أي ضغط بمعنى أننا ال نعلم هویة الطالب الذي 
یراقبه أثناء اإلجابة وتحقیق هذه النتیجة التي تعتبر شبه إجماع تعتبر مؤشرا على یجیب وال أحد كان 
تقدیر الطلبة للمواضیع ذات الصبغة الدینیة ورغبتهم بشكل واضح في التعامل معها ونشرها داخل 
ون ن الطلبة متعلقة أخرى على أنه یمكن التأكید مر تهم اإلفتراضیة المختلفة وعلیه فإالفایس بوك بهویا




الدینیة، وكلما كان حضورها كبیرا كلما كان مؤشرا بالنسبة لهم على مستوى معین من اإلستقرار 
  .والصالح واإلطمئنان ویجعل من إمكانیة تحولهم نحو اإلیجابیة أكبر
 یتأثرون بالمواضیع الدینیةن والطلبة الجامعی) : 21(العبارة رقم = ي والعشرون الجدول الحاد 
  على الفایس بوك
  النسبة المئویة  التكرار   21: العبارة رقم 
  %45.83  132  نعم
  %42.71  123  ال
  %11.46  33  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
: المتعلق بـ) 21(عن العبارة رقم  فیما یخص الجدول الحادي والعشرین والذي یتضمن اإلجابة
الطلبة الجامعیون یتأثرون بالمواضیع الدینیة على الفایس بوك فقد سجلنا إجابات متقاربة وبنسب 
المتبقیة اإلجابة بال  %11.46نعم وال على التوالي في حین اكتفى  %42.71و  %45.83متقاربة 
، وعلیه فإن هذا التقارب هو دلیل على  ة إیجابیةوهي قیم 2.03فیما آلت شدة العبارة إلى القیمة  ادري
عدم تجانس أفراد العینة عند الحدیث عن التأثیر الذي تلحقه المواضیع الدینیة بالنسبة للطلبة 
الجامعیین على الفایس بوك للعدید من اإلعتبارات وما یهمنا نحن بالدرجة األولى هو أن الغالبیة بنسبة 
بالمواضیع الدینیة وذلك عند إسقاطهم على حاالتهم الشخصیة أو ترى ان الطلبة یتأثرون  45%
حاالت محیطهم من أصدقائهم على الفایس بوك والستشعارهم بوجود التأثیر أما من یرون بال تأثیر 
فإنهم قد یتابعون إسقاطات تلك المواضیع على نفسیتهم أو نفسیة المحیطین بهم  %43وقد قاربوا 
ا على عدم وجود التأثیر في التدلیل على إجاباتهم بال، إن الحضور القوي وعندها قد یكونون اعتمدو 




وأطرهم التربویة ورغباتهم أو میوالتهم الشخصیة تجاه كل ما یحیط بهم وبخیاراتهم الفكریة، وكلما زاد 
زاد حضورها على صفحاتهم الیومیة، ومسألة التأثیر والتاثر مسألة حساسة وتخضع  بها كلماتعلقهم 
  .لمحددات متعددة ال یمكن ممایزتها وهي متشابكة عن المعطى الدیني
  تستعمل اللغة العربیة في التفاعل والدردشة في ) : 22(العبارة رقم = الجدول الثاني والعشرون
  الفایس بوك
  النسبة المئویة  التكرار   22 :العبارة رقم 
  %2.43  07  نعم
  %90.28  260  ال
  %7.29  21  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
تستعمل اللغة العربیة في ) 22(فیما یتعلق بالجدول الثاني والعشرین المتضمن العبارة رقم 
بال أي أن الغالبیة  %90.28التفاعل والدردشة في الفایس بوك أجاب الغالبیة من أفراد العینة وبنسبة 
من أفراد  %2.43من أفراد العینة ال تستعمل اللغة العربیة بقواعدها النحویة والصرفیة في حین أجاب 
فیما آلت  من أفراد العینة المتبقین باإلجابة بال أدري %7.29العینة باستخدامهم اللغة العربیة واكتفى 
ا منطقیة ومتطابقة مع معطیات الواقع إذ أن استخدام ، وهذه النتیجة تبدو 1.12شدة العبارة إلى القیمة 
اللغة العربیة في الحیاة الیومیة ال یتعدى الهیئات الرسمیة المدارس لعض التخصصات في الجامعات 
أو في المساجد على منابر الخطباء، أما ما عدا هذا فهي لهجات عامیة محلیة تختلف من منطقة إلى 
لطلبة أن استخدام اللغة العربیة الصرفة نوع من التكلف تجاه من یتعاملون أخرى لذلك قد یبدوا بالنسبة ل
معهم وهم في الغالب من أبناء جلدتهم یفهمون لهجاتهم وقد ال یكون استخدام اللغة العربیة إال في 




یة كما قد تكون عند بعض الفئات المتمسكة باللغة العربیة التي تعتبرها من شعائر اإلسالم العرب
الواجب الحفاظ علیها، وكما یبدوا فإن للغة العربیة احترامها غیر أنها لیست آداة تواصل حقیقیة وفّعالة 
  .وعةبین الطلبة الجامعیین في حواراتهم الیومیة لما درجوا علیه من لهجات عامیة متن
   تستعمل اللغة الفرنسیة في التفاعل والدردشة ) : 23(العبارة رقم = الجدول الثالث والعشرون
  في الفایس بوك
  النسبة المئویة  التكرار   23: العبارة رقم 
  %00  00  نعم
  %94.79  273  ال
  %5.21  15  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
المتعلقة بـ تستعمل اللغة ) 23(المتضمن العبارة رقم سجلنا من خالل الجدول الثالث والعشرین 
الفرنسیة في التفاعل والدردشة في الفایس بوك أن الغالبیة المطلقة من أفراد العینة أجابت بال وبنسبة 
من  %5.21ممن أجاب بنعم من أفراد العینة واكتفى  %00.00، في حین سجلنا نسبة 94.79%
، وهي نتیجة قریبة إلى حد ما من 1.05فیما آلت شدة العبارة إلى القیمة  أفراد العینة باإلجابة بال أدري
وقد تنطبق علیها نفس المبررات غیر أن عدم استخدام اللغة الفرنسیة قد یعود ) 22(نتیجة السؤال رقم 
كذلك إلى عدم إتقانها بالدرجة الكافیة التي تسمح لألفراد بالتعبیر والكتابة بشكل سلیم خصوصا أن كال 
األمرین یتطلب مهارة أكثر من الفهم أو التعبیر،  كما وقد یعود ذلك األمر إلى أسباب متعلقة بخلفیات 
أیدیولوجیة رافضة للغة المستعمر وال تعتبرها غنیمة حرب بل نوع من الكبر الغربي الذي یرید الهیمنة 
ولع بتقلید الغالب وهذه على الدول المستعمرة مدى الحیاة كما أنها عنوان رئیسي لفكرة المغلوب م




الجنوبیة، فالتداول باللغة الفرنسیة غیر مبرر كثیرا وال یعكس بطبیعة الحالة معظم النخبة الطالبیة لكن 
ریخي لكن لیس على مستوى الممارسة تماما كما في نهایة المطاف كلغة لها حضورها لدى االرث التا
  .اللغة العربیة
  تستعمل اللهجة العامیة في التفاعل والدردشة ) :  24(العبارة رقم = الجدول الرابع والعشرون
  في الفایس بوك
  النسبة المئویة  التكرار   24: العبارة رقم 
  %87.85  253  نعم
  %7.29  21  ال
  %4.86  14  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
والمتعلق بـ تستعمل اللهجة ) 24(من خالل الجدول الرابع والعشرون الذي یحوي العبارة رقم 
 %87.85العامیة في التفاعل والدردشة في الفایس بوك فقد سجّلنا أن الغالبیة من أفراد العینة وبنسبة 
 المتبقیة أجابت بال أدري %4.86من أفراد العینة موقفهم بال و  %7.29أجابوا بنعم في حین سجل 
، هذه النتیجة تتوافق بشكل كبیر مع وهي قیمة إیجابیة للغایة 2.80فیما آلت شدة العبارة إلى القیمة 
بقیة النتائج المسجلة وتنسجم مع التفسیرات المقدمة للقراءات السابقة إذ ان الغالبیة من أفراد العینة 
هي المتاحة التي تعبر عن أصالة المنطقة وتعتبر في ذات تتفاعل داخل الفایس بوك باللهجة العامیة و 
اآلن عنوانا لهویتهم الثقافیة، اللهجات العامیة تختلف من منطقة إلى أخرى ومن عرش إلى آخر لكنها 
في المجمل تشترك في إطار واسع بین مختلف اللهجات تمتزج فیها كلمات باللغة الفرنسیة والعربیة 
حیان مستجیبة للتراتبیة اللغویة التي مرت بالجزائر القبائل األمازیغیة وحتى التركیة في بعض األ




وامتزجت هویاتها بالهویات األصلیة التي الزالت إلى الیوم تحتفي بتمّسكها بلغتها األصلیة وعاداتها 
الیدها، فاللغو زغن كانت وسیلة للتخاطب غیر أنها تبقى األداة األولى التي تعبر عن الهویة الثقافیة وتق
  .ألي مجتمع
  التمسك باللغة والدفاع عنها ضروري في الفایس ) : 25(العبارة = الجدول الخامس والعشرون
  بوك
  النسبة المئویة  التكرار   25: العبارة رقم 
  %60.07  173  نعم
  %9.03  26  ال
  %30.90  89  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
المتعلقة بـ التمّسك ) 25(فیما یتعلق بالجدول الخامس والعشرین والذي تضمن العبارة رقم 
باللغة والدفاع عنها ضروري في الفایس بوك فقد سّجلنا ان الغالبیة من أفراد العینة أجابوا بنعم بنسبة 
منهم بال لیس ضروریا  %9.03التمسك باللغة والدفاع عنها ضروري في حین أجاب  60.07%
 2.51فیما آلت شدة العبارة إلى القیمة  من البقیة من أفراد العینة إجابتهم بال ادري %30.90وسّجل 
أمر ، هذه اإلجابة توضح مدى اقتناع الطلبة بخیاراتهم وأن الدفاع عن اللغة  وهي قیمة إیجابیة للغایة
ضروري بالنسبة لهم داخل الفایس بوك، الطلبة الجامعیون ومن خالل هذه العینة یؤمنون بالدور الذي 
تلعبه اللغة والصراع القائم في الجزائر مثال بین العروبیین الذین یسعون إلى التعریب حتى الجامعة 
للشرق والغرب یشّد الصراع  وبین الفرونكوفونیین الذي یسعون لفرنسة حتى االبتدائیات بین االنتماءین
وتضمحل تدریجیا الجزائر بتاریخیتها وهویتها الحضاریة، وٕان كان الجمیع یعترف بأن مسألة الهویة 




دفاع عنها داخل الفایس بوك مسك باللغة والوهذا الذي یقّدر الطلبة من خالل اعتقادهم بضرورة الت
ن لم تكن النتیجة فارقة فاألغلبیة هنا لیست مطلقة غیر أن اإلجابة بال والتي لم تصل إلى حتى وإ 
وكثیرا ما یعتبر الطلبة أن التمسك باللغة یّصب في خانة هي من تعزز من هذه القراءة،  10%
إلیهم ال یمكن ان تستعمل سوى لغتها الرسمیة للتواصل التحّضر ألن المجتمعات المتحضرة بالنسبة 
  .والتعبیر بینهم
  اللغة آداة للتواصل ولیس علیك التعصب لها ) : 26(العبارة رقم = الجدول السادس والعشرون
  في الفایس بوك
  النسبة المئویة  التكرار   26: العبارة رقم 
  %18.06  52  نعم
  %42.01  121  ال
  %39.93  115  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
اللغة آداة للتواصل ولیس ) 26(فیما یخص الجدول السادس والعشرین والمتضمن العبارة رقم 
بال  %42.01علیك التعصب لها في الفایس بوك فقد أجاب أغلب الطلبة من أفراد العینة وبنسبة 
 تحفّظهم %39.93وبنسبة أعلى فقد أعلن  %18.06لیست مجرد آداة للتواصل في حین أجاب بنعم 
، وتعزز هذه النتیجة ما سبقها بشكل كبیر إذ ان غالبیة الطلبیة 1.76فیما آلت شدة العبارة إلى القیمة 
یرون أن اللغة لیست مجرد آداة بل هي هویة وعلیهم التعصب لها في الفایس بوك  %42وبنسبة 
امل الطلبة الجامعیین مع اللغة والدفاع عنها واجب وهي فكرة تنسجم مع ما سبقها من نتائج تتعلق بتع
ال كآداة فحسب ولیست مجرد وسیلة للتخاطب بل هي فلسفة عمیقة تعكس ثقافة وهویة المجتمع غیر 




مسألة التعصب للغة بمعنى الكثیر من أفراد  تردد الكثیر من أفراد العینة تجاه هذا الموضوع وتجاه
العینة یعتقدون أن اللغة مكّون أساسي من مكونات الوحدة الثقافیة للمجتمع غیر أنها ال یجب أن تكون 
عامل هدم أو عامال سلبیا في عملیة التواصل التي تستهدف بناء شبكة عالقات جدیدة وكلما كان 
فرد من قطع مسافة مهمة جدا في التواصل معهم بینما كلما االنفتاح نحو لغات اآلخر مّكن ذلك ال
تعّصب كلما شّكل عائقا نحو اآلخر، لكن یبقى التمسك باللغة بالنسبة لهم معناه التمسك بالمضامین 
  .الهویاتیة األساسیة في تشكیل الشخصیة الوطنیة
  التاریخیة في الفایس بوكتتفاعل مع المواضیع ) : 27(العبارة رقم = الجدول السابع والعشرون  
  النسبة المئویة  التكرار   27: العبارة رقم 
  %26.73  77  نعم
  %21.53  62  ال
  %51.74  149  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
تتفاعل مع : حول) 27(سّجلنا من خالل الجدول السابع والعشرین والمتعلق بالعبارة رقم 
من أفراد العینة  %51.74الغالبیة وبنسبة جاوزت النصف المواضیع التاریخیة في الفایس بوك أن 
 ال %21.53نعم و  %26.73أجابوا بال أدري في حین توزعت النسب المتبقیة بشكل متقارب بین 
، والنتیجة تعكس االرتباك الكبیر الحاصل وهي قیمة إیجابیة 2.05فیما آلت شدة العبارة إلى القیمة 
ائل التاریخیة وٕاجابتهم ال أدري في الغالب كانت تعني تحفظهم بشكل عند الطلبة الجامعیین تجاه المس
أو بآخر على مسألة التفاعل مع المواضیع التاریخیة وذلك قد یعود للعدید من اإلعتبارات المتعلقة 
بمیوالتهم الشخصیة وعدم رغبتهم في الخوض في المسائل التاریخیة وٕاما لطبیعة المواضیع التاریخیة 




من أفراد العینة بنعم أي أنهم یتفاعلون مع المواضیع  %27بوك، لكن في المقابل فقد أجاب قرابة 
النسجام التاریخیة قد یعود ذلك لخلفیتهم األكادیمیة أي طلبة التاریخ أو الحقوق والعلوم السیاسیة أو 
تلك المواضیع مع هوایاتهم نحو المواضیع التاریخیة، وعلى العموم فإن اإلهتمام بالمواضیع التاریخیة 
یعكس بشكل من األشكال نوعا من الوعي الطالبي تجاه المواضیع الهامة ذلك ان معظم األحداث 
بر الزمن والتي تمتلك الیوم مرتبطة بشكل وثیق مع مختلف السیاقات التاریخیة واألحداث التي مرت ع
  .هي األخرى سیاقات تاریخیة سابقة وهكذا إلى أبعد نقطة في التاریخ 
  تستفید من المواضیع التاریخیة التي تنشر في ) : 28(العبارة رقم = الجدول الثامن والعشرون
  الفایس بوك
  النسبة المئویة  التكرار   28: العبارة رقم 
  %39.58  114  نعم
  %7.99  23  ال
  %52.43  151  أدريال 
  % 100  288  المجموع 
تستفید من المواضیع ) : 28(فیما یتعلق بالجدول الثامن والعشرین والذي یحوي العبارة رقم 
من أفراد العینة بال ادري مقابل  %52.43التاریخیة التي تنشر في الفایس بوك أجاب الغالبیة وبنسبة 
، النتیجة تتوافق بشكل كبیر 1.13ة إلى القیمة فیما آلت شدة العبار  ال %07.99نعم و  39.58%
مع نتیجة الجدول السابق إذ أن أكثر من نصف العینة تحفظت في هذا السؤال كذلك ولم تحدد موقفها 
بشكل واضح بشأن االستفادة ما یعني ضمنیا وبشكل غیر مباشر اإلجابة األقرب ال وهذا األمر جد 
تفاعلهم مع المواضیع التاریخیة التي تطرح على الفایس بوك  منطقي فإذا كان الطلبة غیر متأكدین من




المتبقیة  %7.99أكثر دقة باإلجابة بنعم یستفیدون من المواضیع التاریخیة وقد أكدت  %39.58كان 
ومات ن المواضیع التاریخیة إما لكونهم ال یتابعونها أصال أو لكونها معلعلى أنهم ال یستفیدون م
معروفة أو ألنها غیر مفهومة، لكن في المقابل فإن األمر یفتح النقاش حول مسألة جدیدة وهي 
مصداقیة المطروح تاریخیا أمامنا على شبكات التواصل، وهذا األمر وٕان كان یحتاج للتمحیص 
فّعال غیر أنه یبقى عامال مهما یجعل الطلبة متحفظین بشأن مسألة اإلنخراط في والتدقیق والتجاوب ال
  .التعاطي مع المواضیع التاریخ وتبني مواقفها أن إعتبارها مجرد إنطباعات ال تلزمهم
  المعلومات التاریخیة التي تنشر في الفایس ) : 29(العبارة رقم = الجدول التاسع والعشرون
  بوك موثوقة
  النسبة المئویة  التكرار   29: رقم العبارة 
  %46.53  134  نعم
  %27.43  79  ال
   %26.04  75  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
المعلومات التاریخیة ) : 29(فیما یتعلق بالجدول التاسع والعشرین الذي تضّمن العبارة رقم 
بنعم فیما سجلت  %46.53التي تنشر في الفایس بوك موثوقة فقد أجاب أغلب أفراد العینة وبنسبة 
فیما آلت شدة العبارة إلى القیمة  ال أدري %26.04ال و  %27.43البقیة وبنسب متقاربة النتیجة 
، یتوضح من خالل النتائج أن أفراد العینة یعتقدون أن المعلومات التاریخیة وهي قیمة إیجابیة 2.19
للفایس بوك حیث أنه ال یمكن  التي تنشر موثوقة العتبارات عدیدة قد تتناسب مع تصوراتهم
للمعلومات الخاطئة االستمرار إال ویأتي ما أو من یصححها وبالتالي فإن مایتم تداوله هو األقرب 




یع یتشاركه سواء من داخل البالد أو من وتستوجب البحث والتدقیق، الفایس بوك فضاء واسع والجم
خارجها وهذا األمر یجعل بعض المعلومات أو المعارف التي هي باألساس إشاعات سریعة االنتشار 
كما وأنه في العدید من المرات التي یقوم فیها بعض المشاهیر إعالمیا من مختلف المجاالت بنشر 
ها المعجبون ویتفاعلون معها بشكل واسع وتنتشر انطباعات أو معلومات غیر دقیقة بشكل كافي یتلقا
الت التصحیح مع قوة انتشار الخطأ بشكل أوسع في الفایس دون أداة للرقابة وعادة ما ال تتناسب محاو 
ومسألة األخبار الكاذبة تشغل حیزا هاما من التداول اإلعالمي الیوم النها تفاضل السرعة على 
  .یلعب دورا هو اآلخر في طرح التاریخ من زاویة إنطباعیةالمصداقیة المتأنیة و فرض الذاتیة 
  استغالل الفایس بوك لنشر الحقائق التاریخیة قد یؤثر ) : 30(العبارة رقم = الجدول الثالثون
  في شخصیة الطلبة
  النسبة المئویة  التكرار   30: العبارة رقم 
  %68.40  197  نعم
  %21.58  62  ال
  %10.07  29  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
تعتقد أن استغالل : والمتعلق بـ) 30(فیما یخص الجدول الثالثین الذي یحوي العبارة رقم 
الفایس بوك لنشر الحقائق التاریخیة قد یؤثر في شخصیة الطلبة فقد أجاب أغلب أفراد العینة وبنسبة 
من أفراد العینة بال أي ال تؤثر واكتفى  %21.58بنعم أي أنها تؤثر في حین أجاب  68.40%
 وهي قیمة إیجابیة للغایة 2.47فیما آلت شدة العبارة إلى القیمة  المتبقیة باإلجابة بال أدري 10.07%
ویبدوا من خالل الجدول أن الغالبیة من أفراد العینة یعتقدون أن استغالل الفایس بوك لنشر الحقائق 




ابان االحتالل الفرنسي قد تساهم في تعزیز كره ) أجدادهم(الذي كان یتعرض له الشعب الجزائري 
المحتل مهما كان كما أن كشف الحقائق الثوریة ونضاالت المجاهدین تعزز من منسوب الوطنیة 
نفس األمر ینسحب على التاریخ االسالمي وحیاة الصحابة والتابعین وجمالیة واالفتخار بالتاریخ وهكذا 
 62عصور األندلس والعلماء العظام قد تعزز من التمسك باإلسالم والدفاع عنه، في حین ال یعتقد 
طالب ذلك وقد یكون مرد ذلك إلى عدم ثقتهم في المعلومات التاریخیة المنشورة وال طریقة استغاللها ما 
هم ینفرون منها بشكل كلي، وللتاریخ تأثیره وحضوره على الوعي الجمعي أو الفردي للطلبة ویتیح یجعل
  .لهم مساحات للتأهیل في مختلف المجاالت واألطر اإلجتماعیة المتعددة
المواضیع التاریخیة هامشیة وغیر المهمة في الفایس ) :  31(العبارة رقم = الجدول الحادي والثالثون  
  بوك
  النسبة المئویة  التكرار   31: العبارة رقم 
  %4.51  13  نعم
  %78.47  226  ال
  %17.01  49  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
والمتعلقة بـ المواضیع ) 31(فیما یتعلق بالجدول الحادي والثالثین الذي تضمن العبارة رقم  
التاریخیة هامشیة وغیر مهمة في الفایس بوك فقد سجلنا أن الغالبیة من أفراد العینة وبنسبة مرتفعة 
بقیة منهم أجاب بنعم وسجل ال %4.51ال یعتقدون أنها هامشیة وأجابوا بال في حین  78.47%
وتعتبر هذه النتیجة  ،1.26فیما آلت شدة العبارة إلى القیمة  من أفراد العینة بال أدري 17.01%
معززة لسابقتها ومنسجمة معها في نفس االتجاه إذ أن الغالبیة من أفراد العینة من الطلبة یقّرون بأهمیة 




تفاعلهم معها ال یرقى إلى المستوى المطلوب لكن من حیث األساس فإن غالبیة الطلبة یعتقدون أن 
المواضیع التاریخیة هي مواضیع تحمل دالالت عمیقة أكثر من مجرد السردیات أو المرویات ولیست 
الحوادث فما یكتب في الغالب هو مجرد حوادث تاریخیة والتاریخ لیس هو التأریخ ولیس هو األرقام و 
أحداث و مواقف لكن التاریخ یمثل كل تلك الجزئیات والمعطیات السابقة والالحقة التاریخ هو مزیج 
ا مهما ال هامشیا على الفایس متداخل من المؤثرات والفواعل وهذا هو الذي یعتقده الطلبة أمرا أساسی
هتمام الطالبي بالمواضیع التاریخیة فإن الوعي الطالبي بوك، ومهما كان التداول الذي یحاول إخفاء اإل
یتجه بشكل كبیر إلى اإلهتمام اكثر بهذه المواضیع ویستثني ما یجب إستثناؤه من توظیفات سیاسویة 
  . أو عرقیة أو إثنیة سلبیة وغیر بریئة
  كانت تعكس طبیعة المواضیع المنشورة مهما ) : 32(العبارة رقم = الجدول الثاني والثالثون
  شخصیة الناشر
  النسبة المئویة  التكرار   32: العبارة رقم 
  %51.39  148  نعم
  %45.83  132  ال
  %2.77  08  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
طبیعة المواضیع : حول) 32(فیما یتعلق بالجدول الثاني والثالثین المتضمن العبارة رقم 
أجابت النسبة الغالبة والتي جاوزت نصف أفراد العینة المنشورة مهما كانت تعكس شخصیة الناشر فقد 
ال واكتفت البقیة ممثلة في  %45.83بنعم في حین تلتها مباشرة النسبة األقرب  %51.39وبنسبة 
، حقیقة وٕان كانت النتیجة وهي قیمة إیجابیة 2.06فیما آلت شدة العبارة إلى القیمة  بال أدري 2.77%




طبیعة المواضیع المنشورة تعكس شخصیة الناشر وهذا أمر جد منطقي بالنسبة إلیهم فإذا كنت شخص 
ذا اهتمامات ریاضیة فاألكید ان منشوراتك ستصب في هذا اإلطار وٕاذا كانت منشوراتك سیاسیة في 
بالضرورة مهتما بالشأن الریاضي وهكذا فإن طبیعة المنشورات تعكس طبیعة  الغالب فإنك ستكون
الشخص، أما من أجاب بال إلدراكهم أن الفایس بوك فضاء افتراضي وال یمكن التأكد من هویة مرتادیه 
وقد تستعمل هذا الفضاء اإلفتراضي بهویة افتراضیة وبمعلومات غیر حقیقیة لتنشر أمورا ال تعكسك وال 
آراءك وال فلسفتك في الحیاة وبالتالي یكون الفایس بوك بالنسبة لك آداة لتنسلخ من ذاتك  تعكس
ن ألسباب موضوعیة الحقیقیة، وعلیه فالمسألة تحتمل أكثر من وجه والطلبة في نهایة األمر یحتكمو 
 في آرائهم، واإلفتراض الذي أسس كل هذا الفضاء هو الذي یربك بشكل أكبر بمعنى من هم داخل
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  تجد حرجا في فتح الفایس بوك من حاسوب البیت العائلي وأمام األهل) : 33(العبارة رقم = الجدول الثالث والثالثون 
  النسبة المئویة  التكرار   33: العبارة رقم 
  %75  216  نعم
  %23.96  69  ال
  %1.04  03  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
تجد حرجا في فتح الفایس ) 33(فیما یتعلق بالجدول الثالث والثالثین والذي یحوي العبارة رقم 
بوك من حاسوب البیت العائلي وأمام األهل فقد سجلنا أن النسبة األكبر من الطلبة الممثلین للعینة 
من الطلبة موقفهم بال  %23.96یشكل لهم حرجا في حین سّجل  %75وبنسبة البحثیة قد أجابوا بنعم 
وهي  2.51فیما آلت شدة العبارة إلى القیمة  المتبقیة باإلجابة بال أدري %1.04یشكل حرجا واكتفت 
، وتعكس اإلجابات بشكل واضح ألغلبیة الطلبة أن فتح الفایس بوك من أمام قیمة إیجابیة للغایة
حاسوب البیت العائلي وأمام األهل یشّكل بالنسبة لهم حرجا واضحا فصفحة الفایس بوك تعتبر صفحة 
شخصیة والتواصل فیها بالنسبة للطلبة یعتبر أمرا شخصیا ال یشترك فیه غیرهم، وهي إحدى المّیزات 
التي تحدثنا عنها فیما سبق عندما یتعلق األمر بجانب الخصوصیة فالطلبة الجامعیین الذي األساسیة 
یتعاملون بالفایس بوك كشبكة إجتماعیة تحافظ على العالقات اإلجتماعیة المعروفة بالنسبة للطلبة 
وتسهم في تشكیل مزید من الروابط والعالقات اإلجتماعیة تحولت بشكل تدریجي إلى آداة تفصل 
الطالب عما یحیط به حتى وٕان كان من أقرب مقربیه فاللحظات األولى التي یعمد فیها الطلبة إلى 
التعامل مع غیرهم في الفایس بوك یندمجون بشكل شبه كلي مع الشبكة ویستقّلون في المقابل عن 
ي عما محیطهم اإلجتماعي وهذا األمر یرسخ في مخیالهم الجمعي مفهوم اإلنفصام عن الواقع والتخل




محتویات الصفحة وطبیعة األصدقاء ونمط التعالیق التي قد تحرجهم أمام أهلهم الذي یحافظون معهم 
  . دش تلك المسافةعلى مستوى معین من اإلحترام ومسافة تقدیر تجعل ربما من فتح الفایس بوك یخ
  هناك من یراقب حسابك الشخصي من العائلة) : 34(العبارة رقم = الجدول الرابع والثالثون  
  النسبة المئویة  التكرار   34: العبارة رقم 
  %25.35  73  نعم
  %47.57  137  ال
  %27.08  78  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
هناك : المتعلق بـ ) 34(والذي یحوي العبارة رقم سّجلنا فیما یتعلق بالجدول الرابع والثالثین 
أجابوا بال أي أنهم ال  %47.57من یراقب حسابك الشخصي من العائلة أن غالبیة أفراد العینة وبنسبة 
 %27.08فیما صّرح  %25.35یعتقدون أن هناك من یراقب حسابهم الشخصي من العائلة في مقابل 
، وهذا األمر یبدوا جد واضح فالطلبة 1.78ة العبارة إلى القیمة فیما آلت شد من أفراد العینة ال أدري
یمتلكون مستوى وعي وحریة كبیرة في خیاراتهم وهم یعتقدون أن سلطة أولیائهم ال یمكن أن تمتد 
من أفراد العینة وهي  %25.35لتراقبهم في الفایس بوك وهي مساحة جد شخصیة في المقابل فإن 
تمثل الربع من أفراد العینة تعتقد بأن هناك من یراقب حسابهم الشخصي من نسبة عالیة نسبیا إذ أنها 
العائلة وهذا قد یعود إلى كونهم من الطالبات اللواتي ینحدرن من مناطق أقل تمدنا حیث للوالي السلطة 
المطلقة على الفتاة ویعمد بعض إخوتها على تتبع خصوصیاتها من أجل إحكام مراقبتها كما وقد تعود 
ض األولیاء المتعصبین الذین یخافون بشكل كبیر على أبنائهم فیعمدون إلى مراقبتهم خوفا من لبع
التطرف أو من االنحراف أو من شبكة العالقات غیر الموثوقة ولذلك فإن األسباب تختلف لكنها في 




  تكون نشاطاتك في الفایس بوك یزعجك أن ) : 35(العبارة رقم = الجدول الخامس والثالثون
  تحت مراقبة أهلك
  النسبة المئویة  التكرار   35: العبارة رقم 
  %90.62  261  نعم
  %7.64  22  ال
  %1.74  05  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
یزعجك أن تكون : حول) 35(فیما یتعلق بالجدول الخامس والثالثین والمتضمن العبارة رقم 
تحت مراقبة أهلك فقد سّجلنا ان الغالبیة المطلقة من أفراد العینة یزعجهم نشاطاتك في الفایس بوك 
 %1.74من أفراد العینة بال واكتفى  %7.64في حین أجاب  %90.62ذلك وقد أجابوا بنعم وبنسبة 
  وهي قیمة إیجابیة للغایة 2.83فیما آلت شدة العبارة إلى القیمة  من بقیة أفراد العینة باإلجابة بال أدري
والنتیجة تبدوا جد منطقیة إذ أن الخصوصیة التي یوفرها الفایس بوك والتي یسعى إلیها الشباب 
الجامعي من الطلبة تتصادم بالمطلق مع أي محاولة لتقییدها ومراقبة األهل تعتبر نوعا من أنواع 
ن من خالل التقیید الذي إذا لم یكن بشكل مباشر من خالل التدخل والتعلیق فهو المعنوي الذي یكو 
استحضار كل ما یزعج األهل أو ما یربكهم ویجعل لهم نوعا من السلطة المعنویة حتى دون الحدیث 
أو التعلیق هذا إذا استبعدنا طبعا مسألة اإلختالالت الممارساتیة التي قد ترافق الفرد في تعامله بالفایس 
ن متابعته، والرقابة أي كانت مبادئه یستشعر الحرج م بوك والتي تجعل كل من عرفه وال یتفق مع
مصادرها تشكل نوعا من الضغط على الفرد طفال كان أم راشدا والشباب الجامعي في محیطه داخل 
الجامعة یعمل بشتى الوسائل لیحقق حریته داخل هذا الفضاء حتى وٕان أدى ذلك إلى سلوكات غیر 




  تستعمل الفایس بوك لتجد مساحة من الحریة ) : 36(العبارة رقم = السادس والثالثون الجدول
  الشخصیة داخل البیت
  النسبة المئویة  التكرار   36: العبارة رقم 
  %50.69  146  نعم
  %13.54  39  ال
  %35.76  103  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
حول تستعمل الفایس بوك ) 36(العبارة رقم فیما یتعلق بالجدول السادس والثالثین المتضمن 
 %50.69لتجد مساحة من الحریة الشخصیة داخل البیت، فقد أجاب نصف أفراد العینة بنعم وبنسبة 
فیما آلت شدة العبارة إلى  موقفهم باإلجابة بال أدري %35.76بال وسّجل  %13.54في حین أجاب 
فإن أكثر أفراد العینة یستعملون الفایس بوك إلیجاد ، وفي هذا الصدد  وهي قیمة إیجابیة 2.37القیمة 
مساحة من الحریة الشخصیة داخل البیت العائلي والذي تتداخل فیه المكونات وال توجد فیه فضاءات 
مستقلة إال نادرا فكل شيء متاح لكل شخص وبالتالي الولوج إلى عالم الفایس بوك یجعل الطالب 
من بیته مع أصدقاء كثر ومن مناطق شتى وعلیه فإن الفرد یغوص في واقعه اإلفتراضي ویتواصل 
ال ترى ذلك ألنها في  %13.54سینعتق من القیود اإلجتماعیة المفروضة علیه داخل وسطه العائلي، 
الغالب تستعمل الفایس بوك ألغراض أخرى الترفیه والتسلیة تكوین صدقات جدیدة ولیست مجبرة رأسا 
صیتها محترمة داخل فضائها األسري، داخل الفایس بوك فخصو  على البحث عن مساحتها الخاصة
وهذا األمر یتطابق بشكل كبیر ما تم استنتاجه سابقا فالحریة كمعطى مكتسب ال یمكن أن یتم التعامل 
معه بانتقائیة بمعى أن تكون حرا في مكان وال تكون كذلك في مكان آخر خصوصا في المجاالت 




  تستعمل الفایس بوك وسط العائلة فقط ألنك ) :  37(العبارة رقم = الجدول السابع والثالثون
  تشعر بالملل
  النسبة المئویة  التكرار   37: العبارة رقم 
  %66.67  192  نعم
  %30.56  88  ال
  %2.78  08  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
المتعلق بـ  تستعمل الفایس ) 37(سّجلنا في الجدول السابع والثالثین والذي یحوي العبارة رقم 
في  %66.67بوك وسط العائلة فقط ألنك تشعر بالملل أن الغالبیة من أفراد العینة أجابوا بنعم وبنسبة 
ا آلت شدة فیم موقفهم بال أدري %2.78من أفراد العینة بال وسّجل البقیة  %30.56حین أجاب 
، ویظهر من خالل نتائج الجدول أن الفایس بوك لیس وهي قیمة إیجابیة 2.36العبارة إلى القیمة 
مساحة للخصوصیة فحسب بل یشكل بالنسبة لألفراد كذلك فضاء للترفیه والخروج من الروتین الیومي 
األلعاب المتواجدة المعاش من خالل التفاعل مع بعض التطبیقات المدرجة في الفایس بوك على غرار 
فیه وهي ممتعة وتحوي الكثیر من التحدیات وبالتالي فإن في الغالب تستقطب اهتمامهم وترفع من 
حس التحدي عندهم وهي ألعاب متعددة المراحل وطویلة نسبیا ومتنوعة فإذا أنهیت واحدة وفي الغالب 
وبالتالي ستجد ان عالم الترفیه  هذا یستلزم الكثیر الكثیر من الوقت فإن ستجد انك مدفوع نحو أخرى
اآلخرون ذلك  %30غیر منته فقط في األلعاب فكیف بالتطبیقات األخرى، في حین ال یرى الـ 
ویعتقدون أن غایة التواصل من الفایس بوك لیس مجرد الترفیه أو التسلیة أو محاربة الملل حتى داخل 
كثیر من مجرد التواصل أو الترفیه، یدة أهم باألسرة بل قد یرون أن تكوین العالقات اإلجتماعیة الجد




  هناك أحد غیرك من العائلة یمتلك كلمة المرور ) : 38(العبارة رقم = الجدول الثامن والثالثون
  الخاصة بحسابك
  النسبة المئویة  التكرار   38: العبارة رقم 
  %1.04  03  نعم
  %96.18  277  ال
  %2.78  08  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
هناك أحد غیرك من ) : 38(سّجلنا في الجدول الثامن والثالثین والذي یحوي العبارة رقم 
العائلة یمتلك كلمة المرور الخاصة بك أّن الغالبیة العظمى من أفراد العینة قد أجابت بال وبنسبة 
المتبقیة باإلجابة  %2.78بنعم واكتفى  %1.04من مجمل أفراد العینة في حین أجاب  %96جاوزت 
، وهذه النتیجة المعبرة عن اإلجابة عن السؤال رقم 1.05فیما آلت شدة العبارة إلى القیمة  بال أدري
من  تعتبر مؤكدا حقیقیا على مبدأ الخصوصیة التي یعتمده الطلبة في الفایس بوك والذي یبتغون) 38(
خالله إنشاء صفحتهم الشخصیة ویدرجون فیها كل ما یریدون هم إدراجه فیها دون موافقة أحد 
ومكونات هذه الصفحة هي عنوان هویتهم اإلفتراضیة التي ال یرغبون من احد اإلقتراب منها إال بالقدر 
الغالب تحظى  الذي یسمحون هم به، العائلة تعتبر عملیا أولى مؤسسات التنشئة اإلجتماعیة وهي في
بمستوى عالي من التقدیر لدى األفراد لكن هذا ال یمنحهم الحق في امتالك كلمة المرور التي تعتبر 
أولى حصون الخصوصیة الرقمیة في عالم الشبكات اإلجتماعیة، وأفراد العینة في الغالب وبشكل شبه 
اصة بهم، كلمات المرور تعتبر یمتلكون كلمة المرور الخ كلي یجمعون على أال أحد من أفراد العائلة
في التعاطي الرقمي أدوات بالغة الخصوصیة حتى وٕان كان حسابات الطلبة فارغة وال عالقات أو 




  الهاتف الذكي للولوج إلى تفضل استعمال ) : 39(العبارة رقم = الجدول التاسع والثالثون
  الفایس بوك وسط العائلة
  النسبة المئویة  التكرار   39: العبارة رقم 
  %88.19  254  نعم
  %4.51  13  ال
  %7.29  21  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
تفضل استعمال الهاتف ) : 39(فیما یتعلق بالجدول التاسع والثالثین والمتضمن العبارة رقم 
 %88.19الفایس بوك وسط العائلة فقد سّجلنا أن الغالبیة من أفراد العینة وبنسبة  الذكي للولوج إلى
أجابوا بال وسجل البقیة موقفهم بال أدري بنسبة  %4.51من أفراد العینة أجابوا بنعم في حین أن 
وعلیه فإنه یمكننا القول أن  وهي قیمة إیجابیة للغایة، 2.84فیما آلت شدة العبارة إلى القیمة  7.29%
هذه النتیجة تنسجم بشكل كبیر مع سابقاتها إذ أن الهواتف الذكیة في الغالب توفر مناخا أكثر 
خصوصیة فهي بالدرجة األولى هواتف شخصیة وذات استعمال شخصي وبالتالي فإن كل التطبیقات 
لفایس بوك ضمن الشبكات المدرجة فیها ستكون أكثر خصوصیة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ا
اإلجتماعیة یتمیز بقدر عالي من اإلستقاللیة ما یعني أن الولوج إلى الفایس بوك من خالل الهواتف 
الذكیة سیكون هو الحل األكثر فعالیة بالنسبة لمسألة الخصوصیة وهذا ما دفع بغالبیة أفراد العینة إلى 
كیة تسمح بالولوج إلى االنترنیت في أي مكان في اإلجابة بتفضیلهم هذا الخیار، ثم فإن الهواتف الذ
حال وجود الشبكة المالئمة والتغطیة الالزمة والرصید الكافي من أجل تشغیل الفایس بوك ما یجعل 




ل والكتابة أو التوقف ال یمكن ألحد إختراق خصوصیاتك فیها لذلك وهي بالنسبة لكثیرین سهل التفاع
  .هي األفضل بالنسبة غلیهم في الوسط الذي ینتمون إلیه
  تخشى من أن یعرف أهلك طبیعة أصدقائك ونوعیة ) :  40(العبارة رقم = الجدول األربعون
  منشوراتك في الفایس بوك
  النسبة المئویة  التكرار   40: العبارة رقم 
  %33.33  96  نعم
  %19.10  55  ال
  %47.57  137  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
تخشى من أن یعرف : المتعلق بـ) 40(فیما یتعلق بالجدول األربعین والذي تضمن العبارة رقم 
أهلك طبیعة أصدقائك ونوعیة منشوراتك في الفایس بوك فقد سجّلنا أن الغالبیة من أفراد العینة وبنسبة 
من  %19.10أجابوا بنعم و سجل  %33.33سجّلت تحفظها باإلجابة بال أدري في مقابل  47.57%
، غالبیة وهي قیمة إیجابیة 2.14فیما آلت شدة العبارة إلى القیمة  أفراد العینة المتبقون إجابتهم بال
إلجابة أفراد العینة وقریب من نصف العدد تحفظوا على اإلجابة ألنه لیس من السهل بالنسبة إلیهم ا
بالمطلق نعم أو ال ولم یمتلكوا الجرأة في ذلك على غرار بقیة أصدقائهم ویعود ذلك إلى كونهم یملكون 
صداقات أو منشورات ال تتوافق وطبیعة أو خصوصیة البیئة التي نشأوا فیها وقد تكون صدقات عفویة 
 تتوافق معها فهم یجدون ال حرج فیها ومنشورات عادیة لكن لمعرفتهم أن نمطیة حیاتهم وتنشئتهم ال
حرجا في اإلفصاح عنها لكن وفي المقابل فإنهم ال یملكون في ذاتهم أي حرج تجاه تلك المنشورات أو 
من أفراد العینة الذي أجابوا بنعم  %33.33الصداقات ولذلك ال یملكون اإلجابة بال، على خالف 




لذلك فإنهم یخشون أن یعرف أهلهم بها سواء على صعید الصداقات أو على مستوى المنشورات 
  .ونوعیتها
  حسابات خاصة بهم في ) والدیك إخوتك(یمتلك أهلك ) : 41(العبارة = الجدول الواحد واّألربعون
  الفایس بوك
  النسبة المئویة  التكرار   41: العبارة رقم 
  %55.21  159  نعم
  %29.86  86  ال
  %14.93  43  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
والدیك ( یمتلك أهلك : حول ) 41(فیما یخص الجدول الواحد واألربعین والمتضمن العبارة رقم 
بنعم في  %55.21حسابات خاصة بهم في الفایس بوك فقد أجاب غالبیة أفراد العینة وبنسبة ) إخوتك
فیما آلت شدة العبارة إلى  منهم إجاباتهم بال أدري %14.93منهم بال وسّجل  %29.86حین أجاب 
، والصورة تبدوا واضحة ألفراد العینة إذ ان الغالبیة منهم وقد تجاوزت وهي قیمة إیجابیة 2.25القیمة 
من أفراد العینة أجابوا بأن أهلهم یملكون حسابات في الفایس بوك بشكل  %55النصف أكثر من 
من أفراد العینة یمتلكون معلومات  %70منهم ال بشكل قطعي ما یعني أن  %15قطعي وأجاب قرابة 
المتبقیة ال تمتلك إجابة صریحة  %30دقیقة عن حسابات أهلهم في الفایس بوك، في حین أن قرابة 
الفعل حسابات وهم ال علم یملكون حساب وهم ال یعلمون و إما ألن األهل یملكون ب إما ألن األهل ال
لهم بها، واألهل الیوم انخرطوا في التعاطي مع الفایس بوك بصغ مختلفة بدء من األم واألب فاإلخوة 
ما إما بأسمائهم الحقیقیة أو باسماء خیالیة، وهم یمتلكون خصوصیاتهم كذلك وعدم القدرة على تحدید 




المستعارة الموجودة قد تكون ألهلیهم وذویهم، وقد بات سمة الحذر هي السمة الغالبة على مختلف 
یاتهم الحقیقیة قراراتهم وانطباعاتهم على الفضاء اإلفتراضي، إن أمكن أن یتواصلوا مع أهلهم بشخص
  . كان ذلك وٕاال فمن الصعب تحدید تواجدهم من عدمه
  أهلك أصدقاء معك في الفایس بوك ) : 42(العبارة رقم = الجدول الثاني واألربعون  
  النسبة المئویة  التكرار   42: العبارة رقم 
  %12.84  37  نعم
  %4.17  12  ال
  %82.99  239  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
أهلك أصدقاء معك في ) 42(الجدول الثاني واألربعین والمتضمن العبارة رقم  فیما یخص
من مجمل أفراد العینة  %83الفایس بوك فقد سجلت أعلى نسبة لإلجابة ال أدري بنسبة كبیرة قاربت 
فیما آلت شدة العبارة إلى القیمة المتبقین باإلجابة بال  %4.17بنعم واكتفى  %12.84في حین أجاب 
، ومجمال فإن غالبیة الطلبة الممثلین ألفراد العینة ال یدرون إذا ما كان أهلهم هي قیمة إیجابیةو  2.08
أصدقاء معهم في الفایس بوك إما لكونهم ال یدرون بالفعل وٕاما ألن احتمالیة أن یكون أهلهم بحسابات 
لتحفظ في اإلجابة، وهمیة فال یملكون معرفة من هم، وعلى العموم فإن غالبیة الطلبة اتفقوا على ا
واألهل كحاضنة إجتماعیة یتمتعون بكاریزما معینة لیس من السهل تجاوزها، ومن جهة أخرى فإن 
سنة شدید الحساسیة ینعتق فیه الفرد من روابط األسرة لیحاول  25- 18السن الذي یعیشه الطلبة بین 
ایس بوك یحمل العدید فرض وبناء غطاره الفكري والشخصي الخاص، لذلك فحضور األهل داخل الف
من المؤشرات ویعكس عمقا نفسیا متناقضا بین األریحیة في التعاطي معهم وبین الشعور بمالزمة 




ال یعتبر مؤشرا كذلك على أن تحدید ما إذا كان األهل مرافقین لهم كأصدقاء في الفایس بوك أم 
  .غیر واضحةتبقى الصیاغة األولیة لقراراتهم حول قبولهم 
  یتفاعل أهلك مع منشوراتك في الفایس بوك ) : 43(الجدول رقم = لجدول الثالث واألربعون ا
  النسبة المئویة  التكرار   43: العبارة رقم 
  %10.42  30  نعم
  %5.90  17  ال
  %83.68  241  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
یتفاعل أهلك مع : حول) 43(فیما یتعلق بالجدول الثالث واألربعون والمتضمن العبارة رقم 
أجابوا  %10.42من أفراد العینة بال أدري في مقابل  %83.68منشوراتك في الفایس بوك فقد أجاب 
وهي قیمة  2.04قیمة فیما آلت شدة العبارة إلى ال %5.90بنعم وسجل البقیة موقفهم بال بنسبة 
إذ أنهم ال یعرفون إذا ما ) 42(، وهي نتیجة منسجمة بشكل كبیر مع إجاباتهم في السؤال رقم إیجابیة
ون معهم بحسابات وهمیة، كان أهلهم أصدقاء لهم وبالتالي فإن وبالضرورة ال یدرون إذا ما كانوا یتفاعل
لكن لیس من السهل عن اآلباء أو األهل وقد یستشعر الطلبة أن بعضا من التعلیقات لیست بعیدة 







  یضغط أهلك علیك بخصوص الفایس بوك) :  44(العبارة رقم = الجدول الرابع واألربعون  
  النسبة المئویة  التكرار   44: العبارة رقم 
  % 36.11  104  نعم
  % 32.29  93  ال
  %31.60  91  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
یضغط أهلك علیك : المتعلق بـ ) 44(بالجدول الرابع واألربعین والذي یحوي العبارة رقم فیما یتعلق 
من أفراد  %36.11بخصوص الفایس بوك فقد سّجلنا أن اإلجابات متقاربة بشكل ملحوظ فقد أجاب 
فیما آلت شدة  المتبقون موقفهم بال أدري %31.60منهم بال وسجل  %32.29العینة بنعم فیما أجاب 
، وٕاذا كانت النتیجة متقاربة غیر أنها تسجل أن النسبة وهي قیمة إیجابیة 2.04بارة إلى القیمة الع
األكثر تتعرض لضغط األهل بخصوص الفایس بوك وهذا األمر قد یبدوا واضحا كلما زادت حالة 
ل اإلستغراق لدى الطلبة داخل الفایس بوك إذ أنها تؤدى تدریجیا إلى نوع من العزلة یجعل األه
متذمرین بشكل أو بآخر من هذه الحالة وبالتالي فإنهم یعمدون بأي طریقة إلى إنهائها أو على األقل 
ال تعتقد بوجوب ضغط وقد یعود  %32.29التقلیل منها واستعادة أبنائهم إذا جاز التعبیر، في حین 
التالي یحافظون هذا إلى أن األهل متفهمون للوضع وال یشعرون أنهم في حاجة إلى التدخل أكثر وب






  هل حدث أن غّیرت منشورا أو حذفته خوفا من ) : 45(العبارة رقم = الجدول الخامس واألربعون
  أهلك أو احتراما لهم 
  النسبة المئویة  التكرار   45: العبارة رقم 
  %7.29  21  نعم
  %58.33  168  ال
  %34.37  99  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
حول هل حدث أن غّیرت ) 45(فیما یتعلق بالجدول الخامس واألربعین والمتضمن العبارة رقم  
منشورا أو حذفته خوفا من أهلك أو احتراما لهم، فقد سّجلنا أن الغالبیة من الطلبة أجابوا بال وبنسبة 
ت شدة فیما آل موقفهم بال أدري %34.37منهم بنعم وسجل  %7.29في حین أجاب  58.33%
، وهذا یعزز من الفرضیة السابقة بخصوص استقاللیة الطلبة ورفض أي شكل 1.49العبارة إلى القیمة 
من أشكال التدخل وبالتالي وعلى خالف جماعة الرفاق التي تتشكل كجماعة إفتراضیة وتؤثر في 
في الفایس بوك  سلوكات وتفاعالت األفراد فإن الطلبة الجامعیون ال یتأثرون في الغالب عند تفاعلهم
بأهلهم قد یكون ذلك بسبب منشوراتهم غیر المزعجة كما قد یرجع إلى تصلبهم في هذا الشأن 
خصوصا مع األهل لكن في األخیر فقد سجلت غالبیة الطلبة موقفها الثابت بأنها لم تغیر منشوراتها ال 







  من الجمیل أن یلتقي األهل في الفایس بوك ) : 46(العبارة رقم = الجدول السادس واألربعون
  ویتفاعلون مع بعضهم
  النسبة المئویة  التكرار   46: العبارة رقم 
  %56.60  163  نعم
  %29.86  86  ال
  %13.54  39  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
من الجمیل أن : حول) 46(فیما یختص بالجدول السادس واألربعین والمتضمن العبارة رقم 
یلتقي األهل في الفایس بوك ویتفاعلون مع بعضهم فقد سّجلنا أن النسبة األعلى من الطلبة أجابت 
طالبا وهو ما  39من أفراد العینة موقفهم بال واكتفى  %29.86فیما سّجل  %56.60بنعم وبنسبة 
، هذه وهي قیمة إیجابیة 2.27فیما آلت شدة العبارة إلى القیمة  باإلجابة بال ادري %13.54نسبته 
اإلجابة الصریحة من الطلبة تعكس العدید من المؤشرات منها تقبلهم بل رغبتهم في الشفافیة بمعنى ان 
یمتلك أهلهم لحسابات في الفایس بوك بحسابات حقیقیة ال وهمیة والمؤشر الثاني هو الرغبة في 
یس بوك مع األهل ال بعالقة التلصص أو التجسس والمؤشر الثالث أن الطلبة ال الصداقة داخل الفا








  الفایس بوك أبعدك عن أهلك ) : 47(العبارة رقم = الجدول السابع واألربعون  
  المئویةالنسبة   التكرار   47: العبارة رقم 
  %79.51  229  نعم
  %21.87  63  ال
  % 1.39  04  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
الفایس بوك أبعدك عن أهلك : حول ) 47(فیما یتعلق بالجدول السابع واألربعین والمتضمن العبارة رقم 
من أفراد  %21.87في حین أجاب  %79.51فقد سّجلنا النسبة األعلى لصالح اإلجابة نعم بنسبة 
فیما آلت شدة العبارة إلى القیمة  من األفراد المتبقون موقفهم بال أدري %1.39العینة بال وسّجل 
، وهي نتیجة صادمة نوعا ما إذ تحوي على إعتراف صریح من غالبیة أفراد وهي قیمة إیجابیة 2.63
تخدمونه كوسیلة اتصالیة الطلبة الممثلین للعینة على أن الفایس بوك أبعدهم عن أهلهم وهم الذي یس
حدیثة تشبع رغباتهم في التواصل أكثر مع أهلهم، غیر أنه وفي الجهة المقابلة فإن هذه النتیجة وٕان 
كانت اعترافا صریحا من الطلبة الذین ورغم ذلك ال یزالون یتفاعلون مع الفایس بوك فإنها تتوافق 
ون واحدا من أخطر الوسائل لتفكیك بنیة بشكل كبیر مع ما طرحناه سابقا من أن الفایس بوك قد یك
شبكة العالقات الكالسیكیة واستعاضتها ببنى جدیدة تتواءم وخوارزمیاته الفلسفیة في تغییر نمط تشكیل 
العالقات اإلجتماعیة المبعدة من الزمان والمكان والمجردة من العاطفة، لقد شّكل الفایس بوك كوسیلة 
مقابل عمدت على استهداف القدیم واستبداله بالجدید وهذا ما استشعره تواصلیة ثورة حقیقیة لكنها في ال
الطلبة وهم یخوضون هذه التجربة وال یزالون حتى وٕان لم تكن لهم تلك القدرة على رسم صورة متكاملة 
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  التعامل بهویة غیر حقیقیة یجعلك متحررا أكثر من قیمك اإلجتماعیة) : 48(العبارة رقم = الجدول الثامن واألربعون 
  النسبة المئویة  التكرار   48: العبارة رقم 
  %80.21  231  نعم
  % 17.71  51  ال
  %2.08  06  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
بهویة التعامل : حول) 48(سّجلنا فیما یتعلق بالجدول الثامن واألربعین والمتضمن العبارة رقم 
غیر حقیقیة یجعلك متحررا أكثر من قیمك اإلجتماعیة أن النسبة األكبر من إجابات الطلبة كانت 
من  %2.08منهم بال وسّجل  %17.71في حین أجاب  %80.21لصالح اإلجابة بنعم وبنسبة 
 وهي قیمة إیجابیة للغایة  2.62فیما آلت شدة العبارة إلى القیمة  النسبة المتبقیة إجابتهم بال أدري
یجعلهم متحررین من القیم اإلجتماعیة  - وهمیة–غالبیة الطلبة یعتقدون أن التواصل بهویة غیر حقیقیة 
وهذه المسألة تحتوي على العدید من المؤشرات المترابطة فالطلبة یرون أن القیم اإلجتماعیة قابلة 
وا منها كما هو الحال عند تقمصهم لهویة للتحرك یمكن التمسك بها في مواقف ویحدث أن یتحرر 
وهمیة غیر حقیقیة ثانیا أن الفایس بوك یعتبر مساحة هامة بالنسبة لهم من أجل تجاوز القیود 
المفروضة من طرف المجتمع بسلطته القهریة والتي ال تتیح لهم هوامش واسعة في التعاطي مع قیمه 
للمجتمع تعدي على ذاتیته ومنه فإلزامیة التمسك بقیمه السائدة، بل إن محاولة تجاوزها تعتبر بالنسبة 
اإلجتماعیة غیر قابلة للتفاوض هذا األمر بالنسبة للطلبة وداخل الفایس بوك متاح بشكل كبیر جدا 
بمجرد ابتكار هویة وهمیة فإنهم قادرون على اإلعالن عن تجردهم من القیم اإلجتماعي التي طالما 





  القیم اإلجتماعیة التي تملكها تشكل عائقا أمام ) : 49(العبارة رقم = الجدول التاسع واألربعون
  حریتك في الفایس بوك
  النسبة المئویة  التكرار   49: العبارة رقم 
  %56.25  162  نعم
  %3.12  09  ال
  %40.62  117  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
حول القیم اإلجتماعیة التي ) 49(والمتضمن العبارة رقم  فیما یتعلق بالجدول التاسع واألربعین
 تملكها تشّكل عائقا أمام حریتك في الفایس بوك فقد سجلنا أن غالبیة الطلبة وبنسبة جاوزت النصف
أجابت بال  %40.62  من مجمل أفراد العینة أجابوا بنعم تلتها مباشرة وبنسبة قریبة جدا 56.25%
وهي قیمة  2.52فیما آلت شدة العبارة إلى القیمة  هم إجاباتهم بالمن %3.12ادري في حین سجلت 
، غالبیة الطلبة تشعر بأي شكل من األشكال أن القیم اإلجتماعیة تشّكل عائقا أمام إیجابیة للغایة
حریتهم في الفایس بوك، وٕان كنا بحاجة أكثر لضبط مفهوم الحریة غیر أن هذه المسألة تستغرق 
التنظیري وال یمكن حسمها ألنها ال زالت إلى الیوم ساحة للتجاذبات الفكریة بین الكثیر من الجهد 
مختلف التیارات التنظیریة في العالم بل قد تسببت في العدید من المرات في صدامات بین الشرق 
والغرب في مسألة حریة التعبیر، لكن ما یهمنا هنا أن الطلبة یشعرون بثقل القیود المفروضة بحكم 
م اإلجتماعیة التي ترفض نوعا من العالقات ونوعا معینا من التعابیر التي تعتبرها غیر مالئمة أو القی
خادشة ترفض نوعا من الصور والرسوم تفرض نمطا من الخطاب تجاه اآلخر األكبر أو األصغر وهي 
ازیغي طوال من جملة المحددات التي حافظ بها المجتمع على هویتها بانتمائها العربي اإلسالمي األم




  تخشى أن یتهمك أصدقاؤك في الفایس بوك بالرجعیة ) : 50(العبارة رقم = الجدول الخمسون
  إذا تمسكت بقیمك االجتماعیة
  النسبة المئویة  التكرار   50: العبارة رقم 
  %19.79  57  نعم
  %69.10  199  ال
  %11.11  32  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
تخشى أن یتهمك أصدقاؤك في : المتعلقة بـ) 50(في الجدول الخمسین الذي یحوي العبارة رقم 
الفایس بوك بالرجعیة إذا تمسكت بقیمك اإلجتماعیة فقد سّجلنا أن غالبیة الطلبة وبنسبة مرتفعة سجلت 
المتبقون باإلجابة بال  %11.11نعم واكتفى  %19.79في حین أجاب  %69.10إجابتها بال بنسبة 
، قد أجابت غالبیة أفراد العینة بأنها ال تخشى من نظرة 1.51فیما آلت شدة العبارة إلى القیمة  أدري
وهي إجابة منطقیة ومتوافقة إلى حد بعید مع ما سبقها  البقیة إلیها إذا ما تمسكت بالقیم اإلجتماعیة
تماعیة في إطار الموقف الشخصي وال عالقة له بالتأثیرات بالطلبة یعتبرون مسألة التمسك بالقیم اإلج
الخارجیة فهم دائما أكثر صالبة فیما یخص المؤثرات الخارجیة كما شاهدنا سابقا إال في مسألة جماعة 
الرفاق ونظرا لبعض اإلعتبارات وفي سیاقات ضّیقة جدا، وعلیه فالطلبة الجامعیون إذا تمسكوا بالقیم 
ابع من قناعاتهم الشخصیة ورغبتهم وٕاذا تخلوا عنها فهي بناء على طموحاتهم اإلجتماعیة فهذا ن
كما ویمكننا القول  أطرهم الفكریة وقناعاتهم الشخصیة،ومعتقداتهم وال عالقة للمسألة بما یحدث خارج 
وبتحفظ بالغ أن مستوى الوعي لدى الطلبة یؤهلهم لیقّدروا إن كان تمسّكهم بمجموعة من القیم 




شكلیات معیقة یمكن لهم تجاوزها، والمعیار المطروح في هذه المسألة هو قناعاتهم الذاتیة مع ما هو 
  .مطروح في طرقة تفكیرهم بمعنى حاجات داخلیة بحتة
  هناك قیم اجتماعیة غیر سلیمة یجب ) :  51(رقم العبارة = الجدول الحادي والخمسون
  التخلص منها
  النسبة المئویة  التكرار   51: العبارة رقم 
  %40.06  124  نعم
  %25.00  72  ال
  %31.94  92  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
المتعلق بـ هناك قیم ) 51(سّجلنا في الجدول الحادي والخمسین والمتضمن العبارة رقم 
أجابوا بنعم  %40.06غیر سلیمة یجب التخلص منها أن الغالبیة من أفراد العینة وبنسبة إجتماعیة 
فیما آلت شدة العبارة إلى  باإلجابة ال أدري %31.94موقفهم بال واكتفى  %25.00في حین سّجل 
ن ، ومع أن الفوارق لیست كبیرة بدرجة عالیة غیر أنها نتائج فارقة عوهي قیمة إیجابیة 2.18القیمة 
بعضها واعتقاد غالبیة الطلبة الممثلین ألفراد العینة بوجود قیم إجتماعیة غیر سلیمة یعتبر نوعا ما 
نتیجة مفاجئة فالقیم اإلجتماعیة بالمجمل هي نتاج عبقریة المجتمع في صیاغة محددات عامة تحفظ 
اإلكراه في التقّید بقیمه الصالح العام والخاص لألفراد المنتمین إلیه وٕان كان المجتمع یمارس نوعا من 
فألن االنفتاح العام على الحریات الفردیة یدفع نحو تفّسخ المجتمع وهو أمر غیر مقبول، لكن مسألة 
اعتقاد الطلبة بوجود قیم إجتماعیة غیر سلیمة ویجب التخلص منها یعني أن تصورات الجیل الجدید 
لسابقة وهو ما یجعله مؤمنا بضرورات التخلص للقیم اإلجتماعیة السائدة مغایرة عن تصورات األجیال ا




التصادم أو التمرد والدخول في حالة من العصیان وهذا األمر یعتبر منزلقا خطیرا قد یشهده المجتمع 
ر اإلجتماعي أو محاولة إعادة إدماج هذه العینات في النسق العام لذلك من الضروري تقبل مسألة التغیّ 
  . للمجتمع
  التواصل مع الجنس اآلخر له عالقة بالقیم ) : 52(العبارة رقم = الجدول الثاني والخمسون
  اإلجتماعیة
  النسبة المئویة  التكرار   52: العبارة رقم 
  % 63.19  182  نعم
  %16.66  48  ال
  %20.14  58  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
التواصل مع :المتعلقة بـ ) 52(فیما یتعلق بالجدول الثاني والخمسین والذي یحوي العبارة رقم 
بنعم في حین  %63.19الجنس األخر له عالقة بالقیم اإلجتماعیة فقد أجاب غالبیة الطلبة وبنسبة 
فیما آلت شدة  ابة بال أدريمنهم باإلج %20.14منهم موقفهم باإلجابة ال واكتفى  %16.66سّجل 
، غالبیة أفراد العینة یعتقدون ان التواصل مع الجنس وهي قیمة إیجابیة للغایة 2.46العبارة إلى القیمة 
اآلخر له عالقة بالقیم اإلجتماعیة وبالتالي فإن المسألة بالنسبة إلیهم وداخل مجتمعهم المحافظ تؤسس 
والعالقة بینهما حرجة نوعا ما وال یحب الرجل أن یرى أخته أو ابنته لفكرة الفصل بین الرجال والنساء 
تجلس مع شاب غریب في مكان معزول كما ال تفضل النساء تواصل بناتهن مع رجال أجانب حتى 
وٕان كان الحدیث عفویا بطبیعة الحال، وهذه المسألة بالنسبة للطلبة الجامعیین محسومة فهم موقنون 
حكم أهلهم بحكم القیم اإلجتماعیة السائدة غیر أنهم ال یبالون كثیرا بتلك بطبیعة الموقف الذي ی




المجمل فإن الطلبة یدركون جیدا أن مسألة العالقات بین الجنسین داخل المجتمع محكومة بمعاییر 
شر للقیم اإلجتماعیة السائدة، ورغم ذلك فغنهم یعملون على تكییفها وفقا لقناعاتهم مباتخضع بشكل 
ن كانت في إطار العالقات العاطفیة إ حول طبیعة العالقة فغذا كانت في إطار اإلحترام ستبقى كذلك و 
د تنتهي فإنها تحدد بمعیارین العاطفیة الجادة والتي تنتهي في الغالب بالزواج أو غیر الجادة والتي ق
  .بسلبیة
  هناك انفصام بین ما ینشر حول القیم ) : 53(العبارة رقم = الجدول الثالث والخمسون
  االجتماعیة وبین الواقع 
  النسبة المئویة  التكرار   53: العبارة رقم 
  % 39.93  11  نعم
  %19.79  57  ال
  %40.28  116  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
هناك انفصام بین ما ینشر : حول) 53(والمتضمن للعبارة رقم في الجدول الثالث والخمسین 
بال ادري تلتها مباشر  %40.28حول القیم اإلجتماعیة وبین الواقع فقد أجابت غالبیة الطلبة وبنسبة 
من  %19.79في حین اكتفت البقیة وبنسبة  %39.93وبنسبة شبه مطابقة إجابة الطلبة بنعم وبنسبة 
، وهذه المسألة تعكس العدید من وهي قیمة إیجابیة 2.20دة العبارة إلى القیمة فیما آلت ش اإلجابة بال
النقاط التي یعتمد علیها الطلبة فهم یقرون من جهة بسلطة القیم اإلجتماعیة ومكانتها لكن یعترفون في 
دفعهم المقابل بقوة الواقع اإلجتماعي الذي یعكس في بعض جوانبه تنكرا واضحا للقیم وهذا األمر الذي 
لالعتراف بأن هناك انفصام، هذا وقد سّجلت غالبیة الطلبة موقفها بالتحفظ على اإلجابة بالقول ال 




عي نب المیداني والواقن تحوي جزء نظري مثالي غیر أن الجاجامعیین كغیرها من المسائل یمكن أال
لیس بالضرورة أن یكون منسجما مع النظري، وهناك فارق جوهري بین أن یتم التعاطي النظري مع 
محددات القیم اإلجتماعیة من أجل التحریض على التمسك بها والعمل على التحلي بها وبین حصرها 
وث حضاري لألمة یستخدم في في خانة المثل النظریة التي یتم تداولها من باب الترف الفكري كمور 
البحوث والدراسات وانتهى، إن مسألة التمسك بالقیم اإلجتماعیة ومحاولة نقلها من الجانب النظري إلى 
  .الجانب المیداني مسألة شاقة وبالغة التعقید وتتطلب الوعي لعدم حدوث إلتواءات
  ل كقیمة إجتماعیة ممكن هل تعتقد أن التكاف) : 54(العبارة رقم = الجدول الرابع والخمسون
  التحقق في الفایس بوك 
  النسبة المئویة  التكرار   54: السؤال رقم 
  %80.21  231  نعم
  %9.35  27  ال
  %31.25  30  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
حول هل تعتقد أن التكافل ) 54(فیما یتعلق بالجدول الرابع والخمسین والمتضمن السؤال رقم 
التحقق في الفایس بوك فقد أجاب الغالبیة المطلقة من أفراد العینة وبنسبة  كقیمة إجتماعیة ممكن
من األفراد الممثلین  %31.25منهم بال وسّجل البقیة وبنسبة  %9.35بنعم في مقابل  80.21%
تعتبر  وهي قیمة إیجابیة للغایة 2.71فیما آلت شدة العبارة إلى القیمة  للعینة موقفهم باإلجابة بال ادري
قیمة التكافل اإلجتماعي واحدة من أنجع الصور التي تعكس تضامن المجتمع وتماسكه مع إعالء قیمة 
إنسانیته وهي تعني مساعدة األفراد الضعفاء ومرافقتهم في محنتهم حتى یتجاوزها بالكلیة أو على األقل 




إجتماعیة ممكن التحقق في الفایس بوك بل وهناك العدید من الحاالت التي انتشرت لصغار أو بالغین 
بهم مرض أو محتاجون إلجراء عملیات جراحیة صعبة تم التكفل بهم أسر فقیرة معّوزة لعب الفایس 
أو اختطفوا لعب الفایسبوكیون دورا في  بوك دورا في الكشف عن حاالتهم ومعالجتها أطفال ضاعوا
إیجادهم إضافة إلى حاالت الغش التي كشفها والكثیر من األمور التي كانت قیمة التكافل واضحة فیها 
واستطاع من خاللها األفراد تحقیق ما كان یبدوا مستحیال، لذلك فقد أجاب غالبیة أفراد العینة من 
  .كن التحقق داخل الفایس بوكیمة إجتماعیة مم3الطلبة أن التكافل كق
  احترام الكبیر كقیمة إجتماعیة موجود في ) : 55(العبارة رقم = الجدول الخامس والخمسون
  العالقات داخل الفایس بوك 
  النسبة المئویة  التكرار   55: العبارة رقم 
  % 29.86  86  نعم
  % 63.54  183  ال
  % 5.60  19  ال أدري
  % 100  288  3المجموع 
احترام : المتعلق بـ ) 55(ق بالجدول الخامس والخمسین والمتضمن العبارة رقم 3یتعلفیما 
ماعیة موجودة في العالقات داخل الفایس بوك فقد أجاب غالبیة الطلبة وبنسبة 3الكبیر كقیمة إجت
من مجمل أفراد الطلبة الممثلین للعینة إجاباتهم بنعم  %29.86حین سّجل 3بال في  63.54%
، 1.66فیما آلت شدة العبارة إلى القیمة  منهم باإلجابة بال أدري %5.60 3بقیة وبنسبةواكتفى ال
عیة بالنظر إلى واحدة من أهم الخصوصیات التي تحملها شبكات التواصل 3النتیجة تبدوا جد واق
إلغاء عامل السن فالتعامل داخل الفایس بوك یتم عن طریق الهویات وك وهي 3اإلجتماعي والفایس ب




كان قائلها فإن الرد یكون بطرق مختلفة فیه المحترم كما فیه غیر ذلك دون  3فكرة غیر مقبولة ومهما
باحترام في الواقع ال إال في حالة قلیلة كأن تكون الشخصیة معروفة وتحظى 3الحاجة للتفكیر فیمن ق
ن نافعا في بعض الحاالت، لقد ألغى الفایس بوك المسافات المكانیة والزمانیة 3وهذا األمر وقد ال یكو
المعنویة التي تعني احترام الكبیر وٕان لم توافق آراؤه أراء العامة ولم تعد لمسألة 3وألغى معها المسافات 
  .داخل الفایس بوك الصغیر مساحات واضحة  3إحترام الكبیر أو توقیر
 3 ألغى الفایس بوك الفوارق في السن ) : 56(العبارة رقم = الجدول السادس والخمسون
  غیرها 3والمستوى العلمي و
  النسبة المئویة  التكرار 3  56: العبارة رقم 
  %87.15  2513  نعم
  %7.99  233  ال
  %4.86  143  ال أدري
  % 100  2883  المجموع 
ألغى الفایس : حول) 56(سادس والخمسین والمتضمن العبارة رقم 3فیما یتعلق بالجدول ال
العلمي وغیرها فقد سّجلنا أن الغالبیة من أفراد العینة أجابوا بنعم  3بوك الفوارق في السن والمستوى
 المتبقیة موقفهم باإلجابة ال أدري %4.86أجابوا بال وسّجل  %7.939في مقابل  %87.15وبنسبة 
، وتأتي إجابات الطلبة هذه المرة وهي قیمة إیجابیة للغایة 2.79 3رة إلى القیمةفیما آلت شدة العبا
إدراجه من أن الفایس بوك ساهم وبشكل قوي جدا في إلغاء الفوارق  3تعزیزا لما سبق وتوافقا مع ما تم
 غیرها باإلضافة طبعا إلى جملة المتغیرات التي رافقت وفود العولمة3في السن والمستوى العلمي و
ت الرقمیة وحتمیة الصراع بین األجیال كل ذلك عزز من هذه الحالة، 3ومختلف الوسائل التقنیة واألدوا




بقا وفق األفكار والمنشورات فالتعامل بین األفراد یكون تماما كما قلنا سا3والمتكررة داخل الفایس بوك 
الذین یظهرون أصال بهویات إفتراضیة حقیقیة أو وهمیة وهذا األمر  3والتعالیق ال على األشخاص
على أن المكونات اإلجتماعیة داخل الفایس بوك تتأثر بشكل كبیر 3یحتمل العدید من المؤشرات 
وهذا األمر مختلف بشكل كبیر عما وفق المعطیات السائدة فیه  3بالمناخ المتواجد فیه بل وتتغیر
  .وقیم ومعارف  3یكتسبه الفرد من تنشئة إجتماعیة
 من الممكن أن تتطور العالقات االجتماعیة ) : 57(العبارة رقم = سابع والخمسون 3الجدول ال
  2في الفایس لتصبح حقیقیة
  النسبة المئویة  التكرار   57: العبارة رقم 
  %48.26  139  نعم
  %9.37  27  ال
  %42.36  122  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
حول من الممكن أن تتطور ) 57(فیما یتعلق بالجدول السابع والخمسین والمتضمن العبارة رقم 
 %48.26العالقات اإلجتماعیة في الفایس بوك لتصبح حقیقة فقد أجاب غالبیة الطلبة بنعم وبنسبة 
 من بقیة الطلبة الممثلین ألفراد العینة بال أدري %42.36م بال وأجاب 2منه %9.37في حین أجاب 
، وٕاذا كانت الغالبیة قد أجابت بنعم لصالح وهي قیمة إیجابیة 2.39قیمة 2فیما آلت شدة العبارة إلى ال
تماعیة في الفایس بوك لتصبح حقیقیة فهذا راجع إلى ما یالحظ 2إمكانیة تطور العالقات اإلج
د من العالقات اإلجتماعیة اإلفتراضیة إلى حقیقة ماثلة للعیان فقد ممارساتیا فعال من تحّول العدی
التي كانت بدایتها إفتراضیة على الفایس بوك وهناك أیضا العدید من  2حدثت كثیر من حاالت الزواج




ت بعد التعارف داخل الفایس بوك وهذا ما جعل غالبیة الطلبة 2صداقة نشأ بوك وهناك عالقات
مكن أن تتطور العالقات اإلجتماعیة، لكن في المقابل فإن الكثیر 2یجیبون بنعم ویعتقدون أنه من الم
العالقات التي تنشأ والمساءلة عن مدى تماسكها أو هشاشتها لذلك 2من المحاذیر التي رافقت نوعیة 
ن إذا كان یمكن أن نصطلح على العالقات الناتجة جراء الفایس 2ظ البقیة وبنسبة عالیة مبات تحف
  2.بوك عالقات إجتماعیة
 2 یؤثر الفایس بوك في شخصیة الطالب ) : 58(العبارة رقم = الجدول الثامن والخمسون
  یم اجتماعیة أخرى 2الجامعي فیكتسب ق
  النسبة المئویة  التكرار 2  58: العبارة رقم 
  %42.71  1232  نعم
  %52.78  1522  ال
  %4.51  132  ال أدري
  % 100  2882  المجموع 
یؤثر الفایس : حول) 58(ل الثامن والخمسین والمتضمن العبارة رقم 2سّجلنا من خالل الجدو
 %52.78عي فیكتسب قیم إجتماعیة أخرى أن غالبیة الطلبة وبنسبة 2بوك في شخصیة الطالب الجام
فیما آلت شدة العبارة إلى  ال أدري %4.51نعم وأجاب البقیة  %422.71أجابوا بال في حین أجاب 
، غالبیة الطلبة الممثلین ألفراد العینة یعتقدون أن تأثیر الفایس بوك في اكتساب قیم 1.90القیمة 
بأنها سلبیة فهم إجتماعیة أخرى أمرا غیر وارد فالطلبة وٕان كانوا یرفضون بعض القیم التي یعتقدون 
لیسوا بحاجة إلى مّوجهات جدیدة ألنهم یعلمون جیدا مالذي یسعون إلیه، لكن في المقابل فإن 
من أفراد العینة یعتقدون أن الفایس بوك یؤثر في شخصیة الطالب الجامعي ألنهم یرون  42.71%




إلجتماعیة األخرى أمر یحتاج إلى الكثیر من التروي في الحكم علیه 32غیر ان مسألة اكتساب القیم ا
ألنه لیس من السهل أن ینقاد الطلبة الذین هم من صفوة المجتمع نحو اكتساب قیم جدیدة ویعملون 
  .جتماعیةعلى التمسك بها في الواقع ومواجهة كل ما یحیط بهم من فواعل إ
  هناك حدود في تعامل األساتذة مع طلبتهم في ) : 59(العبارة رقم = الجدول التاسع والخمسون
  الفایس بوك
  النسبة المئویة  التكرار   59: العبارة رقم 
  %72.57  209  نعم
  %25.69  74  ال
  %1.74  05  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
هناك حدود في : حول) 59(والمتضمن العبارة رقم فیما یتعلق بالجدول التاسع والخمسین 
في مقابل   %72.57تعامل األساتذة مع طلبتهم في الفایس بوك فقد أجاب غالبیة الطلبة بنعم وبنسبة 
وهي  2.47فیما آلت شدة العبارة إلى القیمة  موقفهم بال أدري %1.74أجابوا بال وسجل  25.69%
الطلبة بقیمة اإلحترام تجاه أساتذتهم وٕان كان الفایس بوك قد  ، هذه اإلجابة تعكس تمسكقیمة إیجابیة
ر أن الطلبة یعتقدون بوجود حدود للتعامل مع األساتذة تحفظ لهم ذك 2ألغى الكثیر من الفوارق غي
التقدیر الذي یكنونه لهم في الواقع، وكلما كانت المسافة أقل كلما كان التقدیر أقل صحیح أن التعامل 
بین األستاذ والطالب هو تفاعل ناضج بین شخصین واعیین غیر أن المواضیع التي  في الفایس بوك
یتفاعل فیها تختلف حسب دوائر اإلهتمام ومستوى الطرح، ومن الجمیل جدا في تقدیر ألطلبة أن تحفظ 
لألستاذ هیبته من خالل احترامه للمسافة الفاصلة بینه وبین طلبته ونفس األمر بالنسبة للطلبة فمن 




التي تتعامل بها مع زمیالتها أو زمالئها الطلبة؟ لقد اثبت الطلبة موقفهم بوعي فهم وٕان كانوا یقرون 
یر أنهم یحفظون بأن الفایس ألغى الكثیر من اإلعتبارات ویعترفون أنهم ضد الكثیر من القیم غ
  .ألساتذتهم الود والتقدیر من خالل الحدود في التواصل
  المواضیع التي تتعلق بتغیرات الفایس بوك إیجابي تجاه  ) :60(العبارة رقم = الجدول الستون
  القیم اإلجتماعیة
  النسبة المئویة  التكرار   60: العبارة رقم 
  %14.24  41  نعم
  %23.96  69  ال
  %61.81  178  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
الفایس بوك إیجابي : حول) 60(فیما یتعلق بالجدول الستین والذي یحتوي على العبارة رقم 
تجاه المواضیع التي تتعلق بتغییرات القیم اإلجتماعیة فقد سّجل غالبیة الطلبة إجابتهم بال أدري وبنسبة 
ما فی إجاباتهم بنعم  %14.25منهم أجابوا بال وسّجل البقیة وبنسبة   %23.96في مقابل  61.81%
، وٕان كانت اإلجابة بال أدري في الغالب تفید التحفظ الذي یكنه 1.90آلت شدة العبارة إلى القیمة 
نه في أحیان یكون أمیل مع النسبة الغالبة لكن هنا فقد سّجل الطلبة 3الطلبة حول التساؤل غیر أ
الفایس بوك یعتبر أداة أو وسیلة فقط ولیس قوي وبنسبة مرتفعة وقد یعود ذلك إلى أن  تحفظهم بشكل
فاعال بمعنى ال یمكن أن یكون إیجابي أو سلبي تجاه المواضیع التي تتعلق بالقیم اإلجتماعیة بل 
 األفراد فیهم هم من یمتلكون حریة التوجه نحو اإلیجاب أو السلب والفایس بوك یوفر لهم المساحة
لطرح المواضیع والتفاعل معها وتثمینها أو رفضها، وعلى هذا األساس فقد تحفظ غالبیة الطلبة عن 




ق واستخداماتها إیجابا كغیرها من االدوات والوسائل بل وحتى التكنولوجیات الرقمیة الحدیثة التي تتساو 
أو سلبا، والفایس لیس عالمة جزائریة بحتة بل هو مؤسسة كونیة تلتقي فیه مختلف المجتمعات 
بمختلف قیمها وكل مجتمع یحوي كما هائال من القیم المجتمعیة المتنوعیة والفایس بوك یتیح للجمیع 
  .اإلقتراب والتعبیر عن نظرته تجاهها
  تكون متسامحا في الفایس بوك تجاه من یخطئ ) : 61(العبارة رقم = الجدول الواحد والستون
  في حقك
  النسبة المئویة  التكرار   61: العبارة رقم 
  %39.24  113  نعم
  %29.86  86  ال
  %30.90  89  ال أدري
  % 100  2883  المجموع 
في  تكون متسامحا: حول) 61(حد والستین والذي یحوي العبارة رقم 3سّجلنا في الجدول الوا
الفایس بوك تجاه من یخطئ في حقك أن غالبیة أفراد العینة والمتضمنة في البحث أجابت بنعم وبنسبة 
وهي  2.09فیما آلت شدة العبارة إلى القیمة  ال أدري %30.90ال و %29.86في مقابل  39.24%
لطلبة أجابت وعلى الرغم من أن التفاوت في النسب لیس كبیرا غیر أن الغالبیة من ا قیمة ایجابیة،
بنعم تكون متسامحة في الفایس بوك تجاه من یخطئ في حقها وهذا األمر نسبي حول طبیعة اإلساءة 
لكن على العموم فإنه یمكننا القول أن األطر العامة والمسموح بها قد تتجاوز نوعا ما عن بعض ما 
ختلف االتجاهات ومختلف یمكن اعتباره إساءة والطلبة وألنهم یدركون أن الفضاء اإلفتراضي یحوي م
األطیاف اإلجتماعیة فهم یعلمون بالتالي أن هناك الصدیق وغیر الصدیق وهناك المثقف والجاهل 




ورا معینا أو طرحت فكرة من نوع الشخصیة في الفهم واإلدراك واإللتزام التربوي وٕاذا ما وضعت منش
غیر مألوف فلیتوقع الجمیع ردات فعل مختلفة بین المرحب والمنكر والشاتم وبالتالي فإن الطلبة 
یتجاوزون عن بعض اإلساءات في حین أكدت البقیة أنها غیر متسامحة والخیارات غیر متاحة بشكل 
  . اد الذین یسیئون لهم في الفایس بوككبیر فإن الرد باإلساءة أو استخدام الحظر إلزالة األفر 
  تحترم منشورات اآلخرین خصوصا إذا كانت من ) : 62(العبارة رقم = الجدول الثاني والستون
  الجنس اآلخر
  النسبة المئویة  التكرار   62: العبارة رقم 
  %78.82  227  نعم
  %1.39  04  ال
  %19.79  57  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
تحترم منشورات : حول) 62(الثاني والستین والمتضمن العبارة رقم  فیما یخص الجدول
اآلخرین خصوصا إذا كانت من الجنس اآلخر فقد سّجلنا أن غالبیة الطلبة الممثلین ألفراد العینة قد 
من البقیة موقفهم  %19.79بال وسّجل  %1.39في حین أجاب  %78.82أجابوا بنعم وبنسبة عالیة 
، هذه النتیجة تتوافق مع ما وهي قیمة إیجابیة للغایة 2.77 شدة العبارة إلى القیمةفیما آلت  بال ادري
تم سابقا من كون الطلبة الجامعیین یدركون جیدا ماذا یوجد في الفایس بوك وهم یتجاوزون عمن 
یسيء لهم ناهیك عن مسألة احترام منشورات اآلخرین خصوصا إذا كانت من الجنس اآلخر ذلك أن 
إلفتراضي یقبل الجمیع دون تمییز ومع تواجد الفروقات بشكل واضح فإن الكثیر من الطلبة الفضاء ا
وبشكل مستمر من المحتمل أن یتعرضوا لمنشورات ال تتوافق ورؤیتهم بل قد تبدوا سخیفة في نظرهم 




مسیئا أو مستهزأ غیر أن غالبیة الطلبة تؤكد أنها تحترم منشورات اآلخرین لرغبتهم في أن یحترم 
اآلخرون كذلك منشوراتهم مهما بدت غریبة أو مستهجنة أو ناقدة یعتبر الطلبة الجامعیون وبشكل 
بشدة  صریح ومباشر واحدة من أقوى فئات المجتمع وأكثرها صالبة فكریا فهي منفتحة على اآلخر
لكنها تتمسك بذاتیتها داخل الفایس بوك تجاه األحداث والمؤثرات الخارجیة واحترامها لآلخر مؤشر قوي 
  .على مدى نضجها ومسؤولیتها
  الفایس بوك یساعدك على تقبل النقد أكثر من ) : 63(العبارة رقم = الجدول الثالث والستون
  الواقع الحقیقي
  النسبة المئویة  التكرار   63: العبارة رقم 
  % 32.64  94  نعم
  %52.43  151  ال
  % 14.93  43  ال أدري
  % 100  288  المجموع 
الفایس بوك : المتعلقة بـ) 63(سّجلنا في الجدول الثالث والستون والمتضمن العبارة رقم 
في أجابوا بال  %52.43یساعدك على تقبل النقد أكثر من الواقع الحقیقي أن غالبیة الطلبة وبنسبة 
فیما آلت شدة العبارة إلى  المتبقیة باإلجابة بال أدري %14.93أجابوا بنعم واكتفى   %32.64مقابل 
هذا السؤال یعتبر نوعا ما سؤاال للمقارنة بین األثر الممكن أن یحدثه الفایس بوك في  ،1.65القیمة 
شخصیة الطلبة الجامعیین وبین شخصیتهم الحقیقیة ومرة أخرى فقد أكد الطلبة أنهم أكثر صالبة تجاه 
بوك بالنسبة  المتغیرات الخارجیة وأنهم متمسكون بمكتسباتهم القبلیة التي یعتقدون أنها صائبة، فالفایس
لهم فضاء ترفیهي تواصلي ووسیلة حدیثة في التفاعل مع العالم اإلفتراضي وٕانشاء شبكة عالقات 




م كذلك في الواقع ولیس شخصیتهم إال بما یسمحون هم، فالنقد في الفایس بوك وتقبله نابع من كونهم ه
العكس بل قد یساهم الفایس بوك أحیانا في الضغط باتجاه تغییر بعض العادات اإلجتماعیة اإلیجابیة 
لذلك یمكن القول أن مسألة التغیر والصالبة مرهونة أساسا بطبیعة القیمة فمن غیر المعقول مثال 
اإلجتماعیة داخل وخارج الفایس بوك الحدیث عن أن الطلبة الجامعیین یتعاملون مع مختلف القیم 
  .بنفس الوتیرة أو بذات النمطیة
 :  مناقشة النتائج واختبار الفرضیات -2
 :مناقشة نتائج البیانات الشخصیة  - 1- 2
  : من خالل النتائج المسّجلة حول البیانات الشخصیة فإنه یمكن القّول أن 
بسكرة المدرجة ضمن  أفراد العینة البحثیة الممثلة لطلبة جامعة محمد خیضرغالبیة  -
، فالطالبات هم النسبة الغالبة على %63البحث المیداني من اإلناث إذ تمثل الطالبات فیها ما نسبته 
عدد الطلبة الجامعیین وذلك راجع الرتفاع نسبة نجاحهم في الباكالوریا كما یعود كذلك النضباطهم 
 .نتقالهم إلى مستویات أعلى تكون أكبرداخل قاعات الدراسة والمحاضرات وعلیه فإن نسبة نجاحهم وا
على التوالي وبالمجمل ) 25- 22( و) 21- 18(ینتمون في أغلبهم إلى الفئة العمریة   -
إجمالي عدد العینة، وهي النسبة المتواجدة بكثرة في  من %85فإن نسبة الذین ینتمون إلى التدرج هو 
معنیون بشكل مباشر بمسألة الحصص  الحرم الجامعي إما طلبة لیسانس أو ماستر في التدرج، فهم
 .ویحاسبون عن الغیابات كما أنهم ملزمون باألعمال التطبیقیة والموجهة
یمتلكون حساب على  %78باإلضافة إلى هذا فإن غالبیة أفراد العینة وبنسبة فاقت   -
عرف فایس بوك منذ أكثر من ثالث سنوات، وهذا یتناسق والمد الذي أحدثه الفایس بوك منذ ما یال




بالشكل الكافي الذي یتیح لهم اإلجابة " فایسبوكیا"اإلجتماعیة كما یعتبر مؤشرا على أن العینة ناضجة 
 .على المطلوب
   یمتلكون أكثر من وهم یفضلون الخصوصیة أثناء االستخدام ونسبة كبیرة منهم
، والخصوصیة حساب واحد على الفایس بوك، ویتصفحون الفایس بشكل یومي وبأكثر من ساعتین
مسألة محسومة بالنسبة إلیهم فهذا الفضاء خاص ویجب أن یبقى كذلك بالنسبة إلیهم وهم على درایة 
ستغرق في تعاطیهم كبیرة بمتطلباته ومستجداته وعلى تواصل كبیر به، وهذا الذي یعكسه الزمن الم
 .تلتزم بساعتین فأكثرمعه فمدة ساعة تعتبر كافیة لكن غالبیتهم 
 : محاور بیانات اإلستمارات  - 2- 2
 : جماعة الرفاق والهویة اإلفتراضیة لدى الطلبة الجامعیین داخل الفایس بوك  :المحور األول  
عبارة منسجمة مع طبیعة الفرضیة األولى واختلفت فیه إجابات  16لقد تضّمن المحور األول 
المبحوثین من عینة الدراسة بما یشكل بالنسبة لنا أرضیة یمكن من خاللها فهم الترابط أو الصلة بین 
بة جماعة الرفاق التي تتشكل كجماعة إفتراضیة في الفایس بوك وبین الهویة اإلفتراضیة للطل
  : الجامعیین داخل الفایس بوك، وعلیه فإننا سجلنا من خالل النتائج وقراءة الجدول النقاط التالیة 
غالبیة أفراد العینة مرتبطون بجماعة الرفاق في الواقع تربطهم ذات العالقة داخل  -
الفایس بوك ویتشكّلون كجماعة إفتراضیة منسجمة تتفاعل مع منشورات بعضها وتستمع بالدردشة 
 .والتواصل أكثر من غیرها من بقیة األفراد
یتفاعل أفراد الجماعة اإلفتراضیة مع بعضهم في مختلف المواضیع وقد سّجلنا أنهم  -
یتفاعلون أكثر في مواضیع خاصة وشخصیة مع بعضهم البعض بل ویتدخلون في الشؤون الخاصة 




غالبیة األفراد یسعون للحفاظ على أصدقائهم حتى بالتنازل عن آرائهم لصالح  -
أصدقائهم بغیة الحفاظ على المكانة اإلجتماعیة بینهم، هذا األمر یجعل من جماعة الرفاق تتدخل في 
 .مختلف األمور وتشكل نوعا من الضغط على األفراد لتغییر مواقفهم أو سلوكاتهم 
اعة الرفاق بالنسبة لألفراد مجموعة ثقة لذلك ال یجد كثیرون الحرج في تدخل تعتبر جم -
لهم بالخوض في مسائلهم  أفراد جماعة الرفاق في شؤونهم الخاصة داخل الفایس بوك والسماح
 الشخصیة
  من خالل كل كقیمة ایجابیة لهذا المحور و  2.23وبالنظر إلى متوسط شدات العبارات
تعتبر نوعا من المقدمات فإنه یتضح بشكل جلي أن جماعة الرفاق تعتبر واحدة من تلك النتائج التي 
 .المحددات األساسیة في تشكیل الهویة اإلفتراضیة للطلبة الجامعیین داخل الفایس بوك
المضامین السوسیوثقافیة والهویة اإلفتراضیة لدى الطلبة الجامعیین داخل الفایس  :المحور الثاني
 : بوك 
شّكل المحور الثاني مدخال ركیزیا لفهم العدید من المؤشرات المرتبطة بمسألة المضامین لقد 
السوسیوثقافیة وعالقتها بالهویة اإلفتراضیة لدى الطلبة الجامعیین داخل الفایس بوك وقد تضّمن هذا 
ترتیبها  عبارة حاولت استنطاق ما یكتنه الطلبة الجامعیین من إجابات أجملناها وحاولنا 16المحور 
  :ویمكن تسجیل المالحظات التالیة 
یتفاعل الطلبة الجامعیون مع المواضیع الدینیة بشكل واسع وبطریقة شبه تلقائیة وقد   -
ُسّجلت أعلى النتائج مطلقا في تعاطي الطلبة مع المواضیع الدینیة وهم في الغالب ال یختلفون بین 




تعتبر اللغة بالنسبة للطلبة مسألة غایة في األهمیة ولیست مجرد آداة للتواصل بل هي  -
فلسفة حیاة وعنوان هویة غیر أن الطلبة في الغالب ال یستعملون اللغة العربیة الفصحى في تواصلهم 
نسیة ویستخدمون اللهجة العامیة على الرغم من اعتقادهم داخل الفایس بوك كما ال یستعملون اللغة الفر 
 .أن التمسك باللغة والدفاع عنها ضروري في الفایس بوك
على الرغم من أن تفاعل الطلبة مع المواضیع التاریخیة ضعیف مقارنة بالمواضیع  -
نسبة لهم شاهد الدینیة غیر أنهم ال یقللون من أهمیتها ویؤمنون بمركزیة المواضیع التاریخیة فهي بال
على الحضارة والوسیلة األبرز لفهم واقعهم بمختلف تحدیاته وهم یعتقدون أن الحقائق التاریخیة إذا ما 
 .أحسن توظیفها ستساهم في التأثیر على شخصیة الطلبة
یؤمن الطلبة أن المواضیع المتداولة في الفایس بوك تعكس بالضرورة شخصیة  -
ناعاتهم وخیاراتهم الشخصیة فال یوجد من یملي علیهم تصوراتهم وهي بالضرورة تنبع من قناشریها 
نحو حقائق األمور وبالتالي فإن من ینشر مواضیع محددة هو في واقع الحال یعبر عما یكتنه تفكیره 
 .وشعوره ومن یتفاعل مع مواضع من نوع ما فهو بالضرورة یعبر عن تركیبته الفكریة وتكوینه العلمي
  من خالل هذه لهذا المحور  سالبةكقیمة  1.95شدات العبارات وبالنظر إلى متوسط
تعتبر واحدة من المحددات األساسیة في تشكیل الالنقاط یمكن القول أن المضامین السوسیوثقافیة 
  .الهویة اإلفتراضیة للطلبة الجامعیین داخل الفیس بوك
  :الجامعیین داخل الفایس بوك المحیط األسري والهویة اإلفتراضیة لدى الطلبة  :المحور الثالث 
سّجلنا من خالل المحور الثالث الذي اندرج تحت عنوان المحیط األسري والهویة اإلفتراضیة 
لدى الطلبة الجامعیین داخل الفایس بوك والذي استهدف البحث في ذات السیاق التحقق من الفرضیة 




عبارة متنوعة حملت مجموعة من المؤشرات  15الطلبة الجامعیین داخل الفایس بوك وقد تضّمن 
  : تتوافق مع طبیعة البحث في هذا المحور وقد سّجلنا النقاط اآلتیة 
في الغالب یكون التعامل مع الفایس بوك بشكل جد شخصي لذلك یفضل الطلبة  -
وبعیدا عن األهل ومراقبتهم التي یرفضونها وال یتقبلونها  ةطریق األدوات األكثر خصوصی التواصل عن
 .وكلما كانت مساحة الخصوصیة أكبر كلما كان أفضل بالنسبة لهم
ال یفرق الطلبة كثیرا في استخدامهم للفایس بوك بین البحث عن مساحة للخصوصیة  -
ومیة أو اللحظیة التي یوفرها الفایس بوك والتي تختلف أو للترفیه وسط العائلة، بقدر اهتماماتهم الی
 .بشكل كبیر عما یجدونه من رتابة واستقرار داخل األسرة
یبدوا الطلبة شدیدي الحذر فیما یتعلق بكلمة المرور فهم ال یتشاركونها مع أي أحد من  -
فایس بوك هي الهواتف األسرة تعزیزا للخصوصیة وبالتالي فالوسیلة األنسب بالنسبة لهم للولوج إلى ال
الذكیة الشخصیة ورغم كل هذه التعزیزات في مسألة الخصوصیة فإن الطلبة غیر متأكدین إذا ما كان 
 .هناك أي حرج إذا اطلع األهل على واقعهم في الفایس بوك
یعلم الطلبة أن أهلهم كذلك منخرطون في فضاء الفایس بوك ویمتلكون حسابات فیه  -
إذا ما كانوا أصدقاء لهم بحسابات وهمیة أو ما إذا كانوا یتفاعلون معهم من غیر أنهم غیر متأكدین 
 .خاللها 
یعتقد غالبیة الطلبة أن األهل یمارسون نوعا من الضغط تحت مبررات عّدة غیر أنهم  -
أكثر تصلبا تجاه هذا النوع من الضغوطات على الرغم من أنهم یدعمون فكرة تواصل األهل جمیعا 




یسجل الطلبة بجرأة عالیة اعتقادهم بأنهم ابتعدوا عن أهلهم وذویهم بسبب الفایس بوك  -
الذي یعتبر وسیلة التواصل اإلجتماعي رقم واحد في العالم، وهو ما یؤكد أن الفایس بوك كغیره من 
  .األدوات العولمیة ساهم في تفكیك البنى الكالسیكیة للعالقات اإلجتماعیة
 كقیمة ایجابیة لهذا  2.18وبالنظر إلى متوسط شدات العبارات  وٕاجماال
فإنه ومن كل هذه المقدمات والنتائج یمكننا القول أن المحیط األسري یعتبر واحدا من  المحور
 .المحددات األساسیة في تشّكل الهویة اإلفتراضیة للطلبة الجامعیین داخل الفایس بوك 
  
  :اإلجتماعیة والهویة اإلفتراضیة لدى الطلبة الجامعیین داخل الفایس بوكالقیم  :المحور الرابع 
عنوان القیم اإلجتماعیة والهویة اإلفتراضیة لدى الطلبة : من خالل المحور الرابع الموسوم بـ
: ق التحقق من الفرضیة الرابعة حولالجامعیین داخل الفایس بوك والذي استهدف البحث في ذات السیا
بین القیم اإلجتماعیة وبین تشكیل الهویة اإلفتراضیة لدى الطلبة الجامعیین داخل الفایس توجد عالقة 
عبارة متنوعة ضمنت مجموعة من المؤشرات للبحث في هذا المحور  16بوك وقد تضّمن هذا المحور 
  : وقد سّجلنا النقاط اآلتیة 
یمكن أن تكون رغم التنشئة اإلجتماعیة التي حظّي بها الطلبة الجامعیون والتي  -
صارمة في بعض األحیان غیر أنهم یعتقدون أن هناك بعض القیم اإلجتماعیة السلبیة الواجبة التغییر 
وهم یرون أن تقمصهم لهویة إفتراضیة غیر حقیقیة یتیح لهم هامش كبیر في التخلص من قیود القیم 
ة داخل الفایس بوك ال یؤثر اإلجتماعیة السائدة لكن في المقابل فإن تمسك الطلبة بقیم اإلجتماعی




یرى الطلبة الجامعیون أن التواصل داخل الفایس بوك مع الجنس اآلخر یدخل ضمن  -
محددات القیم اإلجتماعیة وهو مسّیج بشكل كبیر ورغم ذلك فهناك فوارق شاسعة بین ما یعرف عن 
 .ته بصفة متكررةالقیم اإلجتماعي وما یتم ممارس
یعتقد الطلبة الجامعیون أن قیمة التكافل كقیمة إجتماعیة محققة وهناك العدید من  -
المظاهر التي حدثت وال زالت تحدث وكلها منضویة تحت صیغة التكافل في الفایس بوك ومن جهة 
اقع اإلجتماعي أخرى فإن الطلبة یعتقدون بإمكانیة تجّسد العالقات اإلجتماعیة من الفایس بوك إلى الو 
وهي حاالت من التكافل وتجّسدت إنطالقا من هذا المبدأ على الرغم من تأكیدهم أن الفایس بوك ألغى 
 .الفوارق في السن والمستوى العلمي
یتمسك الطلبة برأیهم أن الفایس بوك مجرد وسیلة للتواصل والترفیه وخلق فضاءات  -
ایدة وال یقرون بانعكاس ما یوجد داخله على لإلبداع لكنه ال یتجاوز هذا الحد فهو وسیلة مح
شخصیتهم على الرغم من اعترافهم أنهم ومن خالل تفاعالتهم یتأثرون ببعض القیم اإلجتماعیة التي 
تنعكس على تصورهم في الواقع اإلجتماعي كمساعدة اآلخرین والتسامح واإلهتمام بالرفاق والكثیر من 
 .ار القیم اإلجتماعیةالمظاهر اإلیجابیة التي تندرج تحت إط
  وتبعا كقیمة ایجابیة لهذا المحور  2.24وبالنظر إلى متوسط شدات العبارات وعلیه
لكل هذه المعطیات فإنه یمكننا القول أن القیم اإلجتماعیة تعتبر واحدة من المحددات األساسیة لتشّكل 
 .الهویة اإلفتراضیة للطلبة الجامعیین داخل الفایس بوك
تبعا لكل هذه األرقام واإلحصائیات والقراءات والنتائج الرامیة إلى التحقق من فرضیات الدراسة 




 الجماعة /توجد عالقة بین جماعة الرفاق:  الفرضیة األولى محققة وبالتالي
 .اإلفتراضیة وبین تشكیل الهویة اإلفتراضیة لدى الطلبة الجامعیین داخل الفایس بوك
  توجد عالقة بین المضامین السوسیوثقافیة ال :  محققة وعلیهغیر الفرضیة الثانیة
 .كوبین تشكیل الهویة اإلفتراضیة لدى الطلبة الجامعیین داخل الفایس بو 
 الحاضنة /توجد عالقة بین المحیط األسري:  الفرضیة الثالثة محققة وعلیه
 . اإلجتماعیة وبین تشكیل الهویة اإلفتراضیة لدى الطلبة الجامعیین داخل الفایس بوك
 توجد عالقة بین القیم اإلجتماعیة وبین تشكیل الهویة :  الفرضیة الرابعة محققة وعلیه
 .عیین داخل الفایس بوكاإلفتراضیة لدى الطلبة الجام
وبما أن متوسط الشدات الكلیة وبناء على هذه النتائج المرتبطة بفرضیات الدراسة األربعة 
ستخدام الفایس ال: یمكننا القول بأن الفرض العام للدراسة محقق وهو ف 2.15للفرضیات األربع هو 
  .تشكیل الهویة اإلفتراضیة لدى الطلبة الجامعیینببوك عالقة 
 :  اإلستخالصات -3
بوجود عالقة بین استخدام الفایس من خالل كل ما سبق فإنه یمكننا القول وكخالصة عامة 
، وقد اندرجت هذه النتیجة بناء على بوك وبین تشكیل الهویة اإلفتراضیة لدى الطلبة الجامعیین
  .النظریة تحققهاالمحددات األربع التي اختیرت كفرضیات فرعیة للبحث وأثبتت الدراسة المیدانیة و 
الفایس بوك لیس آداة للتواصل اإلجتماعي فحسب بل تشّكل مع تنامي التعاطي به فلسفة 
جدیدة للحیاة تتراكب فیها الكثیر من الفواعل السوسیوثقافیة محولة خلق أنماط جدیدة للتفاعل 
ة، لیس من السهل اإلجتماعي والعالقات اإلجتماعیة وغیرها من مختلف العملیات اإلجتماعیة التقلیدی




والمهتمین بالشأن األنتربولوجي واإلعالمي یراعون بحذر بالغ وجوده كعنصر فاعل قد یدرج ضمن 
  .أدوات العولمة المعاصرة
ان العالم المعاصر یشهد الثورة الصناعیة الرابعة وهي لقد اتفق الكثیر من الباحثین الیوم على 
ثورة رقمیة بامتیاز یلعب فیها الذكاء االصطناعي دورا مهما وتنطلق فیها تكنولوجیا النانو نحو 
فضاءات تبدو شبه خیالیة لكنها مجّسدة، إن هذه المعطیات شكلت بالنسبة للفایس بوك مناخا هاما 
ملیار  02مت في تسویقه كأقوى شبكة تواصل تجاوز عدد مشتركیها الـ لتطویر أدواته وتطبیقاته وساه
مستخدم، الفایس بوك لم یحترم الخصوصیات الدقیقة لمختلف المجتمعات بل فرض هو خصوصیاته 
على الجمیع وهذه القوة التي اكتسبها بات ظاهرا للعیان أنها في حالة نمو مستمر وهو األمر الذي 
ن المؤسسات األمنیة والشركات اإلقتصادیة وحتى الدول في العالم كي استرعى اهتمام الكثیر م
  .تستطیع االستفادة منها قدر اإلمكان وخوفا من تطویعها ضد خیاراتها االستراتیجیة
من خالل هذه الدراسة حاولنا التطرق لجزئیة بسیطة وهي البحث عن إمكانیة وجود عالقة بین 
ویة اإلفتراضیة داخل الفایس بوك وعند الطلبة الجامعیین كفئة استخدام الفایس بوك وبین تشّكل اله
مثقفة وفاعلة في عالم التقنیة الرقمیة المعاصرة وقد استطعنا تسجیل العدید من اإلستخالصات الهامة 
  : ندرجها في عجالة هنا 
تتشكل جماعة الرفاق في الواقع الحقیقي كجماعة إفتراضیة في الواقع اإلفتراضي  -1
لطلبة الجامعیین داخل شبكات التواصل اإلجتماعي وهذا ما یعطیها نوعا من الخصوصیة بالنسبة ل
 .أكثر من غیرها على الطلبة
یوجد عالقة بین تأثیر الجماعة اإلفتراضیة على الفرد وبین مختلف أنشطته وتفاعالته  -2




وبین جماعة ) خیاراتهاطبیعتها تفاعالتها (توجد عالقة بین تشّكل الهویة اإلفتراضیة  -3
 . الرفاق بمختلف تأثیراتها
على التأثیر في تشكیل الهویة اإلفتراضیة لدى مین السوسیوثقافیة تعمل المضاال  -4
الطلبة الجامعیین داخل الفایس بوك وقد اعتمدنا في دراستنا على ثالث مؤشرات المواضیع التاریخیة 
 .والدینیة واللغویة 
الحاضنة اإلجتماعیة على التأثیر في /ة للمحیط األسريتعمل المؤثرات اإلجتماعی  -5
 . تشكیل الهویة اإلفتراضیة لدى الطلبة الجامعیین داخل الفایس بوك
القیم اإلجتماعیة واحدة من الفواعل األساسیة في تشكیل الهویة اإلفتراضیة لدى الطلبة  -6
 .الجامعیین داخل الفایس بوك
 
 : ة خالص - 4
للبحث محاولة الستخالص النتائج بعد تقدیم األرقام وتحیین  شّكل الفصل السادس بالنسبة
القراءات في محاولة للتأكد من الفرضیات الفرعیة وخدمة للتحقق من الفرض العام للدراسة، ولم من 
الیسیر التفاعل مع األرقام والدالالت اإلحصائیة للجداول والتي تعبر بشكل مباشر عن توجهات 
لقضایا المطروحة أمامهم، لقد شّكلت المحاور األربع االستجابة الطبیعیة مختلف آراء الطلبة تجاه ا
والمنطقیة للفرضیات األربع للدراسة بمختلف مؤشراتها وأبعادها الضروریة، وقد تفاعل الطلبة بشكل 
متفاوت مع األسئلة انطالقا من قناعاتهم الشخصیة نحو العبارات واألسئلة المطروحة وهو ما شّكل لنا 




لقد أعطانا الفصل السادس فرصة حقیقیة لقراءة األرقام والنتائج من زاویة سوسیولوجیة توافقت 
مع متطلبات الدراسة وقد تناغمت في كثیر من زوایاها مع المادة النظریة المعروضة في الفصول 
من النقاط اإلیجابیة حول أن النسیج الطالبي جزء أصیل من  النظریة، وهذا ما یدلل على العدید
التفاعالت اإلجتماعیة الكبرى في العالم وأن إمكانیة التعاطي النظري مع مسألة الهویة اإلفتراضیة على 

































  :  الخاتمة
إلى الفایس بوك كواحد من وسائل التواصل اإلجتماعي الحدیثة لقد أدى بحثنا حول مسألة 
وقد شغل هامشا معتبرا من تشكیل نظرة عن قرب من واقع اسقاطاته على المعطى الطالبي العام، 
تناوالتهم الیومیة وافدا جدیدا على نمطیة تفكیرهم وبناءاتهم لعالقاتهم اإلجتماعیة والنظر إلى تحدیات 
دیثة التي رافقت راهنهم الذي یعیشونه، الفایس بوك وسیلة من مختلف الوسائل التكنورقمیة الح
  .المجتمعات الحدیثة في بدایات ألفیتها الثالثة
التعاطي مع تأثیره على المنطق السلوكي للشباب بصفة  وقد كان لفلسفته التي انصّبت على 
الیمكن تجاهل عن مختلف األدوات الحدیثة التي دور الیقل أهمیة عامة والطلبة بصفة خاصة، 
قیاسها بدقة فالفایس بوك جاء ضمن سیاقات متعددة وأدوات كثیرة تخدم  المتنوعة كما ال یمكن اتأثیراته
فلسفة العولمة، لكن في المقابل فإن مختلف هذه التشاكالت كانت سببا أساسیا في تغییر نمط 
بل یمكن القول وبتحفظ أنه تمّكن من تفكیك بنیة للطلبة التفاعالت والعالقات اإلجتماعیة الكالسیكیة 
التقلیدیة لصالح تركیب بنیة جدیدة إفتراضیة مغایرة بشكل ملحوظ عن متطلبات  بيالطال المجتمع
  .الواقع الحقیقي
إن هذه التغییرات التي صاحبت وفود الفایس بوك إلى العالم اإلجتماعي الیوم خصوصا بعد أن 
الطالبي محورا الستقطاب اإلهتمام  ملیار مستخدم عبر العالم جعلت منه 02استطاع تجاوز عتبة الـ 
وضاعفت المخاوف من مختلف التأثیرات غیر اآلمنة أو غیر المتوقعة بالنسبة إلیهم، لقد استنفر  به
الباحثون المهتمون بالشأن السوسیوثقافي واألنتربولوجي واإلعالمي من مجهوداتهم في سبیل فهم 
ن مؤتمرات وأبحاث الفایس بوك والحدیث عن أبعاده وتأثیراته المتنوعة غیر أنه ورغم كل ما تم م




بشكل متسارع ویحّدث من تطبیقاته ویتفاعل مع التغییرات التي تحصل في المجتمع والذي كان هو 
  .ة في إطار العالم الواقعينیوالمكا ةالزمانی جزء من مسبباتها مختزال المفاهیم التقلیدیة لألبعاد
غیر أنه ومن جهة أخرى فإن العدید من المتابعین للشأن التواصلي في هذه المنصات یبدون  
تخوفاتهم مما قد یجره االستمرار في التعاطي مع هذه المنّصات، فالجمیع یعي أنها في مراحلها األولى 
یمكن استخدام كل تلك المعلومات الهائلة التي  من االستخدام وال یمكن التنبؤ بمساراتها النهائیة فیما
تخزن ولعل واحدة من الظواهر السطحیة التي كانت ظاهرة للعیان هي الدور الذي لعبه الفایس بوك 
، نوبل لم یكن یدرك انه )الربیع العربي(مثال في التواصل بین الشباب أثناء الحراكات اإلجتماعیة 
یر الكوكب ملدول المتقدمة إلى امتالك ترسانة نوویة یمكنها تدباختراعه للدینامیت سیؤسس للدفع با
كان یفكر أنه باختراعه قد یساهم في إحداث ثورة  مخترع القطار ستیفن سونجورج بالكلیة، وال 
صناعیة هائلة نجمت عنها حركة استعماریة وثورات تقنیة عنیفة وصلت الیوم إلى صناعة الروبوتات 
ناعي، وما كان لألخوان رایت أن یدركا أن محاوالتهما البسیطة في بناء والرهان على الذكاء االصط
هیكل یرتفع عن األرض قد تتطور إلى بناء صواریخ عمالقة تقترب من المریخ، هو ذات األمر الیوم 
فال أحد یمكنه التنبؤ بالحدود القصوى الممكنة المرافقة لتطور الفایس بوك وتأثیره على األفراد وعلى 
  .ات المجتمع
لقد كان المجتمع الطالبي واحدا من أكثر الفئات تفاعال مع متطلبات الفایس بوك للعدید من 
الخصوصیات التي توافقت بین ما یوفره الفایس بوك وما ینتظره الطلبة، استهدفنا في هذه األطروحة 
ن والفایس البحث حول جزئیة محددة وضمن سیاق محدد متعلق بالهویة االفتراضیة للطلبة الجامعیی
خصوصا في أربع محددات الجماعة االفتراضیة أو جماعة الرفاق وكذلك المضامین  بوك




والقیم  وقد كان للمحیط األسري تأثیر مغایر هو الطلبة الجامعیین بفعالیة العوامل الثالث األخرى
عما إذا كان هناك من عالقة بین استخدام الطلبة للفایس قد استطعنا القتراب من اإلجابة و اإلجتماعیة، 
على طلبة جامعة بسكرة كعینة بحثیة في الجانب المیداني  بین هویتهم اإلفتراضیة وقد مشتغلینبوك و 
وتمّكنا بعد اإلحاطة بالجانب النظري والجانب المیداني من تأكید وجود عالقة بین استخدام الفایس 














  :  اتاالقتــراحـــــ
  :تم التوصل إلیه من البحث في هذه المسألة فإننا نرفع التوصیات التالیةسبق وما ما كل وبناء على 
تهتم بالبحث حول مسألة الهویة اإلفتراضیة إعداد دراسات مشابهة العمل على ضرورة   -1
أي مدى وعالقتها بالهویة الحقیقیة وعما إذا كان هناك من تأثیر إلحداهما على األخرى كیف و إلى 
 .وعالقة كل هذا بالفواعل اإلفتراضیة داخل الفایس بوك 
المضامین السوسیوثقافیة المتداولة بین الطلبة على الفایس تسلیط الضوء أكثر على موضوع   -2
بوك وكیف یمكن لها ان تساهم في بناء الوعي اإلجتماعي وتشكیل الخلفیة الفكریة للطلبة داخل 
القفز خارج أسواره وٕالى أي مدى یمكن لها أن تؤثر على خیاراته الفایس بوك ومدى مقدرتها على 
 .الواقعیة
تختص بالبحث في التي علمیة الملتقیات العمل على تفعیل المنابر العلمیة والفكریة وعقد ال  -3
أهم منّصات من خالل استخدام الفایس بوك كواحدة من والهویة الحقیقیة یة فتراضمسألة الهویة اإل
 . ومحاولة تعزیز مراجع المكتبة الجزائریة حول هذا الموضوع االجتماعي شبكات التواصل
وعالقتها بتكوین الفضاء الرقمي  مسألة القیم اإلجتماعیة داخل تسلیط الضوء بشكل أكبر على  -4
القناعات الفردیة والجماعیة للطلبة الجامعیین ثم دور ذلك كله في فهم توجهات الطلبة وخیاراتهم 
 .هم الحقیقیةمجتمعاتل داخ یةمستقبلال
في حیاتهم الرقمیة الطلبة الجامعیین  هتماماتا التنبه إلى مسألة االنفصام الحاصل بین  -5
قیم الدینیة إیجاد تولیفة بین تمسكهم برمزیة الوحیاتهم الحقیقیة والعمل على البحث في إمكانیة 




البحث في الفضاءات التي تبرز تمسك الطلبة الجامعیین بمحدداتهم اإلجتماعیة وقیمهم   -6
الوطنیة واألخالقیة أمام مختلف التهدیدات ومحاولة الربط بینها وبین كل المكتسبات التاریخیة التي 
دل تحوله إلى تعزز من شعورهم باالنتماء لیكون الفضاء التواصلي منبرا من منابر تعزیز الوطنیة ب
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  باللغة العربیة  الملخص
ال يبدوا أنه من الممكن أن يختلف إثنان على أن المسألة الرقمية الطارئة على 
مجتمعات األلفية الثالثة شكّلت ما يمكن أن يصطلح على كونه طفرة إجتماعية فرضت  
خصوصيتها على تماسك المجتمعات وقيمها ومقوماتها الفكرية والحضارية، وقد  
استطاعت منصات التواصل اإلجتماعي من إختراق نفسية الشباب خصوصا بما وفرّته 
لقد تسارعت دينامية الفـايس بوك ع لرغباتهم وإتاحة العالم أمامهم، لهم من إشبا
فرض قيم جديدة ومحددات عالمية كواحد من أهم منّصات التواصل اإلجتماعي في 
وأدت بجعل منطق العولمة خاضعا للعولمة وقـلبت األنظمة التقـليدية والنمطية  
لقد غّير الفـايس بوك الكالسيكية لسيطرة اإلعالم أمام قوة وسطوة الميديا اإلجتماعية، 
مسألة التواصل والعالقـات وبنية النسيج اإلجتماعي وإقترب نحو اإلحتكاك بمسألة  
هوية بل تمّكن من صياغة هوية بديل تنازلت فيها الوحدات اإلجتماعية من أفراد ال
وأسر عن المفهوم الجمعي للوطن والهوية المشتركة فمن الممكن أن يتفـاعل الشاب  
الجزائري من اعماق الصحراء من شاب أمريكي في قـلب نيويورك وتجمع بينهم 
  .صداقة إستثنائية
حاول البعض تقديمه في البداية هكذا كي   العالم الرقمي ليس لعبة وإن
يتمكن من التغلغل بآمان لكن مع تسارع األحداث إكتشف العالم ان هذه المؤسسة  




كان لهم ثروا به وطلبة الجامعة من الشباب الذي تأ تفتخر به التطورات البشرية،
أساسي في تشكيل مادة خصبة للبحث العلمي عن تفـاعالتهم تاثيرهم وتأثرهم   دور
  .بالفـايس بوك
وقد قمنا في هذه الدراسة بمحاولة لتسليط الضوء على إشكالية غير تقـليدية 
إلى وقت ي كانت  والت ظهرت بانتشار الفـايس بوك وهي إشكالية الهوية اإلفتراضية





Il semble que deux ne puissent se contredire que la question 
numérique des sociétés du troisième millénaire constitue ce que 
l'on pourré appeler une mutation social dont la spécificité était 
imposée à la cohésion des sociétés, à leurs valeurs et à leurs 
composantes intellectuelles et civilisationnelles, ainsi les réseaux 
sociaux ont pu pénétrer au psychisme des jeunes, en  Satisfesant 
leurs désirs et rendre le monde disponible devant eux. 
La dynamique de Facebook s’est accélérée pour devenir l’une 
des plateformes de réseaux sociaux les plus importantes pour 
imposer de nouvelles valeurs et de nouveaux déterminants 
mondiaux, en conduisant à soumettre la logique de la 
mondialisation à la mondialisation et à renverser les systèmes 
traditionnelles classiques afin que les médias metrise et cotrole  
devant le pouvoir et la centralité des médias sociaux. Le Facebook a 
changé la question des communications et relations de meme que 
la structure du tissu sotial et s’est rapproché plus proche de  
Identité, mais encor, il a pu même formuler une identité alternative 




abandonnent le concept collectif de patrie et d'identité commune, 
pourcela il se peu que le jeune Algérien des profondeurs du désert 
pourrait interagir avec une jeunesse américaine au cœur de New 
York, et leur reuni  une amitié Exceptionnelle. 
Le monde numérique n’est pas un jeu, meme si certains aient 
essayé au début de le presenter ainsi, pour qu’il puisse pénétrer en 
toute sécurité, mais avec l’accélération des événements, le monde a 
découvert que cette fondation dirigée par des jeunes, avalait le 
monde et offrait un substitut à tout ce que le développement 
humain était fier, d’autre coté les étudiants universitaires qui ont 
été parmis les jeunes influensés par lui, ont jouaient un rôle clé 
dans la formation d’un matériel fertile pour la recherche 
scientifique sur leurs interactions avec facebook, affectés par lui ou 
avaient un influs sur lui. 
Dans cette étude, nous avons tenté de mettre en évidence un 
problème non traditionnel lié à la propagation de Facebook, à 
savoir le problème de l'identité virtuelle, qui, jusqu'à récemment, 
n'était pas ouvert aux sociétés, en particulier parmi les étudiants 
universitaires. 
